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:التشكرات  
لهدي النبوي في ف ٔصحاب الفضل عملا  اء الفضل  فإنني ضل الشكر وإر

ٔستاذة لشكر الجزیل إلى مشرفي الفاضلين ا و " هندةبو طبة" ٔتقدم 
ٔستاذ عبد الله "ا ابعته " فر لى البحث وم .لى مجهوداهم في الإشراف 

ٔفض  سى  ٔ ٔن  ٔول من اۤ دون  ٔستاذيلیة  .اللهرحمه " حجو فاتح"من بي 

ٔستاذيو إلى من زرع فيّ  .حفظه الله" غنوشي احمد" حب الصخر العتیق 

ن قدموا لي كل العون و الإرشاد ٔفاضل ا ٔساتذة ا ثم كل الشكر ل

ٔستاذ  ٔستاذ ،قمان مصطفىا ن البارا ٔستاذ ،موسى  ٔستاذ ،حرزي فاروقا ا
ٔستاذ ،بوذراع محمد ٔستاذة ،إسماعیل إسماعیلا ن سارةزن ا ...ا

یين و مسئولين بمختلف المصالح ،وكل من ساهم في تمام هذا العمل من عمال  تق
ة  و الجمعیات المحبة لتراث الصخر العتیق .الحكوم
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:لإهداءا
".س وحسنٔ ": ملهمي الصغيرنإلى

اریين  اح في ا ٔبواب الن يْ إلى  .العززنوا

ٔستاذ  رب ا ق ا ".المهدياجب محمد"إلى رف

ٔختيْ ...إلى السند ينو الظهر  دة" الحبی ".شرن و مف

الغالي  ٔ ".لال"إلى صاحب الفضل المستتر 

ٔختي،إلى صداقة المواقف ٔيمن  دي ا ريمة":سا ".داود 

ائلتي... ٔفراد  قي  ٔطفالهم،بلال : إلى  لبنى و

تي....... .اهدي هذا العملالیكم اح
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:الملخص
أفضت التحولات العمرانیة التي شھدتھا مدینة قسنطینة و التي رافقت مجموع التدخلات 

التي فرضتھا جملة الظروف الاقتصادیة و السیاسیة التي مرت بھا البلاد و على ،الظرفیة

فمن التواصل و الانسجام البصري ،رأسھا أزمة السكن مشھد عمرانیا یغلب علیھ التباین

إلى نتاج معماري جدید بعید تماما عن ،الذي حققتھ العمارة السكنیة  في وقت سابق 

ما شكل نطاقات معماریة ،خصائص البیئة المحلیة وما تستوجبھ المتطلبات الإنسانیة للفرد 

الذي تعتبر مبھمة بعیدة عن التصور الذھني للمدینة ھذا القصور في المعرفة المكانیة

.الخصائص الشكلیة للواجھة السكنیة احد أھم أسبابھ

فقد سجلت الدراسة بالاستعانة بتجربة استقصائیة مبنیة على مرحلتین ھما الرصد المكاني 

ضعف التمثیل الذھني للمشھد العمراني بسبب النمطیة الغالبة ،وكذا المسار المعلق علیھ

أین طغى ؛لخصائص الھندسیة للواجھة السكنیة الحدیثة على المشھد و التي كرستھا صیاغة ا

علیھا التكرار و التناظر الشامل كخاصیتین ھندسیتین بعیدة عن العلاقات المنظمة لكل 

.خاصیة على حدا أو ضمن السیاق الشكلي للواجھة وكذا السیاق العمراني لھا

المسار المعلق ،كانيالرصد الم،الواجھة السكنیة ،المشھد الحضري:الكلمات المفتاحیة

.الإدراك البصري،التمثیل الذھني،علیھ
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Abstract:

The city of Constantine has undergone significant urban

transformations influenced by various circumstantial interventions

caused by economic and political conditions. These transformations,

coupled with a housing crisis, have led to an urban environment

characterized by stark contrasts and a lack of communication and

visual harmony seen in earlier residential architecture. The new

architecture implemented in the city deviates greatly from the local

environment and fails to meet the individual's human requirements,

resulting in ambiguous architectural domains that do not align with the

city's mental perception.

This study employs a survey experiment consisting of two phases:

spatial monitoring and track commenting. The research highlights the

inadequacy of the mental representation of the urban scene due to

prevailing stereotypes that have influenced the engineering

characteristics of modern residential facades. Repetition and

comprehensive symmetry dominate these characteristics, disregarding

the organized relationships of each feature, both within the facade and

in its urban context.

Keywords: urban landscape, residential facade, spatial monitoring,

path attachment, mental representation, visual perception.
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Résumé:

Les transformations urbaines auxquelles la ville de Constantine a été

confrontée, accompagnées d'interventions circonstancielles imposées

par les conditions économiques et politiques du pays, ainsi que la crise

du logement, ont engendré un paysage urbain marqué par des

contrastes, rompant avec la continuité et l'harmonie visuelle

caractéristiques de l'architecture résidentielle d'autrefois. Une nouvelle

architecture, totalement éloignée des spécificités de l'environnement

local et ne répondant pas aux besoins humaine, a émergé, créant des

zones  architecturaux vagues, déconnectés de la perception mentale de

la ville.

Cette étude repose sur une expérience d'enquête en deux phases : la

surveillance spatiale et le parcours commenté, soulignant la faiblesse

de la représentation mentale de la scène urbaine due a l’anonymat

prédominante, enraciné dans les caractéristiques géométrique des

façades résidentielles modernes. La répétition et la symétrie globale

prédominent ces caractéristiques, ignorant les relations organisées

propres à chaque élément, que ce soit à l'intérieur de la façade ou dans

son contexte urbain.

Mots clés : paysage urbain, façade résidentielle, surveillance spatiale,

parcours commenté, représentation mentale, perception visuelle.
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168 نسیج غیر مرخص أم عمران موازي 2.3.3
171 نمو حضري متسارع و عمران أزمة: المشھد الحضري الحالي  3.3.3
173 المدینة القدیمة في المشھد الحضري الحالي 4.3.3
175 خلاصة 
176 خاتمة 

المدركات البصریة للواجھة السكنیة الحدیثة بمدینة قسنطینة : الجزء الثالث 
178 مقدمة 
180 الواجھة السكنیة بمدینة قسنطینة : الفصل السادس 
180 تمھید
180 الواجھة السكنیة في العمارة التقلیدیة بمدینة قسنطینة 1
180 المسكن التقلیدي  القسنطیني 1.1
185 المفردات المعماریة لواجھة المسكن التقلیدي 2.1
185 الفتحات 1.2.1
190 المعالجات المعماریة 2.2.1
191 العوامل المؤثرة في صیاغة الواجھة السكنیة في العمارة التقلیدیة 3.1
191 العامل الطبیعي 1.3.1
191 العامل الاجتماعي 2.3.1
191 العامل الثقافي 3.3.1
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192 العامل الدیني 4.3.1
192 خصائص التشكیل المعماري للواجھة السكنیة التقلیدیة 4.1
192 النسب والتناغم 1.4.1
193 التكرار و الإیقاع 2.4.1
193 التوازن والتناظر 3.4.1
193 المقیاس 4.4.1
194 خصائص التكوین البصري للعمارة السكنیة التقلیدیة 5.1
195 التباینالانسجام و  1.5.1
195 التدرج 2.5.1
196 الواجھة السكنیة في الناتج المعماري الاستعماري 2
196 الواجھة  في المسكن الاستعماري 1.2
201 الخصائص الشكلیة للواجھة السكنیة الاستعماریة 2.2
201 التوازن و التناظر 1.2.2
201 التناسب و التناغم 2.2.2
203 المقیاس 3.2.2
203 الواجھة السكنیة في قسنطینة بعد الاستقلال 3
203 علاقات الرضا عن المسكن ومدى تأثیرھا على الواجھة السكنیة 1.3
205 الخصوصیة و الانكشاف البصري 1.1.3
207 البیئة الداخلیة للمسكن والسلوك الاجتماعي 2.1.3
209 خلاصة

بمدینة قسنطینةتوثیق السلوك المكاني : الفصل السابع
211 تمھید
211 رصد وتوثیق السلوك المكاني لمدینة قسنطینة 1
211 المرحلة الأولى جمع عینة البحث 1.1
212 المعالجة الإحصائیة(المرحلة الثانیة خصائص عینة البحث  2
212 المحور الأول بیانات التواصل 1.2
219 المحور الثاني البیانات الأساسیة 2.2
221 المحور الثالث بیانات التجوال 3.2
223 رصد السلوك المكاني لعینة البحث 3
223 أداة حصر السلوك المكاني لعینة البحث)التطبیق(خصائص  1.3
224 الخریطة السیكوغرافیة المكانیة لعینة البحث 2.3
235 التكوین البصري للمسارات المشتركة لدى عینة البحث 4
235 )الدقسي- سیدي مبروك(البصري للمسار الأول التكوین  1.4
236 )الدقسي- سیدي مبروك(تشكیل الفضاء بالمسار الأول  1.1.4
240 )الدقسي-سیدي مبروك(تشكیل فراغ المسار الأول  2.1.4
243 )الإخوة فراد- زواغي(التكوین البصري للمسار الثاني  2.4
244 )الإخوة فراد-زواغي(تشكیل الفضاء بالمسار الثاني  1.2.4
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247 )الإخوة فراد- زواغي(تشكیل فراغ بالمسار الثاني  2.2.4
249 خلاصة

رصد المدركات البصریة للواجھة السكنیة الحدیثة بمدینة    : الفصل الثامن 
قسنطینة

251 تمھید
251 برتكول الدراسة الاستقصائیة بالمساریین 1
251 ):المسار المعلق علیھ(للتجربة الاستقصائیة السیاق البیئي  1.1
252 عینة الدراسة 2
253 التوزیع المكاني لأفراد العینة 1.2
255 توزیع العینة حسب المسار المختار 2.2
255 البرمجة الزمنیة للعینة 3.2
255 معاینة المسار 1.3.2
258 أوقات التحقیق المیداني 2.3.2
259 المیدانيمدة التحقیق  3.3.2
263 رصد المدركات البصریة للواجھة السكنیة الحدیثة بالمساریین 3
264 رصد خصائص التشكیل المعماري للواجھة السكنیة بالمسارین 1.3
265 -سیدي مبروك(رصد المدركات البصریة للواجھة السكنیة للمسار الأول 

)الدقسي
1.1.3

275 الإخوة -زواغي(للواجھة السكنیة بالمساررصد خصائص التشكیل المعماري 
)فراد

2.1.3

282 رصد المدركات البصریة الخاصة بقراءة الواجھة ضمن المشھد الحضري 
للمسارین

2.3

282 رصد المدركات البصریة الخاصة بقراءة الواجھة ضمن المشھد الحضري 
)الدقسي-سیدي مبروك(للمسار 

1.2.3

287 الخاصة بقراءة الواجھة ضمن المشھد الحضري رصد المدركات البصریة 
)الإخوة فراد-زواغي(للمسار 

2.2.3

293 اختبار الفرضیات 4
293 ارتباط صیاغة الخصائص الھندسة للواجھة السكنیة بالمسارین 1.4
293 -الدقسي(ارتباط صیاغة الخصائص الھندسة للواجھة السكنیة بالمسارالاول 

)سیدي مبروك
1.1.4

295 -زواغي(ارتباط صیاغة الخصائص الھندسة للواجھة السكنیة بالمسارالثاني 
)الإخوة فراد

2.1.4

296 اثر صیاغة الخصائص الھندسة للواجھة السكنیة على الإدراك البصري للمشھد 
الحضري بالمساریین

2.4

296 اثر صیاغة الخصائص الھندسة للواجھة السكنیة على الإدراك البصري للمشھد 
)سیدي مبروك-الدقسي(الحضري بالمسار الأول 

1.2.4
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300 اثر صیاغة الخصائص الھندسة للواجھة السكنیة على الإدراك البصري للمشھد 
)الإخوة فراد-زواغي(الحضري بالمسار الثاني 

2.2.4

304 خلاصة
305 خاتمة
307 خاتمة عامة
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فھرس الصور

الصفحة العنوان  الرقم
71 نموذج لعمارة الواجھة الكلاسیكیة معبد البارثینون  بمدینة أثین 01
72 العمارة الرومانیة تیمقاد–أشكال الزخرفة بالعمارة الكلاسیكیة  02
72 العمارة الرومانیة تیمقاد–أشكال الزخرفة بالعمارة الكلاسیكیة  03
74 في مدینة نیویورك من أعمال المعماري " سولومون غاغینھایم"واجھة متحف 

Frank Lloyd Wright
04

75 القباب و المشربیات من اعم الخصائص الجمالیة و التقنیة لواجھة العمارة 
الاسلامیة

05

75 القباب و المشربیات من اعم الخصائص الجمالیة و التقنیة لواجھة العمارة 
الاسلامیة

06

76 من أھم أعمال العمارة المعاصرة للمعماریة زھى حدید 07
78 احد أھم رواد الفكر التفكیكي ) Frank Owen Gehry(من أعمال المعماري 

فالعمارة
08

78 احد أھم رواد الفكر التفكیكي ) Frank Owen Gehry(من أعمال المعماري 
فالعمارة

09

81 .معالجة الواجھةالتناغم و الانسجام على مستوى  10
83 )Georges Jean Raymond(مبني  11
83 )Georges Jean Raymond(مبني  12
84 .التوجھ الرمزي في الھیاكل الإنشائیة و الواجھة بمكتبة الإسكندریة 13
93 تناسب أبعاد وتوجیھ الفتحات مع درجة الإشعاع الشمسي  لواجھة مسكن بمدینة 

أسوان بمصر
14

101 -واجھة كاتدرائیة سان مارك (تحقیق التوازن استندا لمحور تناظر وھمي 
)ایطالیا

15

101 تدرج في أحجام وارتفاعات المباني بمدینة صنعاء القدیمة ما یحقق توازن 
دینامیكیا

16

104 نموذج الوحدة النمطیة لـكوربیزیھ 17
106 .السعودیة–التقلیدي النجراني التناسب بین الأبعاد الرأسیة والأفقیة بالبیت  18
149 - قسنطینة –الصخر العتیق  19
152 جسور مدینة قسنطینة 20
174 اشكال الاھمال و التدخل العشوائي على عمارة المدینة القدیمة 21
174 اشكال الاھمال و التدخل العشوائي على عمارة المدینة القدیمة 22
174 العشوائي على عمارة المدینة القدیمةاشكال الاھمال و التدخل  23
182 وسط دار مسكن تقلیدي من نمط العلي 24
186 المدخل الرئیسي للمسكن التقلیدي 25
186 المدخل الرئیسي للمسكن التقلیدي 26
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186 المدخل الرئیسي للمسكن التقلیدي 27
187 وسط الدار لمسكن تقلیدي-سقیفة - المسار مدخل رئیسي 28
188 نوافذ بمخرمات خشبیة على مستوى الواجھة الرئیسیة لمسكن تقلیدي 29
188 نوافذ بقمریات زجاجیة على مستوى الواجھة الرئیسیة لمسكن تقلیدي 30
189 الارتدات في عمارة واجھة المسكن التقلیدي 31
189 الارتدات في عمارة واجھة المسكن التقلیدي 32
190 المسكن التقلیديالاسبطة في عمارة  33
197 الأشكال الأولى للواجھات السكنیة أثناء الاستیطان الأوروبي 34
197 الأشكال الأولى للواجھات السكنیة أثناء الاستیطان الأوروبي 35
198 النفاذیة العالیة التي تمیزت بھا عمارة الواجھة السكنیة العثمانیة 36
198 بھا عمارة الواجھة السكنیة العثمانیةالنفاذیة العالیة التي تمیزت  37
199 خصائص عمارة الفن الحدیث متجسدة بواجھة سكنیة بحي المنظر الجمیل 38
199 خصائص عمارة الفن الحدیث متجسدة بواجھة سكنیة بحي المنظر الجمیل 39
200 سیادة النمطیة على صیاغة الواجھة السكنیة بالسكن الجماعي الاستعماري 40
200 سیادة النمطیة على صیاغة الواجھة السكنیة بالسكن الجماعي الاستعماري 41
202 جوان19تبات خط السماء على مستوى نھج  42
205 المسجلةعلى مستوى الواجھة ) COS+CESتجاوز ( بعض المخالفات العمرانیة

الأمامیة  بتحصیص عین الباي
43

205 المسجلةعلى مستوى الواجھة ) COS+CESتجاوز ( بعض المخالفات العمرانیة
الأمامیة  بتحصیص عین الباي

44

207 .03مسافة ارتداد متدنیة بین مباني السكن الجماعي بحي الدقسي  45
208 )مسكن جماعي حي زواغي ( تدخل على مستوى التنظیم الداخلي للمسكن  46
208 )حي زواغي مسكن جماعي( تدخل على مستوى التنظیم الداخلي للمسكن  47
216 نمطیة على مستوى الشكل المعماري ضمن الواجھة السكنیة للاحیاء الجماعیة 

العینة من احیاء النخیل ،تلمسان وزواغي
48

216 نمطیة على مستوى الشكل المعماري ضمن الواجھة السكنیة للاحیاء الجماعیة 
العینة من احیاء النخیل ،تلمسان وزواغي

49

216 على مستوى الشكل المعماري ضمن الواجھة السكنیة للاحیاء الجماعیة نمطیة 
العینة من احیاء النخیل ،تلمسان وزواغي

50

223 بوابة الولوج و التفعیل الیدوي للتطبیق 51
223 بوابة الولوج و التفعیل الیدوي للتطبیق 52
224 نموذج لأحد المسارات الموثق من قبل التطبیق 53
225 "  MAPEME" ناتج رصد السلوك المكاني لعینة البحث انطلاقا من تطبیق 54
252 جھاز التسجیل الصوتي المستخدم أثناء التجربة الاستقصائیة 55
256 التنظیم التسلسلي لمتغیرات الدراسة وفق عقد أولیة وثانویة 56
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269 الواجھات تحقیق التوازن استنادا لمحور تناظر وھمي على مستوى بعض 
).سیدي مبروك–الدقسي (بالمسار الأول 

57

269 تحقیق التوازن استنادا لمحور تناظر وھمي على مستوى بعض الواجھات 
).سیدي مبروك–الدقسي (بالمسار الأول 

58

272 سیدي –الدقسي (خاصیة التمایز اللوني لجانب من واجھات بالمسار الأول 
).مبروك

59

272 سیدي –الدقسي (اللوني لجانب من واجھات بالمسار الأول خاصیة التمایز
).مبروك

60

278 تحقیق التوازن الدینامیكي عن طریق التدرج في أبعاد مختلف التراكیب 
المعماریة المشكلة للواجھة لبعض المساكن بالمسار الثاني

61

278 التراكیب تحقیق التوازن الدینامیكي عن طریق التدرج في أبعاد مختلف 
المعماریة المشكلة للواجھة لبعض المساكن بالمسار الثاني

62

278 تحقیق التوازن الدینامیكي عن طریق التدرج في أبعاد مختلف التراكیب 
المعماریة المشكلة للواجھة لبعض المساكن بالمسار الثاني

63

280 الثبات و الانتظام على مستوى خطي البناء و السماء 64
280 الثبات و الانتظام على مستوى خطي البناء و السماء 65
286 التباین على مستوى خط البناء بالمسار الثاني 66
286 التباین على مستوى خط البناء بالمسار الثاني 67
287 جانب من استخدام مادة القرمید في معالجات الواجھات بالمسار الثاني 68
287 القرمید في معالجات الواجھات بالمسار الثانيجانب من استخدام مادة  69
289 بعض المساكن الغیر مكتملة الإنشاء  بالمسار الثاني 70
289 بعض المساكن الغیر مكتملة الإنشاء  بالمسار الثاني 71
289 بعض المساكن الغیر مكتملة الإنشاء  بالمسار الثاني 72
291 خدماتي بالمسار الثاني/الواجھات بین سكنيصعوبة التمییز الوظیفي لبعض  73
291 خدماتي بالمسار الثاني/صعوبة التمییز الوظیفي لبعض الواجھات بین سكني 74
292 صعوبة تمییز حدود الواجھة الخاصة بكل مسكن بجانب من المسار الثاني 75
292 نيصعوبة تمییز حدود الواجھة الخاصة بكل مسكن بجانب من المسار الثا 76
292 استخدام القرمید و الشكل المثلث على مستوى بعض الواجھات السكنیة بالمسار 

الثاني
77

292 استخدام القرمید و الشكل المثلث على مستوى بعض الواجھات السكنیة بالمسار 
الثاني

78

292 استخدام القرمید و الشكل المثلث على مستوى بعض الواجھات السكنیة بالمسار 
الثاني

79

309 التناوب الثابت بین المفتوح و المسمط بالواجھات السكنیة العینة من المسار 
)سیدي مبروك –الدقسي ( الاول 

80

309 التناوب الثابت بین المفتوح و المسمط بالواجھات السكنیة العینة من المسارالاول  81
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310 السكنیة  العینة من المسار التوافق اللوني على مستوى الواجھات /التعارض
الإخوة فراد- زواغي(الثاني 

82

310 التوافق اللوني على مستوى الواجھات السكنیة  العینة من المسار /التعارض
الإخوة فراد- زواغي(الثاني 

83

فھرس الخرائط

الصفحة  العنوان الرقم

147 قسنطینة نقطة عبور والتقاء مھمة جھویا و محلیا 01

152 النطاق المناخي الشتوي الذي تنتمي إلیھ مدینة  قسنطینة 02

152 النطاق المناخي الصیفي الذي تنتمي إلیھ مدینة  قسنطینة 03

170 تموضع الأحیاء العشوائیة بمدینة قسنطینة 04

172 توسع مدینة قسنطینة و أفاقھ المستقبلیة 05

213 السكنيتوزیع أفراد العینة حسب مقر انتمائھم  06

214 نماذج للتمثیل الذھني للأحیاء السكنیة لمدینة قسنطینة لدى عینة البحث 07

214 نماذج للتمثیل الذھني للأحیاء السكنیة لمدینة قسنطینة لدى عینة البحث 08

215 نمذجة  للتمثیل الذھني للأحیاء السكنیة لمدینة قسنطینة لدى عینة البحث 09

217 أفراد العینة حسب مقر انتمائھم السكنيناتج توزیع  10

226 ناتج رصد السلوك المكاني لعینة البحث 11

228 مسارات التجوال داخل الأحیاء مقر السكن لفئة من المبحوثین 12

229 مسارات التجوال داخل الأحیاء المجاورة لمقر السكن لفئة من المبحوثین 13

231 عینة البحثمسارات التجوال المشترك لدى  14

232 .سیدي مبروك-مسار التجوال المشترك الدقسي 15

233 الإخوة فراد-مسار التجوال المشترك زواغي 16

234 أوت20مسار التجوال المشترك بحي  17

235 مسار التجوال المشترك بحي القماص 18

236 ).الدقسي-سیدي مبروك(نمط استعمالات الأرض بالمسار الأول  19
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237 ).الدقسي- سیدي مبروك(ارتفاعات المباني بالمسار الأول  20

239 ).الدقسي-سیدي مبروك(النقاط المرجعیة بالمسار الأول  21

240 )الدقسي-سیدي مبروك(عرض الطریق بالمسار الأول  22

242 حركة المشاة و نطاقات تجمع الراجلین و المركبات بالمسار الأول 23

242 )الدقسي-سیدي مبروك(المیكانیكیة بالمسار الأول سعة الحركة  24

243 )الإخوة فراد-زواغي( تباین استخدامات الأرض بالمسار الثاني 25
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:المقدمة العامة.1
و التي تشكل تسلسل ؛تعُبر الھویة العمرانیة عن نتاج مراحل متعاقبة من الفكر العمراني 

فالمدینة لیست مجرد ،تدرك تبایناتھ في شكل صیاغة موحدة،حلقي ترابطي یقرا ككیان واحد
مجموعة من الھیاكل الإنشائیة و الفراغات المنتظمة و المتراصفة بل ھي مجموعة من  

لذا . التي لابد ان تفھم و تدرك ضمن سیاقھا و خلفیتھا السیكولوجیة وكذا الرمزیةالتراكیب
المشھد الحضري في إدراكفي الدقة لأھمیتھاأمرا غایة عد تھذه التراكیبعملیة تنظیم ف

بالمكان الإحساسالموحد والذي یحدث نتیجة الاستمراریة البصریة للفضاء ، مما یقوي 
والشعور بالانتماء ،فضلا عن الاھتمام بالمحتوي الحضري عن طریق استمرار الطراز 

كنوع ...،مواد ،ملمس،س یاوالواجھات المعماریة من مقالأبنیةالمعماري الموحد في تصمیم 
بالموازاة مع خصائص البیئة في خلق الوحدة البصریةالذي یساھم الماديمن التنظیم

یتم من خلال الأولمستویینتحقق علىالتي؛ ھذه الوحدة في المشھد الحضريالمحلیة
من خلال الجزءمستوى و الثاني على العلاقات على مستوى الكل أي التشكیل العام،

المظھر أوضمن الشكل الأخر؛ بمعنى علاقة كل جزء مع الجزء الأجزاءبین العلاقات
. الخارجیة المجاورةالأشكالمن الأخرىالخارجي الواحد ومن ثم علاقتھ البصریة بالأجزاء 

وان كان ھذا المفھوم في الماضي یعبر عن نتیجة عفویة لعمارة تعكس خصائص ومزایا 
فقد بات الیوم  مستعصي التحقیق بفعل المفاھیم ،لتي تنتمي إلیھاالبیئة الاجتماعیة و الطبیعیة ا

حیث غزت المباني ذات الطراز المعماري الغربي المدن فتلاشت بذلك  الفروق و ،الغربیة
الخصوصیات القطریة و الجھویة أمام حتمیة تحقیق ما تفرضھ الجوانب الذاتیة و الحقائق 

ل المباني الشاھقة ضمن الفضاءات المتسعة على فسیطرت بذلك الخرسانة وكت،الاقتصادیة 
. التفكیر المعماري على المستوى المحلي ، لتتلاشى ملامح ومظاھر القیم العمرانیة المحلیة

ي لأي مدینة یشمل خط رالشكلي في السیاق الحضأوخصائص الانسجام البصري ف
اء ومعالجة الواجھات ،حجم الكتلة البنائیة ،وحدة البنوأبعادھاالسماء،مقیاس المباني 

وأسالیبالأشكالاتجاه المشھد الحضري یتحدد من خلال مرونة أن،حیث للأبنیة الخارجیة 
جمال الواجھات وبساطتھا وتنظیمھا أنكما ،ضمن الواجھة  بشكل خاص تشكیلھا وترتیبھا 

ین ھذه یعتمد على علاقتھا ببقیة مكونات المبنى والمساحات المصمتة والفتحات والتوازن ب
علاقتھ مع المكونات ومواد إكساء الواجھات وتناسق الألوان التي تؤكد على وظیفة المبنى و

من الواجھة بعضھا البعضمفرداتیكون ھناك تناسب بین أنیجب المحیط الخارجي،وعلیھ
الوظیفيبحیث تعكس الشكل الأساسي من جھة أخرى،ومع الشكل العام للواجھةجھة 

أو بغرض جلب الانتباه ،تحقیق الإبھار لا أن تخالف المحیط و المعھود من البناء مبنى،لل
التناسق العمراني و تواجد اضطراري اضطرابما یؤدي بالضرورة إلى،مجرد سد حاجة

التماسك یحول دون تحقیقلطرز وأسالیب ولغات معماریھ متنافرة وغیر متناغمة،ما 
.العمراني 
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لدخیل الذي فرضتھ توجھات التحضر المتسارعة التي ألقت بضلالھا ھذا النتاج المعماري ا
مجموعة من المظاھر التي بدورھا في ظھور ،قد ساھمت على كل مدخلات الفكر البشري

المجتمعات ما على المباني الحدیثة بفعل السكان في معظم أدخلتنتجت عن التحولات التي 
أخرىإضافةأوق بعض الفتوحات تشوه واجھات المباني؛كبناء الشرفات وغللأدى

عبرت عن قصور ھذا الفكر المعماري في التكییف مع ذلك من تغیراتإلىجدیدة،وما 
ساھم في تشویھ الواجھة العمرانیة واثر بدرجة كبیرة على المشھد خصائص البیئة المحلیة ما 

وحده تكنولوجیا المتشكل من 1وتألفھ العمرانيالمعماري ھتجانسمن حیث ؛للمدینةالحضري 
عن طریق مراعاة وحده الأنماط والأشكال الأساسیة سماءالبناء والاستمراریة في خط ال

الإحساس ویعطىعزز وحده المظھر العام یالمستخدمة في العناصر المعماریة المختلفة، ما 
2.بالضرورة یعزز الإدراك البصريبعماره الائتلاف و

في تشكیل الذاكرة البصریة للمدینة؛ فالعمارة السكنیة بشكل الواجھة السكنیةوھنا تكمن أھمیة
النتاج ف، 3عاكسة لجمیع عناصر البیئة الاجتماعیة ،الثقافیة والاقتصادیةمرآةعام ھي 

المعماري یرتبط بعلاقة وطیدة مع مجموعة العملیات الاجتماعیة والسلوكیة الناتجة عن القیم 
ملھا عملیات متجانسة ومتدخلة یكمل بعضھا السائدة في المجتمع، حیث تشكل في مج

البیئة المبنیة وتصمیمھا وابتكارھا یتأثران بالقیم أنإذ، بالآخر،ویؤثر ویتأثر بعضھا الأخر
إدراكالاجتماعیة والثقافیة السائدة في المجتمع، وبالمقابل یؤثر تصمیم البیئة المبنیة في 

.وسلوكھ ألانتمائي تجاه المدینةوتفاعل الساكن

عبر الإنشاءوأسالیبتطورت الواجھات السكنیة من حیث التصمیم والمواد المستخدمة وقد
نتاجوثقافاتھ لان الالإنسانالمختلفة، بما یتلاءم مع تطور حاجات والأزمنةالعصور 

ھذا المجتمع الذي یشھد تحدیات عن ھویة المدینة ومجتمعھا؛ لابد أن یعبرالمعماري 
فالمتأمل في العمارة السكنیة المعاصرة بالجزائر مثلا یجد أن ھناك ،وتحولات متسارعة 

متأثرة بالحاجة التي فرضتھا جملة الظروف ،4تشكیلات معماریة انتشرت في كل المدن
التي كان أبرزھا الاستقرار السیاسي وما فرضتھ الحاجة والطلب ،السیاسیة و الاقتصادیة

كنیة الاستعماریة الشاغرة عن توفیر العجز الملح على السكن في ظل قصور الحضیرة الس
ما اوجب تبني حلول ارتجالیة سریعة ساھمت في ظھور كتل سكنیة 5.السكني المتزاید

معزولة فیزیائیا و معنویا عاجزة عن تحقیق ما أفرزتھ العمارة الاستعماریة على مدى قرن 
كال المعماریة للسكن من انتقال سلس ومتناغم بین مختلف الصیغ و الأش؛ونصف من الزمن 

77:ص،2018،العراق ،06العدد،جامعة بغداد،مجلة المثنى للھندسة و التكنلوجیا ،الإدماج الحضري ،خنساء رشید1
79ص،المرجع نفسھ ،خنساء رشید 2

3 Boutabba٫H٫ Spécificités spatiales et logiques sociales d'un nouveau type d'habitat domestique du Hodna
oriental Le type" Diar Charpenti"٫ département d'architecture ٫ Biskra, Algieie٫2013.
4 Zucchelli ٫A٫ Introduction à l'urbanisme operationnel et la composition urbaine٫ recueil des cahiers
d'urbanisme ٫Office des publications universitaires Hydra , Alger ٫1983.
5 Mili٫ M٫ Le patrimoine architectural colonial dans la région du Hodna, un héritage en voie de disparition. Cas
de la ville de M’sila en Algérie٫ L’Année du Maghreb٫ CNRS Éditions٫2014.
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فمدینة قسنطینة باعتبارھا احد أھم ،مشكلة مشھدا یتسم بالاستمراریة و التلاحم البصري
الأقطاب الحضاریة بالبلاد بما یتسم بھ مجتمعھا من خصوصیة ثقافیة متأصلة منذ سیادة 

ئمة على عاصر مشھدھا ھذه التحولات فبعد أن كانت العمارة السكنیة بھا قا،الدولة العثمانیة
الانطوائیة و الھراركیة في التفتح على الخارج الممتدة من الدرب وصلات إلى ،وسط الدار 

مرورا بعمارة المشھد الھجین أین 1. تفاصیل الواجھة من العتبة و الفتحات المحدودة الأبعاد
تبنت الثقافة الاستعماریة بعضا من مبادئ العمارة السكنیة التقلیدیة منتجة عمارة سكنیة 

حیث عرفت الواجھة السكنیة أولى أشكال الانفتاح . وصفت بالمزیج بین التقلیدي و الغربي 
اري بعمارتھ  الغربیة على الخارج بفتحات معتبرة الأبعاد ممھدة لسیادة المشھد الاستعم

ومدارسھ وأفكاره ،ھذه الاستمراریة و التكامل البصري الذي عرفھا المشھد الحضري لمدینة 
قسنطینة لعبت فیھ العمارة السكنیة بصیاغة واجھتھا الدور الرئیس لاعتمادھا على مبدأ 

علاقات اسأسعملیة بناء وتصمیم الواجھات تتم على إذ أن،الوظیفیة في التصمیم و البناء 
یتوافق مع البیئة لھمتكاملأین تشكل الواجھة انعكاسالمسقط الأفقي معوثیقة 

خضع لمبدأ الوظیفیة بالدرجة الأولى والذي یعبر عنھ تصمیم الواجھات أنالمحیطة،بمعنى 
ھذا الترتیب الذي تحكمھ متطلبات البیئة المحلیة وجملة . توزیع مختلف الفضاءات الداخلیة

، فالواجھات تعبر عن الأبعاد الرأسیة للمبنى كما ھو الحال بالأبعاد الأفقیة الفردیة العادات 
ھذه .2الساكنمن قبل الاستخدامفي المسقط وبالتالي تراعي الإشغال الوظیفي بما یتلاءم مع 

الجدلیة التي صادفتھا العمارة السكنیة بمدینة قسنطینة بعد الاستقلال والتي عسر على 
لتجد المدینة نفسھا أمام أحیاء سكنیة منفصلة تعبر واجھاتھا ،استیعابھا وتجسیدھاالمسئولین 

إزالة وحتى ،التكییف مجسدة ذلك بمختلف التدخلات من إضافة،عن مختلف أشكال الرفض 
والتي كرست بشكل اكبر من فجوة فھم المشھد ...معالجات دخیلة أو تعابیر جرافیتي 

لذا كان لابد من وضع الواجھة ،وحھ في ذھن السكان الحضري للمدینة وإدراكھ ووض
لمدینة قسنطینة محل دراسة بغرض فھم واستیعاب صیاغتھا ) بعد الاستقلال(السكنیة الحدیثة

التناسب و المقیاس ومدى توافقھا ومحاكاتھا ،الإیقاع،الھندسیة من حیث علاقات التوازن 
وذلك من ؛البصري للمدینة ككل لخصوصیة المجتمع المحلي وتأثیر ذلك على الإدراك

خلال التتبع التاریخي لتطورات المشھد الحضري لمدینة قسنطینة  و التي كان لھا تأثیر 
بدءا بالحضارة العثمانیة وصولا إلى الامتداد الحالي وما ،واضح في صیاغة مشھدھا الحالي

فتھا المدینة أین وصلت أنتجتھ الحركات العمرانیة المتسارعة وعملیات إنتاج السكن  التي عر
ثم فھم مختلف الأشكال السكنیة . إلى درجة التشبع الحضري في وقت جد وجیز بعد الاستقلال

التي رافقت ھذه المراحل وما صاحبھا من تغیرات على مستوى الصیاغة الھندسیة للواجھة 

1 Noweir٫S٫ Devenir patrimonial contre développement urbain : l'exemple de Port-Saïd٫ Autrepart٫ Presses de
Sciences Po٫2005.

العدد ،6المجلد،مجلة الھندسة  و التكنولوجیا،ضري لمدینة بغدادتشكیل واجھات المجمعات السكنیة وأثره في المشھد الح،سرى فوزي،نجیل كمال2
.06:ص،5،2008
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ادا إلى السكنیة  ومدى تأثیر الصیاغة الحالیة على الإدراك البصري للمشھد الحضري استن
تجربة المسار المعلق علیھ للوصول بدقة لتحدید خصائص التشكیل البصري للواجھة السكنیة 

فمن خلال قدرات النظام الإدراكي للشخص یحس بجمیع ما حولھ لذا یعد الفرد ؛حال الحركة 
ھو المتحكم الأول في مجال رؤیتھ فھو یحدد نقاط واتجاھات النظر من خلال توجیھ الانتباه 

المحیط العمراني من أبنیة وواجھات وما تنطوي علیھ من رموز ومعاني ودلالات نحو
تجسیدا لعملیة ،فضلا عن نوعیة المواد المستخدمة فیھا،معرفیة وثقافیة واجتماعیة ودینیة

.1وإدراك المحیط،إدراكیة معقدة تجاوز بین نظامي إدراك الذات حال الحركة

:إشكالیة.2

عمرانیةالسنین،مدنا وأمكنةعبرالعالممنمكانكلفيالمحلیةتمعاتلمجاوشیدتبنت
مستخدمة في ذلك مقومات البیئة المحلیة بالدرجة ،ممیزّةوشخصیةویةبھمنھاكلیتمتع

أجدادھم منالأبناءمشكلة امتدادا ثقافیا تناقلھ،ثقافیة و اجتماعیة،الأولى من عناصر طبیعیة
مجسدین بذلك تصامیمعصرھم ،معطیاتوفقبتطویرهواقامثمومنبخبراتھم،ممزوجاً 
وعمرانیة خاصة تعبر عن العلاقة التبادلیة بین الإنسان و معماریةومعالجاتبناءوأسالیب

حیث یعكس التكوین المادي للمكان  أشكال التكییف مع مختلف الجوانب ؛المكان
فھو تجسید مادي ثنائي القطب ؛الثقافیة و الاجتماعیة السائدة وما فرضتھ الحاجة ،الطبیعیة

فالھویة العمرانیة لیست قرینا ،بین متطلبات الفرد و المجتمع مؤصلا لعلاقة وثیقة مع السكان
للطراز المعماري أو العمراني الممیز بل ھي تعبیر عن أشكال التكییف المادي التي فرضتھا 

مكونة قیمة عمرانیة تمثل نتاج تجاوبھا مع ما فرضتھ الإمكانیات ؛المحلیة خصائص البیئة
دینیة ،خصائص مناخیة ومقومات ثقافیة ،...)الحجارة،الطین(المحلیة من مواد بناء وتقنیات 

ومجموع العادات الاجتماعیة و التي شكلت مجموعة الضوابط اللارسمیة التي تركت 
و الذي یمثل مجموعة ؛ینة أو ما یعرف بالمشھد الحضري بصمتھا على التنظیم العام للمد

الصورة الحسیة المتكاملة والتي تعطي المدینة التي تعبر عنالفیزیائیة و المكوناتالعناصر
والتفاعلاتشخصیة وھویة محددة استنادا لمجموعة من المحددات التنظیمیة ،التصمیمیة 

التأثیرات الحسیة والبصریة لمكونات أوثرات الرؤیة المتكاملة لمجمل المؤفھو 2المرئیة،
الأخیرةالمعالجات الكتلیة والفضائیة،ھذه بین الترابطات أسلوبالمدینة، والتي توجد نتیجة 

الأساسیةتختلف من بیئة لأخرى تبعا لاختلاف الظروف الخاصة بالمجتمع، فالمدخلات التي 
الأبنیةسلوكیة ، ناتجة عن العلاقة والترابط بین –للمشھد الحضري ھي مكونات فیزئیائیة

أخر بمعنى و. ما یعرف بالمدینةأخیراببعضھا البعض، لینتج عنھا الأبنیةوالفضاءات،وبین 

.29-28ص،5،2018العدد،مجلة السلیمانیة للعلوم الھندسیة،دور الذاكرة العاملة في التصمیم المعماري،ناھض طھ1
2 Kinoshita , Y, A townscape evaluation system based on Kansei and colour harmony models Journal: Systems,
Man and Cybernetics", 2004 IEEE International Conference, 2004 ٫, p:319.
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وتتفاعل معھ البیئة والأحاسیسعین البشریة في المدینة وما تدركھ المشاعر الكل ما تراه ھو
1.ریةالحض

تتداخل وتتشابك مكوناتھ بعضھا بالبعض إذالعمرانیة شدیدة التعقید،الأشكالاحد و ھو یعتبر
، كما تؤدي الخصائص البصریة والشكلیة لتلك المكونات دور كبیر في عملیة الحكم الأخر

على البیئة المبنیة نظرا لما یكون لھا من تأثیر على الاستجابات الحسیة والبصریة 
بعض منھا یصبح المشھد الحضري للمدینة مصابا أو،فمتى ما غابت ھذه القیم للمتلقي

لیست فالعلاقة التبادلیة بین الفرد و المدینة و التي تعتمد على تجربتھ الحسیة بھا 2.بالتشویش
لجمیع المجتمعات أساسیةھي ضرورة وحاجة وإنماضربا من الصدف؛أوتحصیلا حاصلا 

،التناسب ودرجة الإیقاععلى عوامل متعددة منھا الشكل ،ھا تجسیدیعتمد حیث والمدن، 
حیث یكمن المنبع الحسي  ، بصورة خاصة في الواجھاتوالألوانالإنارةالتعقید وتأثیر 

من لھا و التي تنتج الخواص التعبیریة ضمن جمالیات المظھر الخارجي لھذه الواجھات  في 
والتعبیرات بمفردات وتجارب حیاتیة بغض النظر عن ارتباطاتھا الأشكالاقتران ھذه 

وبالتالي فان تفسیر تلك الجمالیات یتوقف على محاولة فھم العلاقة .الثقافیةأوالرمزیة 
ومحیطھ الحضري في سیاق معرف یتحقق من الإنسانوالتفاعلات المعقدة والمستمرة بین 

.الأجزاءالمعماریة في سیاق حضري مترابط خلال علاقات متجانسة تجمع بین الواجھات 
واجھات المباني وتسلسلھا بصریا یحقق استیعاب المشھد الحضري من تراصفأنكما 

كلي شامل للمكونات ضمن إدراكالمبنى الواحد في حدود أوجزء للإدراكيخلال تسلسل 
.3صورة بصریة واضحة وصریحة

مرانیة بھدف خلق نوع من الوحدة ضرورة تكوین مشھد متسلسل في الواجھات العف
والاستمراریة البصریة للناظر،ناتجة من استمراریة مجموعة من العناصر البصریة 

ضرورة تنظیم العلاقات بین الكتل عن ،فضلا ...المقیاس،الملمس،اللون،المواد،كالطراز
الكل،والتي من خلال تنظیمھا نحصل على مشھد متسلسل آوسواء على مستوى الجزء 

فالواجھة ھي الصورة التي تظھر من خلالھا قیمة .موحد للمشھد الحضري للمدینة ككلو
الفضاء أنإذوبالتالي تفرض تأثیرا كبیرا على صورة المدینة ككل؛كیبھاي وترنالمب

الحضري یتم تمییزه من خلال الواجھات بصفتھا احد العناصر المؤثرة في جمیع خصائص 
عند تقییم أھمیةالأكثرتقدم تجارب متنوعة للناظرین وھي البیئة والمشھد الحضري، حیث 

یتم التعبیر عن صورة الواجھة الخارجیة للمباني من خلال الأمرالمناطق، وفي حقیقة إحدى
من العمرانیةمعالجة الواجھات وما تنطوي علیھ البیئة أنإذعناصرھا البصریة التي تمثلھا؛

1 Burton, E, Inclusive Urban Design: Streets for Life ,Architectural Press, United Kingdom,2006, p:22.
والمعاصرة،رسالة ماجستیر في التخطیط الحضري،جامعة بغداد، الأصالةزینب ھاشم الفتیان، مفھوم الحضارة والمشھد الحضري بین 2

.30:،ص2005
.المرجع نفسھ3
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من خلال الفضاء الأبنیةقراءة بھا التي یتم الآلیةتفاصیل للأبنیة تؤثر بدرجة كبیرة على 
. 1.الخارجي وبالتالي تتكون شخصیة المشھد الحضري

و التي تعتبر ولما كانت مدن العالم تشھد تحولات عدیدة خلال مراحل النمو التي تمر بھا،
ة من تطور بفعل الثورة الصناعیة وما نتج عنھا ما طرأ على واقع المجتمعات البشریأشدھا 

ھیاكل عملاقة متشتتة واستحدثت متطلبات وظیفیة فأنشأتمن اختراعات تكنولوجیة ، 
ومع ھذا التقدم في العلوم والمعرفة .بظلالھا على المدن مكانیاألقتصناعیة وأنشطة
المحلیةمع البیئة الأحیانمن العدید من المفاھیم المعماریة التي لا تتناغم في كثیراستحدث

الذي یشھده العالم في مختلف مجالات الحالي للمدینة،وفي ظل التطورات التقنیة والانفتاح 
حتى , الحیاة والذي ساھم وبشكل كبیر في طمس الھویة في المجتمعات العمرانیة المعاصرة

باني الحدیثة لا تتلاءم فمعظم الم2المجتمعاتباتت تشكل ظاھرة سلبیة تعاني منھا العدید من 
لمجتمع،وتعتمد على اللغة والمفردات المعماریة المستوردة والتي لوالظروف الثقافیة والبینیة

لا تتناسب في الكثیر من الأحیان مع الثقافة العمرانیة السائدة، مما یؤثر في المشھد الحضري 
المؤثرة في تشكیلھ بشكل للمدینة ككل والتي تشكل الواجھة احد أھم العناصر المكونة لھ و

مباشر،فلكل بیئة حضریة مجموعة من السمات والخصائص البصریة التي تمیزھا دون 
.غیرھا

وتعتبر الواجھات السكنیة خیر دلیل على التحول الثقافي للفكر المعماري المحلي ،والتي 
اولات أصبحت مسرحا لتطبیق مدارس الفكر المعماري الأجنبیة ، بالإضافة إلى طرح المح

برؤى متخصصةالمتتبعو3.المعماریة علیھا في سبیل الوصول إلى مفھوم المعاصرة 
یجد اختلاف واضحا بین مختلف في الجزائرللتطور التاریخي لنتاج المشھد العمراني

التراكیب العمرانیة بالمدینة  خاصة بعد الاستقرار السیاسي الذي عرفتھ البلاد سواء في 
أین أصبحت الحاجة للسكن ) العشریة السوداءبعد (أو الثانیة )عد الاستقلال ب( الحقبة الأولى 

ھي المتحكم الأول في التعمیر على حساب خصائص البیئة المحلیة و المتطلبات الثقافیة و 
فعرفت المدن حركات تعمیر متسارعة بھدف سد الحاجة الملحة للسكن  لیسود ،الاجتماعیة 

الحاجة الذي تبنى مختلف التكنلوجیات التي تختزل الوقت و التكلفة بذلك عمران الأزمة أو 
لتستفحل بعد ذلك ،لیجد المشھد الحضري للمدینة نفسھ أمام أولى أشكال القطیعة البصریة

.7،صالمرجع السابق نجیل كمال، سرى فوزي، 1
2 Boutabba٫H٫ Deciphering spatial identity using space syntax analysis: New rural domestic architecture "Diar
Charpenti" type, Eastern Hodna, Algeria٫ International review for spatial planning and sustainable development
D: Planning Assessment٫ International Community of Spatial Planning and Sustainable Developmen٫2022.

نھا في تصمیم التوصل الحضاري للطرز المعماریة الإسلامیة على واجھات المباني التقلیدیة في منطقة مكة المكرمة والإفادة م،عبیر الصاعدي3
.03:ص،2014،المملكة العربیة السعودیة،جامعة أم القرى،كلیة الھندسة،بحث منشور عبر الانترنت،واجھات المباني المعاصرة 
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أمام سیاسات التعمیر المتعاقبة و التي شخصت واقع العجز السكني كحجم بعیدا عن أبعاد 
ساتھ الحسیة أو ما تفرزه واجھتھ على المشھد الحضري المسكن النفسیة الاجتماعیة و انعكا

.للمدینة ككل

لتختفي بذلك الفروق المحلیة  التي كانت ترسم حدود الھویة العمرانیة المتفردة لكل 
التي فقدت قیمتھا العمرانیة الفریدة التي -محور الدراسة–على غرار مدینة قسنطینة ؛مدینة

نتیجة ،فغاب عامل الوحدة و الاستمراریة البصریة تمیزت بھا على مدى تواصلھا الحضاري
يلما أفرزتھ سیاسات التعمیر السالفة الذكر إضافة لما صاحب التطور و الانفتاح التكنولوج

من  تأثیرات  على ثقافة المجتمع  القسنطیني و التي ألقت بضلالھا على المشھد الحضري 
نیة التي تقتبس حلولا غربیة وتتجاھل تماما الذي غزتھ واجھات المباني السك؛الحالي للمدینة

لتفتقر الواجھة السكنیة لصلة الوظیفیة مع المسكن و الفضاء ،القیم المجتمعیة والبیئیة للمدینة
الخارجي وتقتصر على كونھا جملة من  المعالجات التجمیلیة یعجز الفرد عن التفاعل معھا و 

على الإحساس بالمكان وتمثیلھ في ذھن لتفقد بذلك الواجھة السكنیة تأثیرھا،إدراكھا
:ومن ھنا جاءت الدراسة بالتساؤل الرئیسي التالي .السكان

 كیف تؤثر الخصائص الشكلیة للواجھة السكنیة الحدیثة على الإدراك البصري
؟ومنھ على معالم الھویة العمرانیة بھاللمشھد الحضري بمدینة قسنطینة

:فرضیة الدراسة.3

:عن التساؤل المطروح  تم صیاغة الفرضیة التالیة الإجابةوبھدف 

 الصیاغة الھندسیة للخصائص الشكلیة للواجھة السكنیة الحدیثة تؤثر على الإدراك
طمس معالم الھویة إلىأدىما ،البصري للمشھد الحضري بمدینة قسنطینة

.للمدینةالعمرانیة 

:الھدف من الدراسة.4

یھدف البحث إلى استخلاص العناصر المؤثرة على الإدراك البصري للمشھد الحضري 
التعرف وذلك في إطار ،لمدینة قسنطینة ضمن الصیاغة الھندسیة للواجھة السكنیة الحدیثة 

وذلك باعتبارھا ؛على الخصائص الشكلیة للنتاج المعماري لواجھات المباني السكنیة الحدیثة 
كونھا تمثل جزءا من التعبیر ،ثرة على الھویة العمرانیة للمدینة من بین العناصر المؤ

المادي عن القطیعة العمرانیة التي تعرفھا المدینة مع نسیجھا القدیم الذي كان یعبر و إلى 
.وقت قریب عن ھویة المدینة
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:البحثمنھج .5

الكیفیةالحالةدراسةأسلوبعلىحیث تم الاعتماد الكیفیة،البحوثتندرج الدراسة في إطار
الاستقرائي ضمن استعانت الدراسة بالمنھجكما؛و تفسیر الظاھرة المدروسةلوصف

الجانب النظري عن طریق الرجوع و الاستعانة بأبرز الدراسات المعنیة بمتغیري الدراسة  
علىاعُتمدكما،... مقالات،رسائل،الكتب،الوثائق،دراسةخلالمنوھذابالدرجة الأولى 

لتتبع التطور التاریخي للمشھد الحضري لمدینة قسنطینة وكذا الصیاغة الوصفيالمنھج
أما الجانب المیداني فقد استند على تحلیل مختلف ،الھندسیة للواجھة السكنیة المصاحبة لذلك

البیانات المتحصل علیھا على مستوى المیدان باعتماد كل من تجربتي الرصد المكاني و 
على توثیق وفھم خط السیر ) الرصد المكاني(حیث تعتمد الأولى ؛لیھ علق عالمسار الم

أوالطوعي للأفراد اعتمادا على نتاج الخریطة السلوكیة المكانیة المحصل علیھا للمسار 
فتجمع بین تقنیتي الملاحظة بالمشاركة وكذا )المسار المعلق علیھ(الثانیة أما،المسارات

ھذه التقنیة التي تعتبر حدیثة نسبیا ؛المقابلة بغرض فھم المدركات الحسیة في البیئة العمرانیة
في ةبغرض رصد وفھم الظواھر الحسیJean-Paul Thibaudو التي أعدھا وطورھا 

اد ھاتین التجربتین انطلاقا من كون عملیة التمثیل الذھني للبیئة ویأتي اعتم؛السیاق العمراني 
1.البصریة والحركیة :مستویین من الذاكرة إلىالعمرانیة تستند 

:مجتمع و أدوات البحث.6

یتمثل مجتمع البحث في سكان مدینة قسنطینة ممن سایروا تطورات مشھدھا العمراني من 
ینتقل فیھ الإنسان من مجرد نظرة طوبولوجیة إلى ھذا السن الذي،سنوات على الأقل8سن 

وسعیا لتحقیق ھدف الدراسة تم اللجوء إلى عینة ،2مرحلة التمثیل الذھني للمدركات البصریة
حیث بنُیت الدراسة ؛مُیسرة من المتطوعین تباین عددھا تبعا لمراحل العمل المیداني

إشكالیة ضوءالبحث،وعلىلأدواتةمنھجیدراسةلالاستقصائیة على مرحلتین وذلك استنادا
الرصد المكاني و المسار المعلق علیھ يأسلوبتم اعتماد ؛البحث وفرضیتھ المبینة سالفا

.الكیفیةالدراسةبھذه المتعلقةالمعلوماتلجمعنسبالأاباعتبارھم
مئة و اثنان حیث تم الاعتماد في المرحلة الأولى من الدراسة على رصد السلوك المكاني لـ

وذلك استنادا إلى تتبع خط مسارھم المختار طوعیا عبر تقنیة الاستشعار ،مبحوثوثمانون 
أین تم في ھذه المرحلة رصد ،عن بعد  بالاعتماد على تطبیق معد خصیصا لغرض الدراسة

المسارات المشتركة لدى عینة البحث و التي قدرت بمسارین سجلا اعلي تردد من قبل 
ل واقع بینیا على مستوى حي سیدي مبروك و الدقسي و الثاني واقع بینیا على الأو: العینة

لیشكل المسارین میدان الدراسة للمرحلة الثانیة من ،ن زواغي و الإخوة فرادمستوى الحییّ 
1 Tony Mitchell: Sigur Ros’s Heima. An Icelandic Psychogeography, Transforming Cultures eJournal, Vol. 4 No
1, Sydney Australia, April 2009. P152.
2 Bell, S, Elements of visual design in landscape,  FN Spon, U.K, 1993, p:72
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بھدف رصد المدركات البصریة ضمن ،البحث بالاعتماد على تقنیة المسار المعلق علیھ
و التي تم رصدھا من قبل . لیة للواجھة السكنیة الحدیثةالصیاغة الھندسیة للخصائص الشك

أین سُجل ھذا التباین العددي على مستوى العینة لعدة ؛182مبحوث فقط من أصل 89
.أسباب تم إدراجھا ضمن الدراسة كان أھمھا التداعیات التي خلفتھا جائحة الكورونا

:ھیكلة البحث.7
و ،العملیة التحلیلیةوالدراسةالنظریةالخلفیةبینالتكاملعليتقوممنھجیةعليالبحثاعتمد

وقد شمل البحث ثلاث أجزاء ،ذلك بالاستناد إلى المتغیرات المحددة في فرضیة الدراسة
.أدوات وحالة الدراسة،رئیسیة بین نظري وتطبیقي وبینھما جزء بیني الذي یقدم لمنھج 

البیني الذي احتوى على فصلیین وقد تضمنت الأجزاء ثلاث فصول فیما عدا الجزء
وقد جاء ھذا البناء الھیكلي للدراسة .بالإضافة إلى كل من المدخل العام و الخاتمة العامة ،فقط

.وفقا لمتغیرات البحث وما فرضھ الوصول إلى تحقیق الھدف المرجو
المدخل العام:

تضمن ھذا المحور من البحث حصر لأھمیة الدراسة والمشكلة البحثیة التي تم 
بلورتھا ضمن تساؤل رئیسي استند علیھ لصیاغة فرضیة ثنائیة المتغیر والتي حددت 

و أخیرا الأدوات و المنھج المتبع لتحقیق ھذا الھدف و التحقق ،بدورھا ھدف الدراسة 
.من صحة الفرضیة بالضرورة

الواجھة و الواجھة السكنیة،الإدراك البصري:لالجزء الأو.
الواجھة السكنیة و الصیاغة ،تناول ھذا الجزء مختلف الجوانب النظریة للواجھة 

:وذلك ضمن ثلاث فصول جاء ترتیبھا كالتالي ،الھندسیة لھا وكذا الإدراك البصري
.الإدراك البصري : الفصل الأول -

تغیرات التي تضبط التجربة الحسیة و البصریة جاء ھذا الفصل بھدف فھم مختلف الم
من خلال معرفة مختلف الجوانب الحسیة ،منھا خاصة  للفرد داخل المجال الحضري 

الضوابط ،الإدراك البصري ،حصر مفھوم الإدراك،المؤثرة على الإدراك المكاني 
آلیة الإدراك البصري للمشھد ،البصریة لدى الفرد و البیئة العمرانیةالإدراكیة

الحضري وأخیرا الھویة العمرانیة و الإدراك البصري و جدلیة الانطباع البصري و 
.صیاغة الصورة الذھنیة للمدینة

.الواجھة والواجھة السكنیة: الفصل الثاني -
من تتبع ھذا الفصل التطور التاریخي لصیاغة الواجھة عبر مدارس العمارة المتعاقبة 

الحدیثة و المعاصرة مرورا بمختلف الاتجاھات المعماریة المستحدثة إلىسیكیة الكلا
ومدى تأثیرھا ،صیاغتھا عبر مختلف ھتھ المراحلو مختلف العوامل المؤثرة في 

.على الاستجابة الوظیفیة لصیاغة الواجھة في العمارة السكنیة بوجھ خاص
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:الصیاغة الھندسیة للواجھة :الفصل الثالث-
ھذا الفصل شرحا لمختلف العلاقات الھندسیة الرابطة بین مختلف الخصائص قدم 

إضافة لمختلف العوامل المؤثرة ،)المقیاس،التناسب،الإیقاع،التوازن(الشكلیة للواجھة 
.على الإدراك البصري لھا وكذا الأبعاد السیمولوجیة المترتبة عن ذلك

 أدوات وحالة الدراسة:الجزء الثاني.
الجزء فصلین یحویان عرض مستفیض لأدوات جمع و معالجة البیانات یتضمن ھذا 

تقنیة الرصد المكاني و ویتعلق الأمر بكل من ؛إضافة إلى تقدیم وافي لحالة الدراسة
كذا المسار المعلق علیة وذلك بغرض فھم المغزى من تطبیقھما والیة تكیفھما مع حالة 

خصھا بفصل كامل یضم قراءة التطورات التي تم و التي -مدینة قسنطینة–الدراسة 
.الوقت الحاليإلىمست المشھد الحضري لھا وصولا 

.أدوات جمع البیانات:الفصل الرابع -
بھدف الإلمام بكل الجوانب العملیة التي تتطلبھا الدراسة الاستقصائیة و التي تمت 

جھة السكنیة على مرحلتین بھدف رصد السلوك المكاني و المدركات البصریة للوا
كان لابد من تقدیم عرض نظري حول مختلف الأدوات ،الحدیثة بمدینة قسنطینة 

. المستخدمة في المرحلتین و یتعلق الأمر بالخریطة السلوكیة و المسار المعلق علیھ
إضافة لعرض البرمجیات المعتمدة في عملیة المعالجة البیانیة و التي تمت بالاعتماد 

.Nvivoیانات الكمیة على برنامج تحلیل الب
.التطور التاریخي للمشھد الحضري لمدینة قسنطینة:الفصل الخامس -

من خلال ھذا الفصل تم تتبع التطور التاریخي للمشھد الحضري بمدینة قسنطینة عبر 
.مختلف المراحل التي تركت  بصمتھا على التنظیم الحالي للمدینة

السكنیة الحدیثة بمدینة قسنطینةالمدركات البصریة للواجھة :الجزء الثالث.
.الواجھة السكنیة بمدینة قسنطینة:الفصل السادس -

عرض ھذا الفصل تطور الخصائص الشكلیة للواجھة السكنیة بمدینة قسنطینة من 
الاستعماریة و الھجینة إضافة إلى الصیاغة الحدیثة و إشكالات ،الواجھة التقلیدیة 

.فیة التي تعكسھا الواجھة في الوقت الراھنالتركیب الداخلي و الخصائص الوظی
.توثیق السلوك المكاني بمدینة قسنطینة:الفصل السابع -

من خلال ھذا الفصل تم عرض النتائج المتحصل علیھا خلال المرحلة الاولى من 
اصافة الى تحلیل ،التجربة الاستقصائیة الخاصة برصد السلوك المكاني لعینة البحث 

.وتفسرھاھذه النتائج 
.رصد المدركات البصریة للواجھة السكنیة الحدیثة بمدینة قسنطینة:الفصل الثامن -

این تم ،یشمل ھذا الفصل عرض لنتائج المرحلة الثانیة من التجربة الاستقصائیة
تطبیق تجربة المسار المعلق علیھ على مسارین سجلا أعلى تردد تكراري من طرف 

وتفسیرھا بالاعتماد على برنامج تحلیل البیانات النوعیة  ثم تحلیل النتائج.عینة البحث
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Nvivo و التحقق من صحة الفرضیة وذلك بعرض متغیرات الدراسة على مؤشر
.ومن ثمة الحكم على النتائج" برسن" الارتباط

الخاتمة العامة:
والتيالسابقةالفصولمنفصلبكلالخاصةتضمنت الخاتمة العامة نتائج الدراسة

الدراسھذهعنالمترتبةوالدراساتالأبحاثفيبھاالاستعانةمن الممكن
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الجزء الثالث
:

الجانب التطبيق
.ي

خصائص :توثیق السلوك المكاني بمدینة قسنطینة:الفصل السابع 
الخریطة السیكوغرافیة : العینة، نتاج رصد السلوك المكاني 

.لعینة البحثالمكانیة 

التطور التاریخي للمشھد الحضري لمدینة :الفصل الخامس 
خصائص المدینة، الامتداد الحالي ،قراءة للتطور :قسنطینة 

.التاریخي للمشھد الحضري للمدینة 

المدخل  
العام

–فرضیة الدراسة –التساؤل الرئیسي –الإشكالیة –المقدمة 
البناء –البحث و أدواتھ مجتمع -المنھج–الھدف من الدراسة 

.الھیكلي للدراسة

الجزء  
الأول
:

الإطار
النظري

الجزء الثاني  
:

أدوات وحالة  
الدراسة
.

الإدراك، الإدراك (مفاھیم :الإدراك البصري : الفصل الأول 
،جدلیة الھویة العمرانیة و الإدراك ...)البصري، المشھد الحضري،

.البصري

التطور التاریخي للمفھوم :الواجھة والواجھة السكنیة: الفصل الثاني 
.وصیاغة الواجھة،صیاغة الواجھة في العمارة السكنیة 

العلاقات الھندسیة  للعناصر :الصیاغة الھندسیة للواجھة: الفصل الثالث
.البصري للواجھة البعد السیمولوجي للواجھةالإدراكالشكلیة للواجھة،

السلوك المكاني و : جمع البیانات أدوات: الفصل الرابع 
الھویة العمرانیة ، تقنیة الرصد المكاني، المسار المعلق علیھ
. ،آلیة تحلیل البیانات النوعیة ،مجتمع البحث و العینة المنتقاة

الواجھة في :الواجھة السكنیة بمدینة قسنطینة:الفصل السادس 
.الحدیثةالعمارة السكنیة التقلیدیة، الاستعماریة و 

رصد المدركات البصریة للواجھة السكنیة الحدیثة :الفصل الثامن 
برتكول تجربة المسار المعلق علیھ ،السیاق  . بمدینة قسنطینة

البیئي لتجربة المسار المعلق علیھ، نتائج رصد المدركات 
.ربة المسار المعلق علیھجالبصریة للواجھة السكنیة استنادا  لت

عامةالخاتمة ال
خلاصة الدراسة النظریة ،خلاصة الدراسة التطبیقیة، حدود 

.الدراسة و الأفاق المستقبلیة للدراسات المشابھة

.2023جوان،من انجاز الطالبة: المصدر.                                                                                               ھیكلة البحث):01(شكل رقم 
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: الأول  الجزء  
الواجهة و  ،الادراك

الواجهة السكنية



42

:مقدمة

؛ حیث تعالج ھام في ربط الإنسان بمحیطھ وتعزیز ھویتھاتلعب الذاكرة البصریة دور
الذاكرة البصریة مجموعة من المعلومات لدى الساكن فتنقلھا إلى معارف ترتبط بعوامل 

بالانتماء إلیھ لتعمیق علاقتھ والإحساسمختلفة و ذلك نظرا لأھمیة ارتباط الفرد بالمكان 
یكونللمدینةالبصريالتشكیلفإدراكالراحة،و من خلال زیادة الشعور بالأمان بمحیطھ 

جنبإلىجنباالعمرانجمالیاتمننابعةلقیمتكویناتھافيتخضعبصریةخلال صورمن
.والاجتماعیةالوظیفیةالقیممع

حیث تتكون الصورة الذھنیة للبیئة العمرانیة نتیجة تفاعل المدركات الحسیة ، الخبرات 
و الذي تمثل ،بصورة خاصةللمدینة الفردیة  مع خصائص التشكیل البصري للكیان المادي 

الخارجيللشكلالماديالواقعھيفالواجھات،الواجھات فیھ جزءا كبیرا من ھذا التعبیر 
الخارجیةوالبیئةالداخلیةالفراغاتبینالفاصلوالحدالخارجيیمثل الغلافللمبنى، والذي

التي والعمراني،للفراغالمحددبمثابةتعدالمبانيواجھاتفإننفسھالوقتوفيبھ،المحیطة
لإضافةبابھ،الخاصةالشخصیةللمبنىتعطيفالواجھات،البیئة العمرانیةمنكجزءتدرك

.لفراغباالخاصةوالملامحمسارات الحركةتشكیلفيدورھاإلى
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الإدراك  :الفصل الأول
البصري
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:تمھید 

نطاق المجال المعتاد الذي یعیش فیھ بمختلف یعیش الإنسان جملة  من العلاقات المتبادلة في 
فضاءات، في إطار مھیكل ومنظم اجتماعیا وثقافیا وعناصره ومتغیراتھ من أفراد، بنایات

التي تمثل الحلقة الأولى ضمن ،یكُون  حدود الحیز العمراني الذي یدركھ أساسا بالرؤیة 
س التي تمثل منبع الإحساس ؛و فالإدراك یرتبط بشكل وثیق بالحوا. المنظومة الإدراكیة 

الذي یعتبر المرحلة الأولى ضمن الترتیب التصاعدي لإنتاج الشعور بالعناصر الفیزیائیة بما 
.فیھا من مثیرات حسیة

فالإحساس الذي یملكھ الإنسان والمعبر عنھ بحواسھ ھو الأساس في إدراكھ للمحیط والبیئة 
ة العمرانیة تخضع لاستجابة مختلف الحواس،حیث التي یعیش فیھا،فالعملیة الإدراكیة للبیئ

. في إثراء التجربة البصریة....) اللون ،الصوت ،الرائحة،(تسھم مختلف المثیرات الحسیة 
فالإنسان یدرك البیئة العمرانیة المحیطة بھ من خلال الرؤیة واستقبال تلك البیئة، حیث تمر 

العقل و التي یدخل في تكوینھا المعلومات التي رآھا عن طریق مرشحات موجودة في 
مجموعة من العوامل والمتغیرات كالثقافة والمعاییر الاجتماعیة مثل العقیدة،القیم،العادات 

الخ، والخبرة الشخصیة التي تسھم في رسم الصورة المدركة للمجال الذي یعیش ... والتقالید
.فیھ

:الاستجابة الحسیة للبیئة العمرانیة  .1

شري بمنظومة حسیة تؤھلھ تمییز ما یحیط بھ، فالحواس تجعل الإنسان على یتمیز الجسم الب
وعي بما حولھ؛فھي تلعب دورا ھاما في إدراكھ للمحیط العمراني فلكل حاسة اثر إدراكي 

.1یؤثر على استیعاب المجال وكذا الأحاسیس و الإیحاءات النفسیة المنبعثة عنھ 

یا من خلال الإطار أو الغلاف المتشكل أو المدرك من فیمكن إدراك البیئة الفضائیة الكلیة حس
خلال الحواس المختلفة،فكل تجربة للعمارة ھي تجربة متعددة الحواس تشترك في صیاغتھا 

2.عدة تجارب حسیة تتفاعل وتنصھر فیما بینھا

الصورة الذھنیة المدركة للفضاء ماھیة إلا نتاج الصورة البصریة وخبرة lynchفحسب
فالتجربة الحسیة ھي نتاج الخبرات ؛ 3الشم و السمع في صیاغتھا، فیھا اللمسحسیة یشترك

؛فمن خلال ھذه الخبرة متعددة 4الأولیة التي یكتسبھا الإنسان ضمن سنوات عمره الأولى 
السمع و الحركة مع مختلف ، الشم ، اللمس ، الأحاسیس الناتجة بتفاعل ما بین البصر 

. سھل تشكیل صورة ذھنیة واضحة وممیزة یسھل استحضارھامؤشرات الفضاء یجعل من ال
الأصوات و الروائح المختلفة كلھا تسھم في إثراء التجربة العمرانیة ، الألوان، فالمواد 

1 Bartley, H, Introduction to perception, Hastled press, New York, 1980, p:70.
الجامعة ،19العدد،المجلة العراقیة للھندسة المعماریة ،دور العمارة متعددة الاستجابات الحسیة في تكوین الصورة الذھنیة،سناء ساطع عباس2

.373:ص،2010،العراق،التكنلوجیة 
3 Bohm, D, Science Order and Creativity, Routledge, London,1987, p:63.
4 Lam ,W , Perception and Lighting as formgivers for Architecture, McGraw Hill, 1977, p:17.
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فالصوت .عموما و تقویة المشھد الحضري من حیث إدراكھ و الإحساس بھ بوجھ خاص
لانتباه ، تمییز التباینات و الإحساس مثلا یؤثر على الإدراك البصري للفرد من حیث إثارة ا

بالمكان؛ فالأماكن الھادئة غالبا ما تعزز حس الاستقلالیة و الخصوصیة ،في حین تتمیز 
الأماكن الصاخبة بتأثیراتھا السلبیة على النفس وكذا تشتیت الانتباه فدور الصوت في 

البصریة فھو یساھم  التعریف بالأماكن و إعطائھا ھویة خاصة لا یقل أھمیة عن المؤثرات
في زیادة و إثراء التجربة البصریة ویصنع ما یسمى بالمشھد الصوتي الذي یمكن عند 

.1سماعھ استحضار صورة المدینة في ذھن المتلقي

:مفھوم الإحساس .1.1

یرتبط الإدراك بشكل مباشر بالإحساس، حیث یمثل ھذا الأخیر الحلقة الأولى ضمن ترتیب 
تصاعدي لإنتاج الشعور بالعناصر الفیزیائیة التي تشكلھا البیئة العمرانیة بما فیھا من مثیرات 
حسیة ،حیث إن الإحساس الذي یملكھ الإنسان و المعبر عنھ بحواسھ ھو الأساس في إدراكھ 

2.و البیئة التي یعیش فیھا للمحیط 

فھو قوة تلقي المستلمات الحسیة للمعلومات المباشرة  وابسط درجات الإدراك وأول عناصر 
الشعور ویمثل نقطة الاتصال بین البیئة الفیزیائیة والأعضاء الحسیة ، لیظھر نتاجھ مباشرة 
في الشعور عند نفاذ التیارات العصبیة للعقل ، قبل أن تستدعي معاني تتعلق بالتجربة 

لیس للبصر منافس في كونھ أول واھم حاسة لتكوین تلك المفاھیم ؛ فالإحساس و.الماضیة 
البصري ھو رد فعل تجاه رسائل مستلمة بالعین من البیئة الحضریة لیشكل ھیكلا صوریا في 

3.عقل المشاھد یعتمد على المعرفة والتجربة

1 Gibson, J, The Ecological Approach to Visual Perception, Lawrence Erlbaum Assuciates, London,1986,p:218.
2 Bartley, H, op cit , p:70.

.78:،ص1961الحسي عند ابن سینا، دار المعارف، القاھرة ،الإدراكنجاتي ، محمد عثمان ، 3

.المنظومة الحسیة الفاعلة لدى الإنسان ضمن البیئة العمرانیة  : )02(شكل رقم 

:المصدر

Ziddinene , S , La sensorialité dans l'architecture de Fernand Pouillon en Algérie indépendante,
Thèse de Doctorat , Département d'Architecture, Université Mohamed Khider, Biskra, 2019,p :102

المنظومة الحسیة لدى 
الإنسان

المستقبلات المباشرة عن بعدالمستقبلات

حاسة اللمس

حاسة السمع 

حاسة البصر 

حاسة الشم 
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الأخیر بالانتباه والإحساس ھو رد فعل حسي ناتج عن إثارة الأعضاء الحسیة؛ حیث یبدأ ھذا
كشرط أساسي وضروري للإحساس بالمثیرات التي تستقبلھا الأعضاء لینتقل اثر ھذه

الآثارھذهتترجمالمخ وھناكفيخاصةعصبیةمراكزإلىطریق الأعصابعنالمنبھات
ینشأالذيالنفسيفھو الأثربالإحساس؛تعرفماوھيبسیطةنوعیةشعوریةإلى حالات

كالإحساسالدماغفيمراكز الحسوتأثرعضو حسي أوحاسةانفعالمنمباشرة
1...بالألوان،الأصوات ، الروائح،الضغط،الحرارة 

مثلوالرموزالإشاراتمنمجموعةیقدمالإحساسأنوالإدراكالإحساسوالفرق بین
.ةمعرفإلىفتحولھاالعصبیةالمراكزمعبتفسیرھاالعقلویقوموالروائحوالألوانالأصوات

انعدامإلىیؤديالإحساسفانعداموالإدراكالإحساسبینوثیقة صلةوھناك
الأحاسیسمعرفة البیئة على مجموعة من یقتصرالإدراك،وبدون إدراك

.بھتحیطالتيمع البیئةنفسھ وسلوكیاتھ تكییفعنفیعجز بذلك الفرد ... البصریة،اللمسیة
تتضمنلالكنھاالمؤثر،نوعیةحسبحسیةصوراتحدثاستجاباتمجردفالإحساس ھو

معقدةعملیةبلبسیطةعملیةلیسالإدراكفان،وبذابھ الذي نحسالشيءلحقیقةمعنىأي
2.تأویل الإحساسفيالعلاقاتوإدراكوالمخیلةالذاكرة الحسیة تتداخلإذ

تسلسلي ینتھي بتولید وإنتاج انطباع ویعتبر الإحساس الخطوة التي تسبق الإدراك ضمن سلم 
نحو البیئة المدركة سواء أكانت ھذه البیئة طبیعیة ، مشیدة أو اجتماعیة حیث یعبر الشعور و 

3.الانطباع عن مدى الراحة ،الرضا و الانتماء المحقق بھا

:مفھوم الإدراك .2.1

اقتـــرن الإدراك بموضـــوع إن عملیـــة الإدراك تـــأتي عـــن طریـــق الحــــواس ،لھـــذا 
الإحساس الذي ھــو بالأســاس ظــاھرة أولیــة بســیطة للإدراك ؛ فالإدراك یستمد فعالیتھ 

.ومقاومتـھ مـن الحـواس التـي تنقـل المـؤثرات مـن إلى الأعصاب وھناك تتم عملیة الإدراك
ن ھـذه المثیـرات لھـا أشـكال فھو عبارة عـن اسـتجابة عقلیـة لمثیـرات حسـیة معینـة ، إذ أ

حســیة مــن حیــث معناھــا أو مــن حیــث رموزھا ودلالتھا ؛ فھو عملیــة عقلیــة تتضــمن 
التــأثیر علــى الأعضاء الحسیة بمؤثرات معینة ثم یقوم الفرد  بإعطاء تفسیر وتحدید لھذه 

فالإدراك4.لبیئة التي یعیش فیھاالمؤثرات بشـكل رمـوز أو معاني بما یسھل علیھ تفاعلھ مع ا
یضیف العقلأننجدفمثلاحسیةانطباعاتاستقبالمجردفيتتلخصسلبیةعملیةلیس

الخبرةوالمعرفةخلالرجمھا منیتحسیة وانطباعاتمنبھما یتأثروینظمویحذف
.السابقة

البیئة المحیطة بھ،كما كما یعبر الإدراك عن مدى فھم واستیعاب الإنسان لكل الموجودات في 
یعبر عن مدى قدرتھ على التعامل مع الموجودات على ضوء فھمھ لھا ،وكلما زادت قدرة 

.121:ص،2004،مصر،جامعة المنصورة كلیة الھندسة ،رسالة ماجستیر،توثیق الادراك البصري لتحسن الصورة الذھنیة ،حجازيابراھیم 1
2 Dember, W, General Psychology, Lawrence Erlbaum Assuciates, London, 1983, P:31.
3 Rapoport, A., Human Aspects of Urban Form, Pergmon Press, Oxford, 1977, P:85.

.1649:ص ،2019كتوبر أ،53العدد،علوم الھندسة مجلة الأزھر ل،المعماريالعملروافدكأحدالزمن،حسنيھابي4
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الإنسان على التعامل مع كل الموجودات الحسیة بالبیئة وفھمھا كلما زادت قدرة الإنسان و 
1.إمكانیات نجاحھ في التعامل مع بیئتھ

ظاھرھا عن طریق الاتصال الحسي الذي تضمنھ حیث یتفاعل الإنسان مع بیئتھ بمختلف م
خطوة نحو إدراكھ لیعتبر أومختلف حواسھ ، ھذا الاتصال أو ما یعرف فعلیا بالإحساس 

لما یحیط بھ ، ویمكن تعریف الإدراك الحسي على أنھ عملیة التعرف و التحقق مما یحسھ 
فھو بذلك .2یرات خارجیةالإنسان حیث یتم فیھا ترجمة وتفسیر ما یستقبلھ الإنسان من مث

انعكاس لقدرة الفرد على تنظیم التنبیھات الحسیة الواردة إلیھ عبر الحواس المختلفة 
ومعالجتھا ذھنیا في إطار الخبرات السابقة و التعرف علیھا وإعطائھا معانیھا ودلالاتھا 

وفي ھدا السیاق .3المعرفیة فالعملیة الإدراكیة ھي عملیة تبادلیة بین الفرد و بیئتھ المعاشة
أن تعریف Human aspect of urbain formفي كتابھ Amos Rappoportیرى

الإدراك على انھ استقبال سلبي للمعلومة لا یعكس أبدا النظام المھیكل للعملیة الإدراكیة لذلك 
عملیة بحث عن المعاني و الدلالات في البیئة المعاشة كعملیة " فمن الأجدر تعریفھ على انھ 

طلق من الإدراك وصولا إلى انعكاس الدلالات و المعاني و القیم ضمن الأبعاد تن
4."الحضریة

فالإدراك عملیة معقدة لا تقتصر على فھم الصفات وإنما تتعداه إلى فھم المعاني و 
الدلالات؛ھذا الفھم یختلف من شخص لأخر حسب قدراتھ الحسیة و خبراتھ الشخصیة فقد 

إذا كان المشھد أو العنصر المدرك مشابھ لعناصر إدراكیة مرت يمعرفي أولیكون الإدراك 
على المشاھد في احد مراحلھ العمریة ؛ وقد تنطلق عملیة الإدراك من خبرات مرئیة سابقة 

ه الحالة  یطلق علیة إدراك ذلایشرط فیھا الرؤیة المباشرة للعنصر المدرك؛ فالإدراك في ھ
الخبرة المرئیة السابقة و اللاشعور وفي كلتا الحالتین یكون قائما أساسا على معرفي ثانوي 
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1 Lynch, K, What Time is This Place?, MIT Press,London, 1972,p:219.
2Sternberg ,R, Cognitive Psychology, 3rd Edition, Thomson, Australia,2003, p :25.
3 Orillard,C, kevin lynch et l’urban design, Thèse de doctorat , Université Paris,2010,p :535.
4 Rapoport, A, op cit , p: 20-17 .

.06: ص ،2020،العراق ،02المجلد ،24العدد ،مجلة الھندسة و التنمیة المستدامة ،اثر التنظیم الفضائي في إدراك النصب،باسم المجدي5
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وفي المقام الثاني فإن تكرار الأفعال ولیس فقط الإدراك البصري، یلعب . الأشیاء الأخرى
1.دورا أساسیا في التقدم نحو تكوین تصور للفضاء وتمثیلھ

:المشھد الحضريك و إدرافھم.3.1
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.3السوسیوـاقتصادي
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4.فراد و الجماعات بشكل مختلف باختلاف الأ

1 Capel٫ H٫ L'image de la ville et le comportement spatial des citadins٫ Espace géographique, tome 4, n°1, 1975
٫p :75.

.05:ص ،2009،العراق ،جامعة بابل،السنة الرابعة ،محاضرات جغرافیا المدن ،رویدة فؤاد2
3 Bailly, A, La perception des paysages urbains, Espace géographique, tome 3, rome٫1974, P : 211.
4 Eames, E, Anthropology of the City, Prentice Hall, New Jersey,1977,p:233.
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توالت الدراسات المھتمة بالمدینة كمجال مدرك لعل من أھمھا دراسة Hoytو بعد دراسة 
Adamas التي ركزت كذلك على دراسة الھجرة الحضریة لفھم آلیة تمییز 1969عام

القطاعات المدركة ضمن المجال الحضري من تلك التي تبدو مبھمة بالنسبة للسكان،فحسب 
Adamas قراءة مختلف الفضاءات یختلف باختلاف النشاطات المدمجة بھا ؛ فالحي الذي

مل ، التجارة ،الترفیھ بینما باقي المجالات فتبدو یعاش فیھ یكون معروف فعلیا كذلك مكان الع
1.مبھمة وغیر وظیفیة بالنسبة للفرد 

فالصورة الذھنیة تبدو واضحة من الحي السكني وصولا لمنطقة الضاحیة حیث یكون ھدا 
الطریق یؤدي غالبا إلى المراكز التجاریة الكبرى المتواجدة ھناك ،أما باقي المجال الغیر 

یمثل صورة ذھنیة مبھمة ، مشتتة و غیر واضحة لأنھ غالبا مالا یتم ) ة للفرد بالنسب(مستغل 
، لكنھا قد تبدو أحیانا ضمن الصورة الذھنیة مرتبطة بالنطاق السكني 2التردد علیھ إلا نادرا

بتیارات بصریة خطیة مرتبطة بمحاور النقل ،نظرا لأنھا غالبا ما ) محل السكن(المدرك 
أو خصائص اجتماعیة و ثقافیة خاصة كالأحیاء السكنیة الفقیرة أو تحمل دلالات رمزیة

3.ه المناطقذالارتباط الغیر المباشر بھا عن طریق العلاقة بأشخاص یسكنون في ھ

:المشھد الحضريبالإدراكالمرتبطةالعملیات.1.3.1

السیكولوجیة عملیة فھم البیئة العمرانیة المعاشة یتم وفق تكامل مجموعة من العملیات إن
المبنیةالبیئةخصائصبحواسھالإنسانیدركحیث.الأولىفیھا المرحلة الإدراكیمثل 

باستقبالالإدراكعملیة تختصو.بھاالمقصودویعرفعلیھایتعرفكمابھالمحیطة
ومعرفةعلىقدرتھوالإنسانباحتیاجاتترتبطوالتيالمحیطةالمبنیةالبیئةمنالمعلومات

عملیةفإنھاللمعرفةبالنسبةأما.أخرىبعناصرلایھتمبینماالبیئةمنمعینةعناصرإدراك
1 Merdji٫ s٫ métamorphose architecturale du paysage urbain٫ mémoire magister en architecture ٫faculté des
sciences de la terre de la géographie٫ université de Constantine٫2010٫ p :20.
2Agnès, L, La perception des objets quotidiens dans l’espace urbain, thèse de doctorat en esthétique, École des
Hautes Études en Sciences Sociales, paris, ,2010 p :21
3 Bailly, A, op cit , p:213.
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أنیمكنالتيبالأنشطةالفردیتنبأخلالھامنالتيوالشعوروالتركیزالتذكر،تتضمن
البصریةالمثیراتعنالناتجةالسلوكیةالعملیاتفيتتحكمإنھاكمامامكانفيیمارسھا

والإطارالسابقةالفرد،قدراتھ،خبرتھبطبیعةالمعرفةوالإدراكعملیاتوتتأثر.المبنیةللبیئة
.1المحیطةللبیئةوالماديالثقافي،الاجتماعي

:والأفعالبالسلوكالمرتبطةالعملیات.أ.1.3.1
مرتبطةوھىالأشخاصسلوكوالمبنیةالبیئةبینالمتبادلةبالعلاقةمرتبطةعملیاتوھي

منھاوللإنسانالسلوكیةللاستجاباتإرسالعملیةإنھاكماالأفعال،وردودبالأفعال
بالفراغاتوالإحساسالمسافاتتحدیدیتمخلالھمنوالذيالفراغيللسلوكالاستجابات

ضوضاءمنالمبنیةبالبیئةالمرتبطةللمشكلاتالأفراداستجابةكذلكوأحجامھا،وأشكالھا
وخصائصھبالفردتتعلقبعواملأیضاللإنسانالسلوكیةوترتبط الاستجاباتوتلوث،

.والثقافیةالاجتماعیة
:بالتقییمالمرتبطةالعملیات.ب .1.3.1

و الأفرادلاحتیاجاتملائمتھامدىتحدیدوالمبنیةالبیئةلخصائصتقییمعملیاتوھي
البیئةمعوتفاعلھالفردلسلوكتقییمعليتشتملكما،منھاالمرجوةالأھدافوالأنشطة

ثمالمحیطةالبیئةمناستیعابھیتمماتنظمإنسانیةاحتیاجاترضاءفا.بھالمحیطةالمبنیة
تنظیمیعمل علىالإنسانفانعامةوبصفة.سلوكیةاستجابةصورةفيمعھاالتفاعل

2.احتیاجاتھإنجازبھدفالمبنیةالمحیطةالبیئةمنإدراكھایتمالتيالمعلومات

:المشھد الحضريمعمستویات التفاعل.2.3.1
:ھيالمعانيمنمستویاتثلاثخلالمنالبیئةمعالإنسانیتفاعل
البیئةعناصرعلىبالتعرفالمعانيمنمستويأولبتكوینیبدأ:المرئيالمعنى.أ.2.3.1
3.الإنسانذھنفيتخزینھاویتمالحواسمنمجموعةبأيأوبصریا

:المعرفيالمعني.ب.2.3.1
بأشیاء)سلوكیاتأوأحداث،مادیةسواء(المرئیةالأشیاءوربطالإدراكفيالذھنیبدأ

حیثمنعلیھایوجب التعرفالمادیةالمشیدةالبیئةمعفالتعامل،أخرىأحداثأوأخري
.إلیھترمزوماوالألوان،الأشكالالفراغات

:التفاعليالمعنى.ج.2.3.1
.وتقالیدهوعاداتھالمجتمعوأعرافبقیموھو ما یرتبط

.33:ص،2018،الخرطوم،التكنلوجیاجامعة السودان للعلوم و،رسالة ماجستیر،الإجتماعيوالسلوكالعمرانیھالبیئھبینالمتبادلاللأثر،آدمآیھ1
.79:ص،المرجع نفسھ 2

.102:ص،المرجع نفسھ3
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:آلیة إدراك المشھد الحضري.2

ویستوعب المجال الذي یعیش فیھ ،فھو لا یستطیع العیش  إن الإنسان بطبیعتھ لابد أن یفھم
یحاكیھا بصورة مرضیة إذا لم یستوعب اغلب مكونات المجال العمراني الذي یعیش فیھ  فھو 

.1ویمثلھا ذھنیا وفق وحدات عمرانیة

إن المشھد المدرك غالبا ما یكون مخالفا تماما للمشھد الحقیقي فھو عبارة عن حوصلة 
الصور الذھنیة المتأثرة بالثقافة،الخبرات الحیاتیة المعاشة و بالشعور و اللاشعور البشري 

المعاشة بجوانبھا الفیزیائیة و الاجتماعیة فعملیة إدراك المجال المعاش تبدأ عادة بتقییم البیئة
2.الیومیة ثم بعد ذلك فھمھا وصولا لإدراكھا بشكل شمولي

لذلك فان فھم آلیة الإدراك أمر بالغ الأھمیة، فھو اللبنة الأولى لفھم میكانیزمات تشكیل 
، ومدى تأثیر مكتسباتھ  النفسیة ،الثقافیة في ذھن الإنسان الصورة الذھنیة للمدینة 

.3الاجتماعیة،الاقتصادیة و الأھم واقعھ المعاش الذي یتفاعل معھ بشكل دائم في صیاغتھا 

لذلك كان لابد من فھم  آلیة الإدراك واھم المیكانیزمات المسیرة للعملیة الإدراكیة ضمن 
وبالرجوع نتقال من الواقع إلى الصورة الذھنیةللاتتبع التسلسل والمجال العمراني المعاش 

الحي (ومباشر المجال المعاشفان الفرد یدرك بشكل واضحAdamasأعمال إلى
وبشكل غیر )السكني،مكان العمل،الخدمات،الترفیھ، الطرق المستغلة في التنقل الیومي

مركز المدینة أو  ككالأحیاء ممیزه، مباشر المناطق الرمزیة التي غالبا ما تكون معروفھ
لذا فان الفرد یدرك خیھ، اقتصادیھ أو ذات قیمة إعلامیھمناطق ذات قیمھ اجتماعیھ، تاری
؛ھذا الإدراك مقارنھ مع واقع المدینة التي یعیش فیھامجالھ بصوره جزئیھ ومحدودة

وبقدراتھ على الفھم والمحدود مرتبط أیضا بمحدودیة النظام الحسي لدى الفردالجزئي
الواقع الاجتماعي،الثقافي و الاقتصادي المستقبل منوكذا طبیعة المعلوماتوالتفكیر والحفظ
فالمناطق كما أن للعوامل النفسیة دور في إدراك الصورة الذھنیة للمدینة.الذي یعیش فیھ

أما تلك التي تحمل صدمات نفسیھ تشكل التي تحمل ذكرى طیبھ تكون مناطق واضحة ذھنیا
4.غالبا مناطق محجوبة وغیر معروفھ ذھنیا

:الإدراكیة للمشھد الحضريالخصائص .1.2

المقیاس ،المخطط المنطقي : یدرك الفرد المشھد الحضري وفق ثلاث خصائص إدراكیة ھي 
.والمعالم

1Lynch, K, L’image de la cité, Dunod, 1969, Paris,p :09.
2 Benevolo, L, Histoire de la ville, Edition Bren thèses, Marseille, 1994,p :763.
3 Bailly, A, op cit,p:214.
4 Eames, E, A, op cit ,p:233.
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:المقیاس.1.1.2

فھو یعكس یمكننا المقیاس من ھیكلھ  ووصف المشھد الحضري بصریا وكذا سماعیا
زادت المسافة بین المتلقي والمجال فكلما ؛الموجودة بین المظھر المدرك والمسافةالعلاقة

البعد : فإدراك الأحجام  یتم وفق بعدین أساسیین ھما المدرك كلما تناقصت عملیھ الإدراك،
.البصري والبعد التفاعلي 

البسیطة كالمكعب،الھرم على أبجدیات فھم الأشكالفالبعد البصري یعتمد أساسا
كذلك تموضعھا بالنسبة للضوء، فقد یدركھا  وومدى قربھا أو بعدھا من المشاھدالاسطوانة
أما البعد التفاعلي فیعتمد على وره متوازنة وصحیحة أو بشكل مشوه نسبیاصالمشاھد ب

الخبرة الشعوریة لدى المشاھد من مشاعر وذكریات وكذلك ما تمیزه باقي الحواس 
فانریھسقاط على  المشھد الحضري الذي یتطلب إدراكھ نظره منظوالإوب.بالضرورة

وخبراتحسیا فقط إنما تتعلق كذلك بقدره الا تتطلب بعدلھصیاغة صورة ذھنیة شاملھ 
1.المشاھد

:المخطط المنطقي.2.1.2

یمر الإدراك بعدة مراحل وصولا لتكوین الصورة الذھنیة المبسطة و الشاملة معتمدا على 
العناصر المكونة للمشھد وكذا المنطق الذي یعتمد على وظیفیة وفعالیةالخبرة المعاشة

الحضري، فیتم بذلك دمجھا ضمن الصورة أو رفضھا لعدم كفاءتھا الوظیفیة أو لجھل 
فالمشھد الحضري لابد أن یتشكل في الذھن انطلاقا من عناصر عمرانیة 2.المشاھد بھا

.منتظمة مرتبطة في ما بینھا بمسارات إدراكیھ واضحة ومقروءة

:المعالم.3.1.2

إمكانیة التموقع والتنقل بسھولھ ناصر بخصائصھا الفیزیائیة، الثقافیة و الحسیھ توفرھذه الع
فقد تكون ھذه المعالم بنایات بخصائصھا المعماریة الممیزة ضمن المجال الحضري

فتعطي بذلك معنى عناصر ثابتة ومتكررة كبنایات تحمل  نفس الخصائص التصمیمیةأو
و أي كانت ھذه الخصائص فان إدراك ھذه العناصر الحضري،للمجالوشخصیھ 

والحالة التنقلیة للمشاھد فالراجل والراكب لا بالنظر إلى اختلاف الخبرات الفردیةیختلف
ورغم أھمیة المعالم في ھیكلھ المجال الحضري .3یدركان نفس العناصر ولا نفس التفاصیل
بینما طغیانھا على المشھد مالا یتعدى البعد الھیكليإلا أن دورھا في العملیة الإدراكیة غالبا

4.یجعل من الإحساس والشعور بالمكان یتناقص

1 Bailly, A, op cid,p:216.
2 Lynch, K, , L’image de la cité, p:13.
3 Bailly, A, op cid,p:216.
4 Mathieu, C, Perception de l’espace urbain à travers la pratique de la course à pied, Mémoire de recherche dirigé
par Daniel Siret, ENSA Nantes,2017, , p: 35.
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:الإدراك البصري .3

یمثل المجال العمراني حوار بصریا بین الساكن والمدینة فالإنسان یشكل نظرتھ الأولى 
والشاملة عن المجال العمراني معتمدا على ما یلتقطھ من معلومات بصریھ لذلك  فللإدراك 

ن حیاتنا البصري الأھمیة الأكبر في الدراسات المتعلقة بالإدراك باعتباره الأكثر معالجھ ضم
.الیومیة فھو یزود الذھن بأكبر قدر من المعلومات

:ألیھ الإدراك البصري.1.3

یلتقط الفرد المعلومات البصریة عن طریق عملیھ الإبصار وھي عملیھ معقده تضم كلا من 
العملیةحركھ الجسم، الرأس والعین وكذا النظام العصبي البصري والدماغ؛ حیث تبدأ ھذه 

لأشعة الضوئیة الساقطة على لمن انعكاس أساسابالضوء الذي یخترق العین الصادر 
النظام البصريإلىالموجودات البیئیة حیث تنتقل ھذه الطاقة الضوئیة 

عصبیھ متتالیة تمر ةمؤثرة على نھایات الخلایا العصبیة لتنقل سیال)القزحیة،العدسة،الشبكیة(
ز الإبصار الذي یقع في مؤخره المخ فتحدث عملیھ عبر العصب البصري لتصل إلى مرك

1.الإدراك البصري

: تعریف الإدراك البصري.2.3

إن الإدراك البصري ھو عملیھ فھم وتمثیل لھیكلة وتنظیم المجال بشكل شامل ،انطلاقا من 
والحركة فھو عبارة عن معالجھ تشكیل انطباعات بصریھ حول اللون، الشكل ،المسافة

اللون، (لا یقتصر فقط على فھم الصفات المدركة و2.للمعلومات البصریةمتسلسلة 
وإنما تتعداه إلى فھم الوظیفة ولكن ھذا الفھم لا یبدو عفویا وإنما مبنیا )الشكل،الاتجاه،المسافة

یمدوعلیھ فالإدراك البصري . على أساس الثقافة والخبرات الشخصیة التي تتطور مع زمن
التعرف على الأماكن واستعمالاتھا فھو یعتبر یمكنالتي عن طریقھا بكثیر من المعلومات 

1 Agnès, L, op cit , p: 20.
2Tahrani ,S, Perception visuelle de l’espace  urbain, joining languages, Cultures And Visions: Caad
futures,2009,p: 537.

الواقع معلومات  صور ذھنیة

عوامل ثقافیة

جسدیة/عوامل نفسیة 

.الصورة الذھنیة تشكیل: )04(شكل رقم 

,Bailly, A:المصدر  op cid,p:214
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أول الخطوات نحو التعرف على الخصائص المكانیة والزمنیة للموقع ،وكذا رسوخ الصورة  
الذھنیة لأي موقع والتي تعبر عن قدره الإنسان في استحضار المعلومات المرئیة للھیكل 

فالإدراك البصري ھو عملیھ الترجمة الفعلیة لما 1.المبني وسھولھ إدراك الموقع وأجزائھ
ضمان تحقیق العلاقة التبادلیة بین معتستقبلھ حاسة البصر من صفات ممیزه للمجال المحیط 

2.الفرد ومحیطھ

:البصريمستویات إدراك التسلسل .3.3

اكي یدرك الإنسان المحیط بصریا وفق أربعھ مستویات تبعا لمستوى نضجھ العقلي والإدر
المرتبط بالخبرات والتجارب السابقة التي مر بھا في مختلف مراحلھ العمریة وكذا ثقافتھ 

.نفسیة وحالتھ السوسیوـ

:المستوى الأول إدراك الشكل1.3.3
یمكننا وصف البیئة المعاشة من خلال الخصائص الشكلیة، فالشكل غالبا ما یعبر عن المكان 
استعمالاتھ ،معانیھ ،دلالاتھ ،وظیفتھ و كفاءتھ فكلما كان الشكل واضحا ومھیكل كلما كانت 

في حین یعتمد .قراءه المجال وإدراكھ أوضح، لذا فھو أول واھم مستویات الإدراك البصري 
لشكل على التعرف على مكونات وخصائص الأشكال وعلاقتھا ببعضھا البعض إدراك ا

وكلما ابتعد الشكل العام عن التعقید سھلت عملیھ إدراكھ، فالأشكال البسیطة أسھل إدراكیا من 
ففي حالة تباین ھي التباینمن أھم القواعد المتحكمة في إدراك الشكلو. الأشكال المركبة

إدراك الحدود الخارجیة إدراكھ وویبرز الشكل بطریقھ تسھلالخلفیة مع الجسم یظھر 
و كلما كانت ھذه الحدود سھلھ بالتعرف على خواصھ حدوده و تحدید صفتھ وحتى رمزیتھلھ

ةفي محتوى خلفیكلما تلاشت ھذه الحدودسھل إدراك الشكل العام والعكسكلماالتمییز
3.إدراكھالشكل كلما صعب

ولفھمھا و كبة ناتجة عن تجمیع وتكوین مجموعھ من الأشكال البسیطةاغلب الأشكال المر
إدراكھا یقوم الذھن عاده بعملیھ تفسیر وتحلیل الأشكال المركبة إلى مكوناتھا الأصلیة 

ولتفسیر ھذه .،ثم یعود إلى تجمیعھا مره أخرى لتكون الشكل المركب في ذھنھالبسیطة
وتمثیلھا ومن للمعلومات البصریةفسرة لتحلیل العقلالعملیة جاءت العدید من النظریات الم

وقد جاءت Gestalt(4" (الجاشطلت"ثمة  إدراكھا واھم ھذه النظریات ما یعرف بنظریة 
:بالتفسیرات التالیة

ن أویحدث عندما یرى الإنسان أشكال أو وحدات متقاربة في أبعادھا ف:التقارب
.قولبتھا ضمن مجموعاتالذھن یمیل إلى

1 Agnès, L, op cit , p:31.
2 Lam, W, op cit, p:17.
3 Idem.

حیث یعتمد الإدراك البصري حسب ھذه النظریة على عنصري التنظیم و ،تعتبر ھذه النظریة من النظریات الرائدة في تفسیر الإدراك البصري4
البصري یتم بشكل شمولي فالأجزاء لا تدرك كل حدا و إنما یدرك المشھد بشكل منظم وشامل و یساعده في ذلك المعنى أي أن الإدراك؛المعنى

.الرابط بین مختلف عناصر التشكیل البصري  
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جمیع العناصر المتشابھة في مظھرھا وخصائصھا البصریة من حیث :لتشابھا
1.یتم تجمیعھا ضمن وحدات بصریھالشكل،اللون، التوجیھ و اتجاه الحركة

یتم تحلیل العناصر البسیطة المكونة للأشكال المركبة وتجمیعھا وفق :الاستمراریة
.مبدأ الاستمراریة البصریة

لأشكال الھندسیة الكاملة غالبا بشكل أفضل من تلك الناقصة یتم إدراك ا:الانغلاق
2.فالعقل البشري یمیل دائما إلى إغلاقھا لإعطائھا صوره ذھنیھ كاملةوالغیر مكتملة

:المستوى الثاني إدراك اللون والملمس2.3.3

البصریة الأولى التي یصادفھا الصورةیعتبر اللون Amos Rappoportلـبالنسبة
ویرتبط اللون والملمس بطبیعة .فھو بالضرورة أول انطباع إدراكي یشكلھ المشاھد المشاھد،

3.المستخدمة و التي غالبا ما تعكس ثقافة واقتصاد المجتمعالإنشائیةالمواد 

حات مائیة مسا(تتنوع وتتعدد الألوان ضمن البیئة المحیطة بالإنسان سواء كانت طبیعیھ
ولكن التمییز بین الألوان والتفریق بینھا أو اصطناعیة متمثلھ في مواد البناء،) وخضراء

وبذلك صفھ اللون، التباعد بین الألوان ،درجة التشبعحسبیختلف من شخص لأخر وكذا
وكذلك ، فالألوان الفاتحة تدرك بكیفیة مختلفة عن تلك الغامقةتختلف مستویات إدراك اللون

.لسلوك والإحساس الناتج عنھا ا

وبالرغم اللونیة خواصھ وأھمھا كمیة الإضاءة المسلطة علیھیتأثر إدراك اللون بعده عوامل
ویعتمد إدراك اللون على . 4من التغیرات التي تطرأ على اللون یبقى ھناك ثبات في إدراكھ

لون یعتمد على وضعھ على خلفیھ فإبراز الدرجة التباین بینھ وبین الخلفیة التي ینتمي إلیھا،
وللحد من  یعتمد على وضعھ في خلفیھ متباینة معھ،)  غامقأو فاتح(أما إبراز صفتھحیادیھ
.یتم مزاوجتھ مع خلفیھ متجانسة معھتأثیره

:المستوى الثالث إدراك الفراغ والعمق.3.3.3

لیست مجرد إدراك للبعد لأنھاأكثر العملیات الإدراكیة تطوراتعد عملیھ إدراك العمق
لمنظوریھ من ناحیة التناقص في اوإنما تتخطى ذلك إلى درجھ فھم الرؤیة الثالث
فنقاط بین الجسم والمشاھد اختلف إدراك الزوایا المتشابھة،فكلما بعدت المسافة.5الأبعاد

التلاشي و المنظور في حالھ حركھ دائمة فھي تتحرك بنفس الوتیرة التي یتحرك بھا

1 Agnès, L, op cit , p:50.
جامعة ،قسم الھندسة المعماریة ،اطروحة دكتوراه في فلسفة العمارة،تقییم التشكیل البصري للمباني السكنیة في المدن المصریة ،مرسي منال 2

.54: ص ،2018،المنیا
3 Rapoport, A, op cit , p:92.
4 Lam, W, op cit, p:44.
5 Agnès, L, op cit , p:74.
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وإنما یتعداه إلى ،ولا یقتصر إدراك العمق على الأبعاد والمسافات وتدرج المقیاسالمشاھد
:التي تختلف باختلاف1إدراك الملمس ومختلف التأثیرات المنظوریة

 وذلك عندما نقارن الحجم تترجم الأحجام المدركة كدلالات على المسافة: الحجم
التي تفصل بین الفرد والشيء دامھ لتقدیر المسافةالمخزون في الذاكرة وھذا ما یتم استخ

.المدرك
نمیزھا وذلك یتضح بكثافة بكمیھ التفاصیل التيیتأثر تقدیر المسافة: الوضوح

اقصر منھا عندما تكون الملمس البصري فكلما تم إدراك أدق التفاصیل كانت المسافة
.التفاصیل وغیر واضحة

إدراك الشكل ذو الوحدات المتجانسة أن نمیز نستطیع من خلال:تدرج النسیج
كما أن مقربھ من المشاھدالجانب القریب منھا على أساس تكبیر الوحدات الموجودة على

السقف ،الأرضیة و الذي نستطیع فیھ التمییز بینتجانس التشكیل یوحي بجسیمات في العمق
2.الجدران بالرغم من تجانس وحده التشكیل

:الرابع إدراك الحركةالمستوى 4.3.3
إن الإنسان ضمن محیطھ غالبا ما یكون في حالھ حركھ دائمة ینتج عنھا الانطباعات 

فإدراك من الواضح إلى الغامض ومن القریب إلى البعید،البصریة المتراتبة والمتسلسلة
كل من وھي عملیھ نسبیھ تعتمد على الحركة ھو التتابع الزمني للصور الواقعة على الشبكیة

فتمییز ومن حیث الموقع النسبي لكل منھما وكذا خواص الخلفیةالجسم المتحرك والخلفیة
و كذا بعد تباینات الموقع یزداد وضوحا تبعا لخواص الخلفیة ومنھا تحدد الألوان والأشكال

3.الجسم عنھا

:المشھد الحضريالإدراك البصري لعناصر .4

الخصائصمن دراسةإبتداءامستویاتعدةفھمعلىللمدینةالبصریةالخصائصفھمیعتمد
التكویندراسةومن ثمو الطراز العمراني لھاعامبشكلالمدینةمورفولوجیةوالعمرانیة
4.الصورة البصریةتكوینفيتؤثرالتيالعناصرحیثمنللمدینةالبصري

:للمشھد الحضريعناصر التشكیل البصري . 1.4

مسارات بشبكةالمعماریةللتكویناتالبصریةالعلاقةمنینتجللمدینةالبصريالتشكیل
الناتجةالفراغاتفانالمسارات وبالتاليبشبكةالمارللمشاھدعرضھاوطریقة،الحركة

مع تترابطالحركةمساراتبشبكةوعلاقتھاالمعماریةللكتلالتخطیطیةالتكویناتعن
.الرئیسیةالتجمعوأماكنالعامةالسیرطرقمجموعھافيمكونةمتصلةسلسلةفيبعضھا

.54:ص،مرجع سابق ،مرسي منال 1
.75ص،مرجع سابق ،حجازيإبراھیم 2

3 Mathieu, C, op cit, p:28.
.154ص،2009،بغدادة جامع،21العددوالتنمیة،المخطط،مجلةالناصریةلمدینةالحضريللمشھدوالجمالیةالبصریةالخصائص،خضیرعامر4
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یتكونالذيالبصريوتتابعھاوالفراغاتالمبانيعلاقةھوالبصريالتشكیلفانثمومن
البشريیستغلھا العقلالعمران عنجزئیةخبرات، بتكوین1المدینةمحاورعلىویظھر

البعدعلىتشتملالرؤیة یجعلمماللعمرانمتكاملةورؤیةإجمالیةخبرةلتكوینبعدفیما
الانطباعاتھذهتكُونالإحساس بحیثإلىبالإضافة)الزمن(الرابعوالبعد)الارتفاع(الثالث

2.للمدینة العامالذھنيالانطباعمجتمعة

:الأرضالمرفلوجیة العمرانیة واستعمالات . 1.1.4
؛حیثمرفلوجیتھا وتنوع استعمالات الأرض بھاتأخذ المدینة مظھرھا العام من خصائص 

تبعا لإخلاف أنشطتھا ومظاھر التفاعل الطویلتاریخھاعبرأخرىإلىفترةمنشكلھایتغیر
تاریخمنفترةغیرھا فكلبھا عنتتمیزخصائصمرحلةلكلیكونالاجتماعي بھا ،حیث

المدینةسكانأقامھاغیرھا،عنتختلفومخططاتمعماریةوأشكالتتمیز بنماذجالمدینة
الثقافيالموروثوالمخططاتالمعماریةالنماذجھذهتمثلالوقت حیثذلكفيحاجاتھملسد

الشكلبالاعتبارالأخذالفترة معتلكفيسكان المدینةثقافةعنیعبرالذيالحضاريو
العامالشكلیتحددعلیھبناءًاللأرض والذيالطبیعيالشكلعلىیعتمدوالذيللمدینةالثابت

3.للمدینة ما یعطیھا مظھرا ممیزا

:التكوین العمراني. 2.1.4
التي ترتسمالذھنیةالصورةوھوللمدینة ،والمعماريالعمرانيالتكوینیشكلماوھو كل

البصمة ، وھوغیرھاعنفیمیزھاالمدینةتلكاسمأذنیھیطرقعندمافردأيذھنفي
والمعماريالعمرانيوالتكوین.وزوارھاساكنیھاذھنفيالمدینةفیھاتعرفالتيالبصریة

فئاتھبكلالمجتمعفیھایقیمالتيللبیئةوالثقافيالحضاريللمستوىانعكاساً یمثلللمدینة
التي الشاملةالعمرانیةوالصورةالمجتمعذلكفكرلحصیلةالملموسالأوليالناتجوھو

منولكنمعینةبنائیةمعالمأومبنىخلالمنالمدینةعمارةتقومفلاالناسمنالعامةیراھا
4.ومتناسقومتجانسمتداخلشاملمعمارمنیشاھدونھماخلال

فالمنشآت العمرانیة تتداخل مع باقي مكونات الفراغ لتعطي السمت العام للمدینة أو حتى 
ساحةأومیدانتستدیر مشكلةأوالطریقفتشكلمستمرخطتتموضع فيللحي السكني؛فقد

یعطىالمتصلالتكوینفانكذلك.ارتفاعاتھاباختلافودرجتھالاحتواءنوعتحددالتيوھى
الخطتحددالمنشآت المختلفةارتفاعاتأنكماالمنفصلة،الكتلذوللتكوینمخالفاانطباعا
المنشآت بالتشكیل الفیزیائيكتلوتتأثرالارتفاعاتھذهبینالموازنةیجبلذاللمدینةالمرئي

5.المعالجةلموادبالنظر للخصائص المختلفة الواجھاتمعالجةو بأسلوب

.06:ص،1998الزقازیق،الھندسة،جامعةالعربیة،كلیةللمدینةالبصریةالبیئةلتجمیل،منھجنسلیمامحمد1
2 Lynch , K٫ What time is this place?٫op cit٫ p:14.
3 Farouk٫ H٫ The transformations of cairene Urban, M.Sc.thesis. University of California, Berkeley,
U.S.A٫1993,p:89.

.21ص،السعودیة ،الیمامةمؤسسة،13975الریاض ، العدد صحیفةالریاض،مدینةلزوارالذھنیةالصورة،الطیاش خالد4
5 Ardoin ٫N, Toward an Interdisciplinary Understanding of Place, Canadian journal of environmental education,
vol11٫2009, p:21.
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:للمشھد الحضريإدراك خصائص التشكیل البصري 2.4.
فمن إن تحدید خصائص التشكیل البصري لأي مدینھ یتم من خلال الحركة سیرا على الأقدام

حیث یعتبر الراجل . یحس الفرد بكل ما حولھ خلال قدرات النظام الإدراكي الشخصي
في مجال رؤیتھ فھو من یحدد نقطة واتجاه النظر مركزا بذلك انتباھھ على المتحكم الأول

تجسیدا لعملیھ إدراكیة معقده تجاوز بین استقرار ما یحیط بھ من ابنیھ، تھیئھ وأرضیھ
وفي ظل ھذه العملیة المعقدة 1؛حیطالمحالھ الحركة وإدراكإدراك الذات:النظامین إدراكیین 

تفسر الأسباب التي تجعل من سكان القرى والمدن الصغیرة یعانون من مشاكل في التكیف 
أین نجد كل شيء والتوازن الفیزیائي خلال الساعات الأولى لتواجدھم في المدن الكبرى

وحتى اعيسائل النقل الجموالمترو، السیارات ،(متحرك داخل المدینة ،نظام النقل
المطلوب لتفعیل النظام الإدراكي الذاتيما یجعل تحقیق الاستقرار)الأشخاص الراجلین

.صعبا
حالھ متصلة من العملیات الإدراكیة التي فالإدراك البصري للبیئة العمرانیة عبارة عن

تى حیستطیع من خلالھا الفرد استعراض المعلومات الخاصة بھذه البیئة ومعالجتھا وتعدیلھا
بقاعدتھ الشخصیة ،الثقافیة مستعینایتمكن من فھمھا واستیعابھا وإدراكھا بصریا وحسیا

كما یرتبط ھذا الفھم للبیئة العمرانیة وإدراكھا ذھنیا بالعلاقة 2.وخبرتھ البصریة السابقة
یحكم على البیئة فمن خلال الصورة البصریة المكونة لدیھالتبادلیة بینھا و بین سلوك الفرد

معتمدا في ذلك على جملھ من ومدى توافقھا مع قیمھ الذھنیة
3.ثقافیھ وشخصیھوالمتغیرات المنظمة على شكل مرشحاتالعوامل،الاعتبارات

البیئة لمعالجة المعلومات المدركة بصریا ضمن Amos Rappoportفكما یوضح نموذج
.العمرانیة ، فالفرد یعتمد على أربع مستویات لفھم واستیعاب البیئة من حولھ 

1 Mathieu, C, op cit, p:07.
2 Agnès, L, op cit , p:74.
3 Rapoport, A, op cit, p: 48.

المكتسبات الشخصیة

البیئة المدركة

المكتسبات الثقافیة

البیئة الواقعیة

01مرشح  02مرشح

Amos Rappoportنموذج المرشحات لـ) : 05(شكل رقم 

,Merdji.S, Metamorphose architecturale du paysage urbain, magister en architecture:المصدر
Universite Mahmoud Mentouri Constantine,2010,P:109.
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الذي یعیش فیھ العامالمجالوتمثل:الواقعیةالبیئة.
یشكل الفرد صورة مبدئیة عن المجال استنادا إلى مكتسباتھ أین: البیئة المدركة أولیا

.وخبراتھ البصریة السابقة
السابقةوالخبراتالحالیةالمؤشراتعلىتعتمدالتيوھي:المدركةالبیئة.
البیئةتجاهسلوكھوالتي تحددللفردالمدركةالبیئةمنجزءوھى:السلوكیةالبیئة.

سلوكیاتھبل یضم أیضا انعكاسالإنسانعلىالبیئةتأثیرفقطیشمللاالبیئةمعفالتعامل
بصورةالإدراك و السلوك ضمن البیئة العمرانیة یتمالتأثیر بین أي أنحولھ،منالبیئةعلى

.متبادلة

ولفھم  الإدراك البصري للبیئة العمرانیة بشكل واضح وشمولي  لابد من تحلیل مختلف 
...مظاھر التھیئة ,من الكتل الفیزیائیة المكونة للمشھد الحضريالبصریةالعناصر

:إدراك مظاھر التھیئة.1.2.4
والثابتة بشكل المستقرة تعرف التھیئة في المجال العمراني على أنھا كل العناصر المبنیة 

كتأثیث الحضري وجمیع الإنشاءات ذات الأبعاد الغیر معماریھ مثل الأرصفة، محاور دائم
الفضاءات البینیة والتي تشارك في الحركة وباقي العناصر الفیزیائیة والطبیعیة التي تشغل

.التفاعل الیومي بین السكان والفضاء الحضري

صر التھیئة العمرانیة، خاصة أن ھذه العناصر في عاده ما یتعرف السكان بسھولھ على عنا
الغالب تنتمي إلى حقب زمنیھ مختلفة في حین أنھا تحمل نفس الخصائص الشكلیة و تتموضع 
وفق نفس النمط في المدینة ما یجعلھا تساھم بشكل أساسي في تشكیل الطابع البصري 

.معالجة المعلومات المدركة بصریا و علاقتھا بردود الأفعال و السلوكیات داخل البیئة العمرانیة) : 06(شكل رقم 

Rapoport, A, op.cit, P179: المصدر 

الفرد 
بثقافتھ 
خبراتھ 

ومكتسباتھ 
القبلیة

اختیارات مبنیة 
على المعلومات 
المكتسبة من 

الصورة المبدئیة

البیئة 
الواقعیة

البیئة 
المدركة 
بصورة 
مبدئیة

البیئة 
المدركة

ردود الأفعال و 
سلوكیات الناتجة 

عن الصورة 
المدركة
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بسیط وتوجیھ عملیھ الإدراك ھذا من جھة ،أما من جھة أخرى فان لھا تأثیر على ت1للمدینة
البصري وتشكیل الانطباع الإدراكي لدى الفرد فبعض مظاھر التھیئة توحي 
بالانتماء،الراحة،الحمیمیة و البعض الأخر قد یوحي بالخطر وعدم الراحة ما یساھم في تقبل 

الانتباه و كما تتأثر ھذه الانطباعات الإدراكیة بدورھا بریتم2.الفرد أو رفضھ للبیئة العمرانیة
الوقت حیث أن الانتباه الإدراكي مثلا لا یرتكز على نفس التفاصیل في الفضاءات المختلفة 
ولا حتى في الفضاء الواحد فھو متغیر بتغیر قدرات الفرد على الفھم الحفظ ومعالجھ 

3.المعلومات البصریة والمؤشرات المكتسبة من التجارب البصریة السابقة

:العمرانيإدراك المجال.2.2.4

یعیش الفرد جملھ من العلاقات المتبادلة ضمن المجال المعتاد الذي یعیش فیھ بمختلف 
في إطار مھیكل ومنظم ثقافیا واجتماعیا،و من أفراد، بنایات، فضاءاتعناصره ومتغیراتھ

یقصد  بالمجال العمراني ھنا مجموعھ العناصر الفیزیائیة التي تمُكن الإنسان من التموقع 
.بادراك ما حولھلحركةوا

فحدوده ھي حدود مجال الرؤیة ضمن المجال البصري) 360º(ویشمل الحیز العمراني
حیث وعاده ما یتم تمییزه ذھنیا وفق خاصیتین أساسیتین ھما الشكل واللونبالنسبة للفرد

مختلف التفاعلات الناتجة عن تصادم الطبیعة البشریة مع مكوناتیعتبر الشكل محصلھ
مشكلة بذلك طبقات قد تتمازج،تتنافس،تتداخل مشكلھ بذلك بعوائقھا ومقوماتھاالطبیعة

باعتبار یؤثر اللون على جل سكان المدینة بصریافي حینالرمزیة البصریة للمكان
.4خصائصھ التي تعكسھا المواد الإنشائیة المستخدمة

:الحضريمشھد العناصر المؤثرة على الإدراك البصري لل.3.4

البصریةالعناصربمختلفوثریةومتكاملةمتزنةذھنیةصورةإلىالوصولھدفإن
5.وإدراكھعلیھالتعرفسھولةمعالتشكیلبساطة ووضوحیستوجب

:المكتسبات الفردیة التي تؤثر على الإدراك البصري للبیئة العمرانیة.1.3.4
في إدراكھ البصري للبیئة العمرانیة و البدنیة للإنسان السیكولوجیةالخصائصبعضتدخل

،الاجتماعیة،الخبرات الشخصیة وما تفرضھ البیئة المادیة من بلمحذات مع  الخلفیة الثقافیة
6.انطباعات سلوكیة 

1 Agnès, L, op cit , p:86
2 Bailly, A, op cit ,p:219.
3 Agnès, L, op cit , p:78
4 Bell, S, op cit , p:72

.05:ص،2008،جامعة حلب ،كلیة الھندسة المعماریة ،محاضرات عمارة ،الصورة البصریة و الإدراك ،علي بغداد 5
والتصمیمالتخطیطقسم ،ماجستیررسالة،العمرانیةالفراغاتفيالمادیةوالبیئةالإنسانيالسلوكبینالتبادلیةالعلاقةإسماعیل،فرحات6

.11:ص،2001،مصرالدولیة ،مصرالعمراني،جامعة



61

البدنیةوالقدراتالفسیولوجیةالخصائص:
فيالسلوكیةاستجابتھوبالتاليإدراكھعلىتؤثروالتيللإنسانالفسیولوجیةالقدراتوھى
1.والبدنیةالحسیةالقدراتذلكویتضمنفیھایتواجدالتيالمبنیةالبیئة

الشخصیة:
الطریقةفيمتفرداوتجعلھالأفرادمنغیرهعنتمیزهالتيوصفاتھالفردشخصیةوھى
.بھالمحیطةالبیئةمعبھایتفاعلالتي
الفردإلیھینتميالذيالمجتمع:

التي والمعتقداتلمجموع القیمإضافةالفرد فیھیتواجدالذيالاجتماعيبالإطارتتعلقو
.تشكل تولیفة مع خبراتھ الحیاتیة

:للمشھد الحضريخصائص التشكیل البصري المؤثرة على الإدراك البصري .2.3.4
العمرانیة ھناك العدید من الخصائص الشكلیة المتحكمة في وضوح الصورة البصریة  للبیئة

2:أھمھا

عموماالمدینةلتشكیلالبصریةالحدودوضوحالتباینات و:والتفردالانفراد.
یتطلبواحد بحیث لاأنفيوالبسیطالواضحالممتنع،السھلوھو:التشكیلبساطة

.بھوالاحساسلإدراكھكثیراوقتا
كوحدةالأجزاءرؤیةإلىالتوصلتضمن:التشكیلعناصراستمراریة

كعنصر المادیةالتكویناتمختلفوإدراكصحیح،والعكسالكلیمثلواحدة،فالجزء
.ممیزةشخصیةذوموحدبصري

اتضحت،فكلماالإدراكسھولةإلىعموماالوضوحیؤدي:الاتصالنقاطوضوح
.والتكوینالتشكیلعناصرمختلفإدراكسھلوالاتصالالتماسخطوطجلیا
الحركةولأنالتفاضلأو،التباینالتماثلالأساسمبدؤه:الحركةتوجیھفيالتفاضل

الرائيأنإلىوبالإضافة والمتنوعةالمختلفةالمدینةتشكیلاتإدراكفيضروریة
فيالتباینفان3واحدأنفيوالحركةالملاحظةھيالأساسیةوسیلتھالمدینةلصورة
.المدینةلمشھدأسھلإدراكإلىحتمایؤديطرقھاتمییزوسھولةتوجیھھا

عناصرلمختلفالإدراكزادالرؤیةمساحةزادتفكلما:البصريالنطاقتأكید
.الحضريومشھدھاولصورتھاالمدینة

لعناصرالفیزیائيالتنظیممنالحركةأحاسیستتولدحیث: الحركيالإدراكتأكید
ودینامیكیةوالاتجاھاتوالمیولالمنحنیاتخلال وضوحبالمدینة منالتشكیل

.الفراغیةالتشكیلات
فراغاتمنككلللمدینةالمكونةالعناصرإن:التشكیللعناصرالزمنيالتتابع

وتأثیثساحات،وأحجام،أشكالوالحركة منالأنشطة،مختلف،أنسجةومجالات

.33: ص،محمد مرجع سابق،آدمآیھ1
.159:ص،2016،باتنةجامعة،المعماریةالھندسةقسم،ماجستیررسالة ،سوفواديلمدینةالجمالیةالصورةعلىالبصريالتلوثأثر،عليغربي2

3Agnès, L, op cit , p:70.
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تسلسلاھناككانفكلمالاستیعابھا،زمنیافسحةأوزمناتتطلبوغیرھاحضري
.عناصرھالمختلفالكليالإدراكسھولةزادتومتناغمامتتابعازمنیا

:للمشھد الحضريمظاھر الإدراك البصري .5

إن مصادر المعلومات البصریة لدى الفرد لیست بضرورة تمثیلا فیزیائیا كتجسید لمبنى أو 
الظواھر البصریة بالضرورة فھناك العدید من محور حركھ أو أي كیان عمراني ، معماري

فقد تجد العدید من الھیاكل الإنشائیة المدركة بصریا التي تتجسد عن طریق التفاعل البشري
...،الاجتماعي،وإنما لطابعھا التفاعليلا لشكلھا المعماري

لذلك تنقسم مظاھر الإدراك البصري إلى مظاھر إدراكیة بصریھ ـ بصریھ ومظاھر إدراكیة 
والكتل كالأرضیةیقصد بالأولى كل العناصر ثابتة الملامح حیث؛بصریھ ـ تفاعلیھ

أما الثانیة فیقصد بھا كل الممارسات والوظائف التي تخص الأفراد داخل البیئة ،المبنیة
1.العمرانیة

تخلق التھیئة تباینا إدراكیا بین مختلف الفضاءات،وذلك حسب طبیعة الوسط الذي في حین 
،تجربتھ البصریة یدركھا الفرد عن طریق نظامھ الحسيأجواء؛ التيما یطلق علیھأوتولده

إلى الحسي بین البیئة العمرانیة والإنسانيویعود الفضل إلى إبراز ھذا البعد التفاعل.وثقافتھ
François Augoyard،لتأتي بعد 1979عامالذي كان أول من استعمل ھذا المصطلح

رفض و التي أقرت ،حول الأجواء2008في سبتمبر Gronobleذلك توصیات مؤتمر 
حركیھ قائمھ -وأكد وجود علاقة حسیة،الشيء الذي یراهوىالفصل بین الشخص الذي یر

بین الساكن ومجالھ المعاش،كما عرف الأجواء على أنھا تنشأ من اجتماع الخصائص 
و انطلاقا .2ضمن اتصال فعال ومتناغمالفیزیائیة المحیطة ، الجسد بقدراتھ الحسیھ والحركیة

وما ینتج والإنسانالعمرانیةللبیئةديبین الوسط الماالعلاقةولفھم Augoyardمن أفكار
لابد من التعرف على البیئةلھذه الفیزیائیةعن الخصائص ناتجة،حسیةتأثیراتعنھا من 

.على حد سواءوالإدراكیةالحسیھ وتأثیراتھاھاعنالناتجةمختلف المدركات الحسیھ 

،غیر منتظمةأشكال(الشكل والحجمإدراك في بدایتھا على أساساتعتمد الإدراكیةفالعملیة
تحتل حیزا اكبر في مجال المعتبرةالأبعادأو ذاتالعالیةالبنایات ف)ضخمھ،صغیره/منتظمة
.ذھنبھا وكذا تمثیلھا البصري في الالبصريالإحساسما یؤثر على الرؤیة

كذلك التفاصیل 3
بصریھ تأثیراتھالالتي تحویھا ھذه الكتل من تقسیمات للواجھات وتفاصیل معماریھ

في متوافقةفي الشكل متجانسةتم استخدام تقسیمات إذاالوحدةفمنھا ما یؤكد على ،مختلفة
رتھا في ثكللتفاصیل فان بالنسبةوأما4.ومنھا ما یعزز التباین و أحیانا التضاد الاتجاه

التأثیر وعلى العكس،لمبانيالإنساني لبالمقیاس الإحساستؤثر على دقتھاوالواجھات

1 Rapoport, A., op.cit, p:179.
2 Augoyard٫F٫ A comme Ambiance٫Cahiers de la recherche architecturale et urbaine, 2007, p:33.
3 Agnès, L, op cit , p:91.
4 Booths, L, op cit , p:140.
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في للإنسانالمستوى البصري لىعخاصةانعدام ھذه التفاصیل أوالذي یحدثھ قلھ الرمزي
یعطي الفاتحةالألواناستخدام فبالمكانالإحساسعلى الألوانكما یؤثر استخدام .1الفراغ

إنأما،الغامقةالألوانالتي یحدثھا استخدام تأثیراتالبالاتساع والانفتاح على عكس إحساسا
مصاحبھ أفعالوردود والتماسكبالوحدةإحساسافھذا یعطي المتجانسةالألواناستخدمت

اھتمام البصريلإعطاءتستخدم عاده فإنھامتضادةالألوانكانت ھذه إذاأما.والراحةللأمن
2.ر مالعنص

:الإدراك البصري وھویة المدینة.6

تخدمالتيالمادیةالحاجیاتعلىالأولالعالمیستندعالمین،منمركبةالمدینةCullenیرى
المتعلقةالذاتیةأيموضوعیةالغیرالقیمعالمفھوالثانيأماالإنسان ضمن حیاتھ الیومیة

.المعبر عن علاقة الإنسان بالمدینةالعاطفيالمادي أي الجانبالعالمبنتائج تجربة
رسمأھمیةھذه العلاقة ضمن مصطلح شخصیة المدینة  مؤكدا علىCullenوقد طرح 

تطویر مجموعة من الدراسات التي تشرح أسالیب خلالمنالحضري،المشھدشخصیة
أوالرؤیافيالمتمثلةالوصف النوعي للبیئة العمرانیة و الإحساس بالمحتوى العمراني و

بین لشخصیة المدینة العلاقة السببیةهاستعمل في تفسیرأینالمتسلسلة الحضریةالمشاھد
في Halbwachsأكدهوھذا ما بالأخرو ارتباط كل منھما .البصري و ھویة المكانالإدراك

السكانأغلبقبلمنالذھنیةالتصوراتتلكللمدینة باعتبارھاالذھنیةتعریفھ للصورة
مساراتھاداخلالحركةأحاسیسوكذلكالبصریةوالتبایناتالفراغات المفتوحةتلعبلتيوا

3.خلالھامنعن المدینةمتكاملةصورتكوینفيھامادورا

:جدلیة المصطلح: الھویة العمرانیة .1.6
ھناك العدید من المفاھیم و المصطلحات المرتبطة بالھویة العمرانیة كونھا تتعلق كلھا 

ھذه الاستجابة التي تعتبر عنصرا ؛بالتشكیل البصري و استجابة الفرد للمكونات المادیة 
استیعابھنتج صیاغة عقلیة للبیئة المحیطة انطلاقا من یفالإنسانلامادي یصعب حصره 

.للمختلف المحددات البصریة لھا
:الصورة البصریة .1.1.6

و التي الإنسانالمعماریة المحیطة  التي تشكل بیئة للأشكالحصیلة فھم الدلالات البصریة 
تتطلب منھ التعامل برویة للتفاعل مع معطیاتھا المختلفة بغیة الاستقرار و الاستفادة من 

( ملیة التطبیع حیث یتحول ذلك العنصر المادي ومع تكرار الاستخدام  تحدث ع،المكان 
ومن ثم تصبح بعض .رمز في حد ذاتھ قابل لنقل رسالة بصریةإلى)الشكل المعماري

عند تكرار استخدامھا ناقلا ...)بیئي،ثقافي،مناخي (المعالجات المعماریة لتحقیق ھدف معین 
ما ھذه راز یتعلق بمنطقةمط معماري او طمعبرة عن ن،الأذھانلرسالة رمزیة تستقر في 

1 Booths, L, op cit , p:140.
.40:ص،مرجع سابق،حجازي ابراھیم2

3 Halbwachs ,M,les cadres sociaux de la mémoire, la bibliothèque paul-émile-boulet de l'université du québec à
chicoutimi٫1925, p: 120.
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استرجاعھا بصورة عكسیة عند الحدیث على ذلك النمط من العمارة اختزالھا والرسالة یمكن 
1.فیكون المدلول البصري لھا ھو تلك المواصفات

:الطابع  العمراني.2.1.6
فھومعینةزمنیةفترةتمیزالتيالعامةالصفاتمنمجموعةعلىالعمرانيالطابعیعبر

فالمدینة . للبعد الزمنيإضافةاللامادیةالعمرانیة المادیة و البیئةلمكوناتالنھائیةالصورة
ما یخلق الأفكار العمران بصفة عامة یمر بمراحل زمنیة تتمایز فیھا الثقافة و البیئة و أو

الصورة إلىیعبر عن كل مرحلة وفق ظروفھا وخصائصھا وصولا ،تباینا عمرانیا
لمدة أنشطةمن البشر في مكان ملائم یتوافق مع عاداتھم من مجموعةحینما یتعایش ف.النھائیة

ول تتابع الصورة المادیة التي حتنتظم وتتمحور أفكارھمزمنیة طویلة نسبیا فان ذلك یجعل 
2.تمثل المجال الخارجي

والمجتمعالبیئةملامحبصدقیعكسالتعقیدشدیدمركبكلبأنھالعمرانيالطابعویعرف
واضطراببنیتھوأزمةالمجتمعمشاكلبالتاليویعكسوالأساسیةوتقنیاتھم الاجتماعیة

فالطابع ھو حصیلة ملامح التشكیل الخارجي السائد في مكان ما و التي تعكس 3.مؤسساتھ
ثقافیة و ظروف ،اجتماعیة ،انتماء العمل الى البلد المقام فیھ بكل ما یحویھ من قیم حضاریة 

تجوالھخلالالفردلدىیتولدالذيالانطباعذلكبأنھالعمرانيالطابعیعرفو4.یعیةطب
مختلفةمؤثراتعنھوینتج،والفراغاتالمبانيمنبین مجموعةعمرانيحیزداخل

وجدانھفيباقیةتظلممیزةمتشابھةوسماتملمحلھویكون،وفكریةعاطفیة،بصریة
.بتنافرھاأووتناسقھابتناغمھاسواء

:الھویة العمرانیة .3.1.6
التمییزمننتمكنحتىالمبانيتكونأوتلُصقالتيالأشكالتلكلیستھيالعمرانیةالھویة
لھاالممیزالطابعالبیئةیعطيماھي كلولكن،غربيوذلكإسلاميمبنيھذاأنوالقول
مافيحتىأوموضوعةأومزروعةعناصرمنالطرقفيأستثمرمافيذلككانسواء
واحدعنصرھوفالمبنيالبیئةلاستخدامتصرفاتأوملابسمنالبیئةمستخدميیلبسھ

.المعماریةالھویةعنولیسالعمرانیةالھویةعنالحدیثكانلذلك،العمرانیةالھویةلتحدید
الھویةفمفھوم5.توجدھالاولكنھاالعمرانیةالھویةمعالمتحدیدفيتسھمالمعماریةفالھویة

.العمرانیةلبیئتھاصیاغتھاعنالجماعةورضاالانتماءوالتواصلعلاقةإليلیشیریتسع
فالمجال المادي للمدینة ما ھو إلا تعبیر عفوي عن خیارات وأفكار الشعوب التي تنتمي إلیھا 

للفرد وتعایشھ وروح الھویة ینبع من تلبیة ھذا الفضاء المادي وملائمة للظروف الحیاتیة 
6.معھا 

.03ص،2010،جامعة المسیلة،02العدد ،مجلة العمران و التقنیات الحضریة ،الإنساناثر المكون العمراني على ،دیب بلقاسم ،بغاني العید 1
2 Halbwachs ,M,, op cit , p:93.

.86ص ،06،1982،عدد،البناءعالممجلة،وآفاقجذورالمحلیةالعمارةالغضبان،سید3
.03ص،المرجع السابق ،دیب بلقاسم،بغاني العید4
،البحرینیةالمھندسینجمعیة،الإسلامیةالعمارةفىوالتطبیقالعمارةإشكالیةندوةالإسلامیة،العمارةفىالإبداعآلیات،أكبرالقادرعبدجمیل5

.182:ص, 1995،البحرین
.47:ص ،مرجع سابق،منال مرسي 6
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فيلماالذھنیةبالصورةوترتبطللمجتمعالثقافیةالھویةمنجزءھيللمدینةالعمرانیةالھویة
بینالتوازنیوفرأنیتوجبالتشكلدائممفھوموھيومعماریة،طبیعیةمكوناتمنالمدینة
1.والإبتكارالتجدیدوبینالموروثعلىالحفاظ

لیس مجرد تشكیل عفوي ولا نتاجا لقرار ارتجالي وإنما ھي تمازج بین مختلف فالھویة
ثلاثتساھمحیث،2المعطیات المكانیة مع خصائص المجتمع الثقافیة منھا و السلوكیة 

:وھيالھویةھذهتشكیلفيأساسیةر عناص
والمظھرالعمرانیةالسمات.
السائدةوالوظائفالفعالیات.
المدركةوالرموزالمعاني.

تتراكببدورھاوالتي،المحتویاتمنمحدودغیرمدىتضمالمفرداتھذهمنمفردةكلف
ھنالكفلیس،واحتسابھاقیاسھاالمتعذرمنیكونقدوأسالیبطرقعبربینھافیماوتتداخل

خصائصمجموعةأوخاصیةیحويمكانفكلالھویةتنوعلدرجةبالنسبةللإدراكقابلحد
فانذلكمعو،المكانذلكشخصیةفينفسھاعنوتعبرتوضحالعلاقاتمنوأنماطامتفردة

معالخصائصمنمجموعةفيتشاركالوقتذاتفيیقابلھالمكانھویةفيالتفردھذا
اشملھویةبلورةفيتسھممحددةوتناغماتتناسقاتتفرزالمشاركةھذهمثل،أخرىأمكنة
3.الأمكنةھذهلمثل

حیث تعتبر ،المعبرة عن المجتمعالعمرانیةوالھویة تلعب دورا رئیسیا في رسم الملامح 
لھویة اوبناء على ذلك ف. الھویة ھي المعیار الرئیسي لقیاس مدى نجاح عمران المجتمع

العمرانیة تنشأ نتیجة لتوظیف عناصر محددة ، لذلك تعتبر الفضاء المبني من خلال طبیعة 
المبني وسیلة فعالة یستطیع من خلالھا المجتمع أن یؤكد ھویتھ وتمیزه بین العمران

المناخیة ،فالھویة العمرانیة ھي نتاج تفاعل الخصائص الاجتماعیة4.المجتمعات الأخرى
الاقتصادیة لمجتمع بعینھ بھدف تلبیة حاجیات السكان و الحفاظ على خصوصیتھم و ذلك 

ومفھومالطابعمفھومأنفوبذلك.ضمن صیاغة مادیة تحافظ على التنوع و الوحدة معا
للعمرانواللاماديالماديالمظھرخصوصیةإليالإشارةفيیتطابقانالعمرانیةالھویة
مفھومیمتدبینماالمتلقي،لديقويذھنيانطباعتركعليوقدرتھاالبصریةصورتھوتفرد
المستعملینلحاجاتالمعماريالمنتجوملائمةوالإنتماءالتواصلعلاقةإليلیشیرالھویة
لبیئتھاصیاغتھاعنالجماعةورضاوالإنتماءالتواصلعلاقةإليویشیرواللامادیة،المادیة

5.العمرانیة

.59:ص،2008،العراق ،28العدد ،العمارةلھندسةالعراقیةالمجلة،العمرانیةللھویةشواخصبغدادمآذن،محمود حسان1
2 Abel, C, Architecture and Identity, forwards a global Eco cultures, Architectural Press ITD, London,
1997,P :61.

الھندسة،جامعةالمعماریة،كلیةالھندسةالمعاصرة، قسمالعراقیةالعمارةتوجھاتفيالسكنلبیئةالمكانیةالدیوجي، الھویةحازمممتاز3
.03:ص،2001الموصل،

تقاطع مقاربات الملتقى الدولي الخاص تحولات المدینة الصحراویة ،ني الممارسة الثقافیة بین الھویة الاجتماعیة و للمجال العمرا،بودبزة الناصر4
.266: ص،2015مارس ،جامعة ورقلة  ،حول التحول الاجتماعي و الممارسات 

.58ص 2006القاھرة،جامعةالھندسة،كلیةدكتوراه،أطروحة الجمعیة،والذاكرةالعمارةبینالتواصل،حسینصبحيعاھد5
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: الھویة العمرانیة و الجودة البصریة .2.6

صعوبة حصر مفھوم الھویة العمرانیة یكمن في كونھا حالة دینامكیة ولیست مجرد إن
المختلف،لیس الواحد المتماثل بل إنتاجالشبیھ بل إنتاجإلىماھویة جامدة فھي لا تھدف 

نفسھعنالمفھومھذاعبرإذالتشكل؛دائمفھویة المدن ھي مفھوم 1.الكثیر المتنوع
فيمغایراوتمثیلاً آخر،تجسیداً لھیجدماسرعانفإنھمعینةزمنیةبفترةمحددةبتجسیدات

2.تخطیطیاً نجاحاً أممعماریاً إنجازاكانتإنمبتدعةجدیدةھیئة

القیمبینماتتموتفاعلاتمداخلاتمنأساساتتشكلمستمرةدینامیكیةفالھویة في آلیة
لاھذا.أخرىجھةمنالمختلفةالعمرانیةوالأشكالجھةمنوالثقافیةالاجتماعیةوالأعراف

زمانیاتنتقلسوفولكنھا،آخرإلىوقتمنتتغیرسوفالھویةھذهأنبالضرورةیعني
والثقافیةالاجتماعیةالقیمبینماالتفاعلفیھایصلحالةفيإحداھافيتكونمستویاتعبر

بعدوفیما؛الجماعیةالمعنویةالھویةعكسمنتمكنھادرجةإلىالعمرانیةوالأشكال
فتزیدھابھاخاصةمعانيتتضمنوربماجدیدةبأشكالقناعاتوتتولدالتفاعلھذایضعف

مرتبطاكانكلماالعمرانيالتكوینأوالمعماريالشكلبانذلكتوضیحویمكن.قوة
الاجتماعیة  ومبتعدا عن القیم و التصورات الفردیةوالأعرافالتقالید،الدینیةبالمعتقدات

عملیات فالمجتمع الفالھویة ھي سلسلة من 3كلما شكل جزءا من الذاكرة البصریة الجماعیة ،
4.یطور ھویتھ من خلال تعاملھ مع ما یدركھ من حولھ

جتماعیة الثقافیة و البیئیة و فالخصائص المادیة للبیئة العمرانیة لابد ان تعكس الدلالات الا
بالمكان لا یرتبط بقوة التصمیم و الجودة البصریة فالإحساسمختلف النشاطات المكانیة، 

للمباني و المجسمات المعماریة فقط بل بقوة العلاقات ضمن الھیكل البنائي و علاقتھ مع باقي 
ي الذھن بقدر ارتباطھ الذي یأخذ أبعاده الحقیقیة و الواقعیة ف،مكونات البناء الحضري 

5.بمقومات المجتمع

قدرة الشخص على التعرف على المكان نتیجة تمیزه أنھاللھویة على lynchورغم تعریف 
على إدراكھاالمكانیة تعتمد في أوالبیئة العمرانیة أنأخرفي موضع أشارانھ إلاالبصري،

غالبا ما یشتركون ویتفاعلون مع ھذه الأشخاصأنإلىالنشاطات مشیرا أيالجانب التفاعلي 
فالھویة لا تكمن فقط في قدرة البیئة 6.خاصةوشخصیةوبذلك یكون للبیئة ھویة الأنشطة

،3العدد،مجلة عالم الفكر،الھویة و الشكل المعماري الثابت و المتحول في العمارة العربیة ،المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأدب 1
.03:ص،2001،الكویت

.59:ص،مرجع السابقال،محمود حسان2
.04:ص،المرجع السابق،الدیوجيحازمممتاز3

4 Fransiska, R, Rebuilding and redefining the identity of place: the influence of the urban elements material
condition on the existency of identity, Hanoi university of science & technology, 2011, p: 18.
5 Aabdelsalam , T, A Comprehensive Framework for Approaching the Architectural Identity Dilemma in The
Design Studio, Architectural Education Forum: Flexibility in Architectural Education, Erciyes University,2009
,P:14.
6 Lynch,k, Theory of Good City Form, MIT press, 1981, p: 90-93
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المادیة على غرس تمیزھا البصري في الأذھان و لكن أیضا عندما تكون لھا القدرة التي 
1.تجعل الناس یتعرفون علیھا من خلال مشاركتھم في الأنشطة المختلفة

.

:خلاصة

یصل الإنسان إلى تمثیل ذھني واضح للبیئة العمرانیة  انطلاقا من إدراكھ البصري لمختلف 
عندما یتنقل الإنسان بین أجزاء ف؛مكونات المشھد الحضري المادیة منھا بالدرجة الأولى

یبدأ وومكونات وأنشطة المدینة المختلفة ، یدرك ھذه الأنشطة والأجزاء والمكونات ومواقعھا
. بعد ما یربط جمیع مشاھداتھ في تركیب شمولي لما شاھده،في تكوین صورة ذھنیة عنھا

عبر ھذه الاستجابة الذھنیة  عن تكییف الإنسان مع بیئتھ المشیدة بعناصرھا المادیة و حیث تُ 
ورغم أن المشھد الحضري في حالة من التغییر المستمر إلا أن وضوح صورتھ ،التفاعلیة

الذھن مرتبط بالدرجة الأولى باستجابتھ لوتیرة التغیرات و المتطلبات البصریة في
.الاجتماعیة بمختلف أبعادھا 

خلالمنمعنىأوفكرةلنقلمرئيكوسیطیعملأنالممكنمنكمنتج معماريوالمبنى
،ومن ثم فإن أي تغییر ثقافي یمر بھ ھلالمادیةالخواصحدودخارجأفكارعنالتعبیر

الذي تعتبر الواجھة أھم محدداتھ سواء باعتبارھا النتاج المادي؛ھذاقد یتبعھ تغیر فيالمجتمع 
فھي تعد، تعبیرا وظیفیا عن ما یشغلھ المبنى أو بإشرافھا على مختلف الفراغات الحادة لھا

تبادلیة علاقةوالعمرانلمجتمعابین، فالعلاقةالسمات المحلیةأحد أھم وسائل التعبیر عن 
.ملامح المجتمع المادیة و الحضاریةعاكسةصیاغتھاعناصرأھمیھا الواجھة منتعد  ف

.49:ص،25،2008مجلد،مجلة اتحاد الجامعات العربیة للبحوث و الدراسات الھندسیة،الوحدة الحضریة في المجمعات السكنیة ،وحدة الحنكاوي1
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الواجهة  :الفصل الثاني
.و الواجهة السكنية
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:تمھید

یمكن أن نصف المبنى بالكائن الحي بما ینطوي علیھ من بنیة؛ فھو عبارة عن كتلة من 
ما ھي فالواجھة .خلال الواجھة التي یصممھا المعماريالأحاسیس والمشاعر التي تظھر من 

و یمكن قراءة المكنونات الداخلیة للمبنىأولیة لھا ظرة نخلال فمن عن المبنى؛إلا تعبیر
فالواجھة لیست .والتي یمكن لھا أن تبرز أو تختفي تبعا لفعالیة تصمیم الواجھة استخداماتھ

یعكس قیمة التبادل بین الفضاءین الداخلي و بل ھي غلاف ،مجرد جدار تتخللھ فتحات 
.الخارجي وھي واحدة من وجوه المظھر المعبر عن ثقافة المجتمع ومبادئھ وأسالیب تكیفھ

و بالنظر إلى التباین المعماري الذي شھدتھ الواجھة عبر مختلف العصور وما نتج عنھ من 
ع الزمني لمفھوم الواجھة لما لھ كان لابد من التتب،تأثیر في قراءة المشھد الحضري للمدینة

في صیاغتھا فیزیائیا وتعبیریا ومدى التي أثرتالعوامل من تأثیر في إنتاجھا وما تبعھ من 
باعتبارھا العصر ،الواجھة السكنیة على وجھ الخصوص إدراكو قراءةذلك فيتأثیر

.للمشھد الحضري للمدینة الإدراكیةفي المنظومة الأولالمادي المرئي 

:التطور التاریخي لمفھوم الواجھة في العمارة القدیمة و المعاصرة .1

في الأصل مصطلح فرنسي یشیر إلى السطح الخارجي للمبنى، ولكنھ ) façade(الواجھة 
الواجھة إلىنظر یُ بمعنى آخر انھ الواجھة الرئیسیة للمبنى،یستخدم للإشارة إلىغالباً ما 

.1ویكون الجانب الأساسي فیھبشكل عام من خلال جانب واحد من جوانب المبنى 

وفي الھندسة المعماریة ) واجھة(فھي كلمة أصلھا یعود إلى اللغة الفرنسیة وتعني حرفیا 
تطلق على واجھات المباني وعادة ما تكون النقطة الأكثر اھتماما وأھمیة بالنسبة للمصمم

ھي الركیزة الأساسیة واللبنة الأولى التي ینطلق منھا المصمم لتصمیم باقي ومن جانب أخر،
یسمى بعملیة تصمیم الواجھات المعماریة بشكل أساسي على ما یمكن أنوقد اعتمد2.المبنى

التي تعكسھا واجھة البناء المعماري بشكل عام تتوارثھ فاللغة الرمزیة، 3التصمیم السلبي
4.من جیل إلى أخر لیعبر عن ھویة ذلك الشعب وتاریخھ الحضاري والثقافيوتتناقلھالأجیال 

فالأصالة في العمارة تستھدف التحقق من القیم المعماریة ودراستھا بشكل عمیق بھدف 
الاستفادة منھا دون نسخ أو تكرار، ولما كانت الواجھة المعماریة تمثل أول اتصال بین 

خلالھا یتم تحدید ھویة ورمزیة المبنى،فھي تعكس جمالیة المبنیة التي منالإنسان والبیئة 
.5وثقافة المكان وبالتالي توضیح المعتقدات التي یعبر عنھا المبنى من خلال مظھره الخارجي

1 Dovia, P ,Le double langage de l’architecture, éditions l’Harmattan, Paris, 1993, p :27.
2Imad, A, Buildings Façades A Challenge of Cultural Identity In The Context Of Modernity,  IOSR Journal of
Environmental Science, Toxicology and Food Technology٫ Volume 11,  2017٫ p : 98.
3 Abd-AL-salam, G, The impact of sustainability trends in-house housing design identity of Arab cities, Housing
and Building National Research Center HBRC Journal,  ,2012 p:11.

.31:،ص2006منى محمد عجور،منھجیة تصمیم الواجھات والآلات الحاكمة،رسالة دكتوراه في الھندسة، جامعة حلوان، مصر،4
5 Kouici٫ l٫, Le vocabulaire architectural,éditions office des publications universitaires, Alger ٫2010 ٫ p : 08.
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حیث یعبر الشكل عن ركیزة أساسیة من ركائز التكوین المعماري، وھذه الأخیرة في مجملھا 
للتشكیل المعماري سواء كان على مستوى تجسد المظھر الخارجي والمضمون الأساسي 

.1الخصائص الشكلیة التي یتكون منھا البناء أو مفرداتھا التفصیلیة

تفسیر طریقة إنتاج و بالنظر إلى التغیرات التي شھدتھا العمارة عبر التاریخ فانھ من الصعب
في من خلال خطوات واضحة لان منھجیة التصمیم الفكر التصمیمي للواجھة ومدخلاتھ

الثورة العلمیة التي شھدھا العالم بدایة من الفلسفة الیونانیة وما إلىبالنظر ف؛مجھولةالأساس 
ونظریات، مرورا بالفكر التجریبي والعقلي لمفكري عصر النھضة أفكارنتج عنھا من 

كل ذلك لم یكن مؤثرا بشكل لافت على الشكل أنإلاوصولا للفلسفة الرأسمالیة والنفعیة، 
على وجھ التحدید والذي ظل متمسكا بأفكار المنظر الروماني للواجھة ني العمرا

وتوافقھا مع أجزاءھامعماریة تعتمد على التناسب بین أشكالبتصمیم ) فیتروفیوس(
2.الطبیعة

في مناھج التصمیم الحدیثة ومع ظھور الثورة الصناعیة ودخول التكنولوجیة الحدیثة وما أما
ساھمت بھ من تطور في جمیع مجالات الحیاة، فلم تكن العمارة بمنأى عن ذلك التطور حیث 

إتباعبات التصمیم المعماري في تلك الحقبة یمثل منھجا مرادفا للتصمیم الصناعي من خلال 
تصمیم أسالیبنظامیة في التفكیر،مما ساھم وبشكل كبیر في تطویر وأسالیبطرق 

الحلول الواقعیة للمشاكل المعقدة للواقع وإیجادالواجھات بما یلبي المتطلبات الاجتماعیة 
سائدا في تلك الحقبة من الزمن أصبحوالمجتمع تماشیا مع المناخ العلمي التجریبي الذي 

التوجھ العام یقضي بالتوجھ نحو الحلول المحددة أصبحى وسیادة الریاضیات التطبیقیة، حت
العمارة أشكالعصر ما بعد الحداثة فقد تطورت أوومع منتصف القرن العشرین .والقطعیة

جدیدة مشتقة من نظریات علمیة مستحدثة، فقد كان للتكنولوجیا أشكالبشكل لافت وظھرت 
إنتاجعلى مناھج التصمیم المعماري والیات والاكتشافات التقنیة الحدیثة تداعیاتھا الواضحة

الواجھات المعماریة ومدلولھا، بحیث ظھرت العدید من الدراسات التي تركز على ضرورة 
3.اطلاع المصمم المعماري على التنوع البصري في بیئتھ بھدف الإبداع في تصمیم الواجھة

على شكل المبنى والذي لابد أن وبطبیعة الحال یمكن الاتفاق على أن العمارة الحدیثة ترتكز 
یكون لھ استخدام واحد و وظیفة محددة، فلم یعد استخدام الواجھات لغرض الجمال والزینة 

التصمیم ف.4فقط بل لابد من أن یكون ھناك ھدف واضح وصریح ومفھوم یظھر للعامة
ھا و المحدثة منالحدیث قد حمل النواة الأولى للثورة على كافة التصامیم القدیمة الكلاسیكیة 

1 Wadah, H  ,An analytical Study for the Elevations of the Architectural Buildings, Tishreen University Journal
for Studies and Scientific Research- Engineering Sciences Series Vol 27 ,2005, p:123.
2 Shapiro, A, Monte Carlo Sampling Methods, Operations Research and Management Science , Elsevie ٫2003 ,
p:350.
3 Tucker ,C, Developing Computational Image Segmentation Techniques, School of Architecture and Built
Environment, University of Newcastle, Australia  ,2010, p:10.

.249:،ص2009، بغداد،7شیماء عباس، التطور المعماري لواجھات المسكن في بغدا،مجلة الھندسة والتكنولوجیا، العدد4
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بكثرة الزخارف والدیكورات المستخدمة الآمر الذي الكلاسیكیةتسم تصمیم الواجھاتافقد
وانتھى بزوال یزید من فخامة وجمال البناء،وقد امتد ھذا النمط عبر الحضارة الإغریقیة

ة حتى أواخر القرن الثالث للمیلاد،وقد كانت احد السمات المعماریأي الحضارة الرومانیة 
1.الممیزة لھذا النمط ھو الاھتمام الكامل بالأعمدة وأشكالھا وأنواعھا

الواجھات الكلاسیكیة المستحدثة في أنتجأما النمط الكلاسیكي المستحدث فھو نمط معماري 
منتصف القرن الثامن عشر للمیلاد،وقد تجلى ھذا النمط في تفاصیل نمط الزخرفة الطبیعیة 

و الموجود في واجھات الأبنیة  ویعتبر ھذا النمط مستمد بشكل رئیسي من النمط الیوناني
تم إذفي تصمیم الواجھات، ANDREAالكلاسیكي ونظریة المعماري الإیطاليالروماني

التأكید في العمارة الكلاسیكیة الجدیدة على الجدران بدلا من التدرج من الضوء إلى الظلام 
إن ھذا النمط نتج عن التحدیث في .الاجزاءالحفاظ على ھویة منفصلة لكل جزء من كذا و

ت في منتصف الكلاسیكیة أو ما أطلق علیھ البعض الحركة الكلاسیكیة المحدثة والتي بدأ
عن الحركة التي تؤكد على التجدید والمزید من البساطة في معبرةالقرن الثامن عشر 

الجوانب المعماریة والتقلیل في الكلفة،حیث ظھرت تفاصیل ھذا النمط كموجة حادة ضمن 
2.ي كانت منتشرة في ذلك الوقتتردود الفعل التي جاءت ضد عمارة الزخرفة ال

شرین وفي غضون التوجھات المعماریة الحدیثة شرع المعماریون في ومع بدایات القرن الع
زخارف اعتقادا منھم بأن التركیز على حل مشاكل التصمیم أیھتجرید الواجھات من 

من التركیز على الزخرفة، ومع تبني ھذا الفكر بدأ المعماریون بفصل الواجھات أھمالمختلفة 
رھا البیئي وتم تبني نوع جدید من الوجھات یسمي المعماریة تماما عن النظام الإنشائي ودو

، ومن ھنا تحول الحكم على جودة الواجھات من تقییم الشكل الجمالي 3الواجھات الستائریة
تقییم الحلول الاقتصادیة ،الفنیة والبیئیة التي تضمنھا تصمیم الواجھة فأصبح إلىللزخرفة 

.غلاف خارجي لا غیركإنماحوائط المباني لیس كواجھات معماریة إلىالنظر 

العالم یعاني من مشاكل بیئیة واقتصادیة كبیرة أنوفي مطلع السبعینات المیلادیة لوحظ 
نتیجة لارتفاع أسعار الطاقة ولذلك وجب البحث عن حلول فعالة لتقلیل استھلاك الطاقة في 

ل عام والتركیز على معمار المباني بشكإلىالمباني للمحافظة على البیئة، ومن ھنا بدأ النظر 
4.الواجھات خاصة لكونھا تمثل الغلاف الخارجي العازل

مرحلة جدیدة تتصارع فیھا الرغبة في تحقیق جمیع إلىومع مرور الوقت وصلت الواجھات 
الحلول التصمیمیة مع الرغبة في تحقیق الزخرفة والوظیفة على حسب النمط الذي یتبناه 

الثورة التقنیة التي أعطت الرخصة للمعماریین إلىود ذلك المعماري وموقفة من العمارة ویع

.229:ص،1987،بغداد،دار الحریة للطباعة،التقید والتناقض في العمارة،سعاد مھدي1
2 Shapiro, A, op cit ,p: 474.

.101:ص،2003،روتلیدجوروما،والیونانعلم آثار الحیاة الحضریة في الشرق الأدنى القدیم ومصر : المدن القدیمة،ھیم عبد الباقيإبرا3
4 Divenseger, P,Habitation et santé, éléments d’architecture biologique, éditions Dangles, Paris 1991,p ;185.
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ظھرت مواد البناء فقدمواد البناء،أولتحقیق أفكارھم التصمیمیة سواء على صعید التصمیم 
ـالتي تغیر من طبیعتھا لتتمكن من تحسین العزل في المباني، كما ظھر استخدام تقنیات ال

LED ـبفي الإضاءة  وكذلك ظھرت مواد تعرفETFE وھي مواد عازلة وشفافة في آن
واحد ، وذلك فتح الباب للواجھات لتتمكن من تحقیق العدید من الوظائف في نفس الوقت وھذا 

وتمكنت من تحقیق كافة المزایا .1یعتبر من انجح التوجھات الاقتصادیة التي تبنتھا الواجھات
جمالي یمیز المبني ویعطیھ المرجو تحقیقھا من الواجھة من حمایة وعزل وتوفیر مظھر

.الھویة المطلوبة

نتاج عقلي للمصمم المعماري في الماضي ،الحاضر والمستقبل والتي تمیز فالواجھة إذن ھي 
المنتج المعماري بین المجتمعات،فمع صعود الحداثة في العمارة والتصامیم المعماریة نتیجة 

العدید من التغیرات سیما مع توظیف التقنیات  الحدیثة في شھدت واجھات المبانيالعولمة 
باتت تعبر عن النھج التقلیدي في التعامل مع الجوانب الجمالیة والبیئیة التي تلبي إذ؛ التصمیم

المعاصرة من دون الظروف المحلیة،وبالتالي فان توظیف التكنولوجیا في تصمیم الواجھات 
.جتماعیة،یؤثر سلبا على ھویة الواجھة والحس الجمالي لھاللجوانب الثقافیة والاأي مراعاة 

حیویة من حیث التأكید على البعد الحضاري أدواراالمدن التقلیدیة تلعب واجھات فقد كانت
أنإلىالجذور التراثیة لتكوین المدینة العربیة بالإضافة إلىترمز إذوالثقافي لتلك المدن؛ 

.أبعادهالنسیج العمراني بكافة وأشكالأفكارن تعبر ع_واجھات المباني_ھامعظم

:تصمیم الواجھات في العمارة القدیمة و المعاصرة . 1. 1

للتعرف بشكل أكبر على أنماط التصمیم المعماري للواجھات لابد من تتبع تتطور الفكر 
التصمیمي للعمارة عبر مختلف العصور التي تمیزت بظھور أنماط معماریة مختلفة تم 

ھا إلى حقب زمنیة لكل منھا طراز یمیزھا على الرغم من تزامن بعضھا أو تقاربھم تقسیم
.مثلاالمعاصر أوكثیرا ما یتردد أن المبني من الطراز الكلاسیكي ف. المكاني والزماني

والنمط والطراز المستخدم للواجھات غالبا ما یكون ھو نفس الطراز المستخدم في التصامیم 
.الداخلیة

:الواجھة في العمارة الكلاسیكیة.1.1.1

تعرف التصامیم الكلاسیكیة بأنھا التصمیمات القدیمة التي میزت حقبة معینھ أو عصر من 
العصور القدیمة،ویتمیز النمط الكلاسیكي في تصمیم الواجھات بأنھ یتم استخدام الكثیر من 

اجھات الكلاسیكیة الزخارف و الدیكورات التي تعطي فخامة للمبني، وعند الحدیث عن الو
فالجدیر بالذكر ھي تصامیم العصور التاریخیة الأشھر في تاریخ أوروبا ضمن الحضارتین 

قسم الھندسة ،رسالة ماجستیر،نحو المشھد الحضري للشارع التجاريالإیجابي، أثر خصائص اللون في تحفیز الشعور بغادة غالب عبد الوھا1
.52:ص،2006،طرابلس ،جامعة التكنولوجیة ،المعماریة
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الیونانیة و الرومانیة خاصة منذ القرن الخامس قبل المیلاد حتى القرن الثالث بعد المیلاد 
ا إضافة الصفة الممیزة لھذا العصر الاھتمام الكامل بالأعمدة وأشكالھا وأنواعھحیث كانت

1. الاعتماد على المفردات التشكیلیة الضخمة إلى

احد التصامیم القائمة المعبرة بشكل صریح عن تصمیم معبد البارثینون باثینامثلا یمثل و
الطراز الكلاسیكي  بكل ما یحویھ  من خصائص أساسیة المفردات التصمیمیة السائدة في 

وأكثر ما یمیز 2.ممیزة تجعل منھ معمارا فریدا یسھل التعرف علیھ وتمیزه على الفور
:واجھة الطراز الكلاسیكي

مما یعني الاھتمام باستغلال المساحات والفراغ ومراعاة تحقیق : الاھتمام بالتناظر
وأماكن الفتحات في الواجھة وكذلك أماكن وضع أشكالالتماثل المتضمن تحدید 

.3الأعمدة وزخرفتھا 
م الاعتماد على النباتات بشكل من المثیر للاھتما: استخدام زخارف النباتات والأزھار

عام في العصور الأوربیة القدیمة وكذلك استخدام المنحوتات والآلھة  للتعبیر عن 
.الخیر والشر

1 Abel, C, Architecture Technology and Process, 1s'edition, Architectural Press, New York , Tokyo,2007,p:17.
لعدد ھاني ھاشم ودح،  دراسة تحلیلیة لواجھات المباني المعماریة ، مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة، سلسلة العلوم الھندسیة، ا2

.21:ص،2005، سوریا، الثاني
3 Bernhard ,E, Design: History, Theory and Practice of Product Design", Birkhäuser, Germany ,2005 ,p36 .

-مدینة أثینابالبارثینون معبد - نموذج لعمارة الواجھة الكلاسیكیة ):01(صورة رقم 

جامعة ،كلیة الفنون الجمیلة،محاضرات في العمارة الفرعونیة ،حسن محمود : المصدر 
.06:ص،2017،مصر،المنصورة 
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یعتمد النمط الكلاسیكي بشكل أساسي على التماثل حول نقطة :النقطة المركزیة
واجھات مركزیة واحدة مما یعني أن المبني قائم لغرض بارز على سبیل المثال بناء 

1.المعابد باتجاه یشیر إلى جبل الأولیمب أو یتخذ من نجمة في السماء نقطة مركزیة

:في العمارة الكلاسیكیة المحدثةالواجھة. 2.1.1
الكلاسیكیة المعاصرة ھي اتجاه مستمد أساسا من الواجھات الیونانیة الكلاسیكیة ومن بعض 

الرومانیة،ھذا التوجھ والتجدید في العمارة الإمبراطوریةالمباني القدیمة المتعارف علیھا في 
ظھر في إیطالیا مع وجود عصر النھضة الحدیثة الأوروبیة وھو نمط معماري نتج مع 
منتصف القرن الثامن عشر نتیجة للحركة الكلاسیكیة المحدثة، وظھرت تفاصیلھ كرد فعل 

ا الطراز على انھ ، وتم وصف ھذ2على نمط الزخرفة الطبیعیة التي تعرف بعمارة الركوكو
ثمرة العمارة الكلاسیكیة من عمارة الباروك المتأخرة، فھو في الأساس نمط تم استحداثھ من 

الطراز استخدام الجدار عوضا عن ھذاخلال العمارة الیونانیة الكلاسیكیة والرومانیة، ویقر 
مزید من محافظا على ھویة جمیع أجزاءه مطالبا بالتجدید والالتدرج بین الضوء والظل

وعلى الرغم من أن النمط الكلاسیكي المحدث ھذا قام .البساطة وعدم التكلف في التصمیم 
باستخدام نفس المفردات التصمیمیة السائدة ضمن واجھة العمارة القدیمة إلا انھ یمیل بشدة 

ة الاعتماد على الأشكال التصمیمیة العقلانیة بدل الأحجام النحتیة الكبیروإلى عدم التكلف 
تم التأكید في الواجھات ف. 3إضافة إلى اعتماده على التقدیرات وتأثیرھا على الظل والضوء

الكلاسیكیة المحدثة على أھمیة التركیز على الجدران كوحدة بناء مستقلة بدلا عن التدرج من 

1 idem
.17:ص ،2010،، الكتاب الثالث الھندسة المعماریةالكتب العشرة في العمارة، جامعة دمشق، كلیةسفیترو فیومحمد یسار ،عابدین2

3 Guinwbourg, M, Le style et l’époque, problèmes de l’architecture moderne, éditions Pierre Mardaga, Bruxelles
1989,p :56.

- العمارة الرومانیة تیمقاد–أشكال الزخرفة بالعمارة الكلاسیكیة ):03(،)02(صورة رقم 

.2006سبتمبر،من انجاز الطالبة: المصدر 
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كما ھو متعارف علیھ في الكلاسیكیة،ومن الملاحظ في ھذا النمط أن كل الضوء إلى الظل
ي الواجھة عبارة عن عنصر ووحدة مستقلة وذلك للحفاظ على سمة البناء و الھویة جدار ف

وقد تأثر المعمار الحالي بشكل كبیر .1المنفصلة في كل ركن أو في كل جزء من أجزائھ
بالمعمار الكلاسیكي المحدث حیث ترك بصمتھ على الواجھة وأصبح حجر الأساس للأنماط 

.الحدیثة

:لعمارة الحدیثة الواجھة في ا. 3.1.1
تبنى ھذا النمط من العمارة مجموعة كبیرة من المدارس والأسالیب التي تتشارك في العدید 
من الخصائص، ولكنھا تتفق بشكل أساسي على تبسیط الأشكال والزخارف وتجنب 

الولایات المتحدة في Frank Lloyd Wrightكل مناستخدامھا وأول مستخدمیھ كان
Leالأمریكیة وأیضا Corbusie واعتمد النمط الحدیث على أن الواجھة فرنسامن ،

تكون واضحة المفھوم أنلزینة والدیكور، ولكنھا یجب لالمعماریة لیست مجرد غرض 
2.للعامة ،فكان النمط الحدیث تمرد صریح على العمارة الكلاسیكیة

دیة وتبسیط شكل بالابتعاد عن الزخارف التقلیوقد تمیز تصمیم الواجھات في ھذه الحقبة 
إضافة مبدأ التناظر والتماثل بعیدا عن للأشكال الھندسیة المنتظمة والاتجاهالمباني بشكل عام

عن طریق بین الفضاء الداخلي و الخارجي بصري التصال الال على تعزیزعمإلى ال
الإضاءة من الفتحات الزجاجیة و التي عملت بدورھا على زیادة استخدام مساحات شاسعة

تمیز ھذا النمط باستخدام العدید كذلك .لطبیعیة بشكل أكبر والاستفادة من المناظر الطبیعیةا
والعناصر الخرسانیة في عمدة الفولاذیةاستخدام الأكمن المواد والأنظمة الحدیثة في البناء

یة العناصر الخطوالفولاذیة بین الأعمدةاستخدام العدید من عناصر التدعیموكساء، مواد الا
الواجھة الخارجیة للمبنى ھیكل فيالتي ظھرت بشكل أو بأخرالقویة والعدید من العناصر

3....)خطوط السقف,المواقد، ,السلالم (

.17:، ص2007عبیر سامي ،العمارة ما بعد الثورة الرقمیة،المؤتمر الدولي الثالث للجمعیة العربیة للتصمیم المعماري ،الاسكندریة، مصر،1
2 Abel, C, op cit,p:97.
3 Bernhard ,E, op cit ,p:36.
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:الإسلامي الواجھات من النمط. 4.1.1

تأثرت العمارة الإسلامیة بالحضارات التي احتكت بھا والبلاد التي فتحتھا فتأثرت 
بالإضافة الى الرصید الحضاري .بالأسالیب البیزنطیة والھیلینیة والساسانیة والإیرانیة

الفن عمارة ورغم ھذه التأثیرات نلاحظ الوحدة في .للحضارة العربیة في الجزیرة العربیة
الإسلامي على الرغم من تعدد المراكز وبعد المواقع وذلك راجع لوحدة المنبع والأساس 

كبیر وتأثرت خصائص العمارة الإسلامیة ومواصفاتھا بشكل1.للحضارة الإسلامیةالفكري 
وتختلف من منطقة لأخرى تبعاً . بالدین الإسلامي والنھضة العلمیة الإسلامیة التي تبعتھ
2.للطقس وللإرث المعماري والحضاري السابق في المنطقة

تخدام الزخارف اسھوھم عناصر إبراز النمط الإسلامي في الواجھات أمن
بالإضافة إلى القبب وغیرھا من العناصر والخصائص في الأقواس لمشربیات االإسلامیة،

.الواجھات التي استعملھا المسلمون بحیث شكلت ھویة لھم 

.01:ص،2010،جامعة تلمسان،كلیة الآثار،محاضرات في الفن العربي الإسلامي،محمد خالدي 1
.123:ص،21،2010العدد،المجلة العراقیة للھندسة المعماریة،دراسة الخصائص الشكلیة للعمارة الرقمیةالعمارة الرقمیة،لینا یعقوب2

Frank Lloydمن أعمال المعماري في مدینة نیویورك" سولومون غاغینھایم"واجھة متحف) :  04(صورة رقم  Wright

: المصدر  Cnn للتراث العالمي،" الیونیسكو"،بیت الشلال وتصامیم أخرى للمعماري فرانك لوید رایت ضمن قائمة بالعربي 
arabic.cnn.com، 2019جوان 
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:الواجھة في العمارة المعاصرة . 5.1.1

استخدام الخطوط المستقیمة وإدخال الكثیر إلىلإن النمط المعاصر من تصمیم الواجھات یمی
والدمج بین من الخطوط الناعمة والعدید من الأشكال الھندسیة الممزوجة لتتناسب مع البیئة

1.التصمیم والبیئة المحیطة

في الواقع لا یوجد نمط واحد أو مجموعة محددة من الأنماط الأساسیة المسیطرة في ولكن 
ھذا المجال، بل یعمل المھندسون المعماریون المعاصرون بشكل مواز على التجدید 

الأنماط ھذه جمیعولكن.والتطویر و أیجاد العدید من الأنماط المعبرة عن شخصیة المصمم
مختلفة لذا یعتبر النمط المعاصر القدیمة النماط الأمستمدة منھي فالواقع الحدیثة والمعاصرة 

أكثر الأنماط تعقیدا؛حیث انھ لا یمتلك قواعد محددة إنما یعمل المعماریون بشكل مستقل على 
المعاصرة بشكل أساسي التطویر وتكوین أنماط منفردة تعبر عن ھویتھم، فتعتمد العمارة 

.وتصمیماتھبموادهفكل معماري یتفرد على التمیز، التفرد وعلى عامل الجذب

1 Liang٫ S, A pictorial history of Chinese architecture: a study of the development of its structural system and the
evolution of its types, Wilma Fairbank, Cambridge ,2017 , p 09:

.الاسلامیةالقباب و المشربیات من اعم الخصائص الجمالیة و التقنیة لواجھة العمارة ): 06(،)05(صورة رقم

08- 07ص،مرجع سابق،محمد خالدي :المصدر 
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:تطورالمفردات التصمیمیة للواجھة في مدارس العمارة . 2.1

عدیدة للواجھات فلكل مدرسة توجھ اثر أنماطالمدارس المختلفة بتنوعھا  في ظھور أسھمت
.تصمیمیة منفردة میزتھا عن غیرھاتظھور مفرداىمباشر علبشكل 

:مدرسة شیكاغو . 1.2.1

بالاستفادة من الإنجازات العلمیة و الصناعیة في مجال العمارة وتقنیات ھذه المدرسةنادت
البناء،وقامت بالتأكید على وقف عملیات النقل والاقتباس،كما أكدت أھمیة بساطة الأشكال

والتاریخیة و الدعوة المعماریة وصراحتھا،ومن میزاتھا الاستفادة من البیئة المعماریة القدیمة
تصمیم الواجھة ضمن مبادئ ھذه المدرسة تمیزكماإلى عدم المبالغة في الزخارف

بالجمال،البساطة ،الشفافیة والفتحات الكبیرة بإیقاعات عدیدة و متجانسة و ساعد على وجود 
لطوابق الإیقاعات وتعددھا الامتداد الشاقولي للأبنیة وانقسم الإیقاع فیھا إلى قاعدة في ا

تشمل العدد الأكبر من الطوابق وقمة حیث صنع التي المتوسطةوجسد في الطوابقالأولى
نھایة الإیقاع في الواجھات مع المحافظة على الإكساءات الحجریة الكلاسیكیة أحیانا لتغطیة 

.1الھیكل المعدني

1 Massu, C,l’architecture de l’école de Chicago ; architecture fonctionnelle et idéologie américaine, éditions
Dunod, Paris٫1989,p63.

.من أھم أعمال العمارة المعاصرة للمعماریة زھى حدید) : 07(صورة رقم 

.13:ص،2004،جامعة الجرف،قسم التخطیط،محاضرات فنون وعمارة ،میساء ظافر:المصدر 
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:المدرسة الوظیفیة .2.2.1

حیث لم تكن في الواجھة إلا الجدران و النوافذ من كانت ھذه المدرسة شدیدة الانتقاد للزخرفة 
دون أي شكل زائد عن الحاجة الوظیفیة كما تؤكد على أن المبنى یعتبر ناجحا إذا أدى 
وظیفتھ بإتقان وعلى أكمل وجھ وقد كان الجمال في العمارة الوظیفیة في تحقیق المنفعة 

لكلاسیكیة،كما تجلى الجمال في استخدام للإنسان واستخدام المقیاس الإنساني والنسبة الذھبیة ا
.1المودیل الإنشائي والتصمیمي في الواجھات الخارجیة

:المدرسة التعبیریة .3.2.1

على على لغة التصمیم الجدیدة في القرن العشرین،والتي تعتمدالتعبیریة المدرسةاعتمدت 
تمیل , ةأكثر فردیضمنھا مدرسةوظھرت . الحدیثةالمبادئ العقلیة المستمدة من تقنیات البناء

المنتظمة في التخطیط والتكوینات البلوریة غیرالمائعةالعضویةإلى استخدام الأشكالكثیرا
العمارةفكرةفي العمارة، أي توظیفالزمن والحركةوالواجھات، والاھتمام بفكرة

2.نیةالمنحوالخطوطالدینامیكیة، إلى جانب الولع باستخدام الألوان الصاخبة

:المدرسة البنائیة . 4.2.1

ة كالحجوم المنتظمة،وتقسیمات یقالدقلبنائیةاالمبادئ الجمالیة الأساسیة ھذه المدرسة شملت
3.الإنشائيبالكامل والتي تتوافق مع الھیكلالمزججةأوالكبیرةالنوافذواسطةالمبنى ب

:المدرسة العضویة .5.2.1

تصبح وإنما تقوم بتكملتھا؛أي إنھاالتي تدخلھاالبیئةتدمیرالعضویة إلى عدم تھدف العمارة
بأكثر الفكرةھذهمن المعماریینعالج العدیدوقد بالفعل في الطبیعةموجودكجزءفي النھایة

بحیث یبدو المبنى كجزء لا یتجزأ من البیئة في البناءحلیةالمالمواداستخداممن مدخل،مثل
.المحیطة بھ 

بالطبیعة وارتباطھالإنسانيسیكمن في المقیاالجمالأنالعضویةالعمارةأكدت
استخدمتالنسب،كماتالبسیطة ذاوموادھا،والأشكالالطبیعةألوان،فاستخدمتةالمحیط
.للجمالكأساسالمحیطمعالشفافیة

:مدرسة الحداثة .6.2.1

الزخارفوإلغاءالبسیطةالأساسیةالھندسیةالأشكالجمالیةعلى تأكیدالحداثةعملت عمارة
والبسیطةمن الواجھات ذات الكتل الكبیرةأكدت المقیاس الكبیر،وأنتجت العدیدتماما،كما

.249:ص،مرجع سابق،شیماء عباس1
.المرجع نفسھ2

3 Wadah, H ,op cit , p1253.
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المكان الكامل عن صفةرأي المعماري على التصمیم والبعدوسیطرةوتمیزت بالشفافیة
1.وعمارتھاوتراث المنطقة

:مدرسة ما بعد الحداثة. 7.2.1

الحداثةفي عمارةالبعدھذاالتراثي للمدینة،حیث إن إلغاءالبعدالحداثةبعدعمارة ماأدخلت 
إلى العمارة،فأعادتبالتراث والثقافةالجمالیات الخاصةتنادي بإعادةأفعال قویةأوجد ردود

وبأسلوب بكل مدینةالخاصةالتراثیةمن العناصراستخدام النسب والتفاصیل المستوحاة
2.ومتطورحدیث

:المدرسة التفكیكیة .8.2.1

للتعبیراقلیديبشكل لامعا تشكیلھاوالأساسیةالھندسیة الأشكالتجرید ویقصد بالتفكیك ھنا 
تتجاوزالتفكییینالمعماریین أعمالأن المنطلق نجدھذاومن. معینةنقدیةأوثقافیةعن أفكار

ولا بالتباینات والقیاسات البشریةالاحتیاجات بيأساسیتھتم بشكل ولارغبات السكان
في أشكال الواجھات المتمثلةالفكریةبتحقیق الرؤیةاھتمامھابقدرالموجودة على الأرض 

3.مناسبة لمن یسكن بالمبنيمریحة أوغیرالتي قد تكونالخارجیة

1 Abel, C, op cit , p53.
رسالة ماجیستیر، كلیة الھندسة، جامعة ،التطورات الزمنیةخلالوانعكاساتھا على المعمار والعمران ولاقتصادیةالسیاسیة ،التحولاتصالح سلیمان2

.56:، ص2012،,القاھرة، مصر
.62:ص،المرجع نفسھ3

.احد أھم رواد الفكر التفكیكي فالعمارة) Frank Owen Gehry(من أعمال المعماري ): 09(و)08(صورة رقم

.120:ص،2013،مصر،مكتبة الانجلو المصریة،العمارة من الوظیفیة إلى التفكیكیة،محمد عبد الجواد: المصدر
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:أھداف تصمیم الواجھة.2

تعتبر الواجھة أكثر الأجزاء تكاملا في التصمیم العام للھیكل الإنشائي و تعد بمثابة اللوحة 
الفنیة التي تسمح للمعماري بإبراز قدراتھ وتمكنھ من استخدام عدة أشكال وأحجام، فھي بذلك 
تعطي الانطباع الأولي عن المبني لذلك یتم ربطھا بالجوانب الجمالیة بشكل أساسي لكن من 

فالھدف الوظیفي والرمزي یعتبر أھم ما یصبو إلیھ تصمیم بحت ھة نظر معماریة وج
1.الواجھة لیأتي بعد ذلك الھدف الجمالي مضبوطا بقواعد ھندسیة

:الوظیفة تحقیق.1.2

العلاقة التبادلیة بین الغرض الرئیسي الوظیفي من المبنى من خلالالواجھةتحققأنیجب
.والذي ینعكس لتحقیق تلك الوظیفةالبیئة المحیطة والمبنى 

:التناغم بین الواجھة والمسقط الأفقي.1.1.2
یصمم المبنى بطریقة تلبي وظیفة معینة ، لذلك یجب أن یكون التصمیم من داخل المبنى إلى 
خارجھ ، أي یتم تحدید مداخل المبنى بشكل مبدئي عن طریق تصمیم مكونات المسقط التي 

المسقط الأفقي للمبنى ،وبناء علیھ یتم تحدید تصمیم وشكل الواجھة یتم على أساسھا  تحدید 
إن عملیة بناء وتصمیم الواجھات تتم على أساس علاقات وثیقة بین المسقط . الخارجیة

الأفقي والواجھات وبالتالي یتم التعبیر عنھ بعمل متكامل والذي یجب أن یتوافق مع البیئة 
مع وجوب مراعاة اج إلى مرونة كبیرة في التصمیم المحیطة،أي إن تصمیم الواجھات یحت

مما یجعل تصمیم الواجھات . 2دراسة علاقة الفتحات مع المساحات الملیئة في الواجھات 
الواجھات تعبر عن الأبعاد الرأسیة للمبنى كما فعملا فنیا فریدا ولیس أوتوماتیكي متكرر ،

تراعي الإشغال الوظیفي للمبنى بما یتلاءم مع ھو الحال بالأبعاد الأفقیة في المسقط وبالتالي 
فالمبنى یصمم بطریقة تلبي وظیفة معینة، لذایجب أن یكون 3.استخدامھ من قبل الإنسان

التصمیم من داخل المبنى إلى خارجھ، اي یتم تحدید مداخل المبنى بشكل مبدئي عن طریق 
فقي للمبنى،وبناء علیھ یتمتصمیم مكونات المسقط التي یتم على أساسھا تحدید المسقط الأ

.تحدید تصمیم وشكل الواجھة الخارجیة

1Christian٫ M ٫Regard sur l'immeuble privée٫ moniteur, Paris٫1999٫p:54
2 Kloft , H , Non-Standard Structural Design for Non-Standard Architecture ,1 st edition . spon press , New
York,2005, p:256.

.171:ص،مرجع سابقھاني ھاشم،3
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:التوزیع في الشكل العام للواجھات .2.1.2

ومع الشكل العام من جھة یجب أن یكون ھناك تناسب بین خطوط الواجھة  بعضھا البعض
یكون لمبنى ، فلا یجب أن لالوظیفيبحیث تعكس الشكل الأساسي من جھة أخرى؛للواجھة

1.في الواجھات إخفاء لشكلھا بحركات غیر مناسبة وإلا فإن ذلك یحكم على الواجھة بالفشل

ویعكس التوازن في الشكل العام للواجھة أھمیتھا الوظیفیة عن طریق توزیع الخطوط في 
.الواجھات بما یعكس تماثل وتناسق مكوناتھا مما یعطي الثبات والتوازن للمبنى

تكون متوازنة أساسیا أو أن یكون التوازن غیر أساسي ، حیث أن التوازن والواجھات إما أن
2.الأساسي یكون نتیجة طبیعیة للتناظر

:تحقیق الرمزیة . 2.2

التصمیم فیوجد العدید من المباني مستوفاة مغزى تعتبر الواجھة فرصة ھامة للتركیز على 
الھیكلیة ومع ذلك لا تعكس أي ھویة للمبني الشروط التصمیمیة القیاسیة كما أنھا تفي اللوائح 

ولا تضیف لھ أي انطباع، ولذلك تلعب الواجھة دور غایة في الأھمیة في إضافة طابع التفرد 
یكون للواجھة علاقة خاصة دالة على شيء ما أنلذا لابد .3على الھیكل الذي یفتقر للتمیز

.قائم بحد ذاتھ

:تحقیق الجمالیة .3.2

تاركة اجھة للوصول إلى قیمة جمالیة لھا تأثیر حسي مباشر على المشاھدیجب أن تھدف الو
الواجھة أن تعبر عن الناحیة الجمالیة المزیفة أو ولا یجب على.بذلك انطباعا ذھنیا لدیھ

البساطة فتغطیة العیوب والتشوھات وإنما یجب أن تعبر عن المبنى بشكل مبسط وواضح؛
أھم متطلبات تصمیم الواجھات،مما یظھر بشكل والتصریح بشكل واضح عن المبنى من

بحیث یمكن للواجھة 4.واضح  في المزج بین وظیفة المبنى وذوق المالك وإبداع المھندس
أن تعطي انطباع أول عن الناحیة الثقافیة والعمرانیة للمجتمع وأثرھا على المدینة بأكملھا ، 

خارجي للمبنى فحسب إلى الغلاف الومن ھنا یأتي الاھتمام بالواجھات فقد تجاوزت كونھا 
5.إعطاء طابع للمدینة بأكملھا بحیث یتم تقییم المدینة بأكملھا من خلالھا

1 Docci, M, Le relevé architectural, cours post graduation option Préservation et mise en valeur des monuments
et site historique,école polytechnique d’architecture et d’urbanisme , 1999, p:39.
2 Bernhard ,E, op cid ,p:36.
3 Foura, M, Histoire critique de l’architecture, évolutions et transformations en architecture ,cours post
graduation  faculté d’architecture , université de Constantine, 2006, p :31.
4 Nijhuis, S , Exploring The Visual Landscape, Research in Urbanism Series, volume2,IOS Press,2013,p:11.
5 Thomas, R, Construire les façades, éditions Détail, presses polytechniques et universitaires Romandes , p : 13
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:لتوافق بین الواجھة ومكونات المبنىا.1.3.2

إن جمال الواجھات وبساطتھا وتنظیمھا یعتمد على علاقتھا ببقیة مكونات المبنى والمساحات 
المصمتة والفتحات والتوازن بین ھذه المكونات ومواد إكساء الواجھات وتناسق الألوان 

لونیة فنیة بألوانھا التي تؤكد والإضاءة ووجود مركز نظر في الواجھة بحیث تظھر ككتلة 
1.المحیط الخارجي اندماجھ مع على وظیفة المبنى و

:ملمس المواد المكونة للواجھة .2.3.2

تحوي الواجھة على كثیر من المواد المستخدمة في الإكساء كالقرمید ،الخشب ،الألمنیوم 
یكون ھناك انسجام،اندماج وتناسب بین ھذه المواد مما أنوغیرھا وبالتالي یتوجب دائما 

.یعطي نوع من التوازن ،الجمال والھدوء على الشكل العام للواجھة

الفشل، ولذلك لا یصلح أن تكون أوفالواجھة تعتبر مقیاسا للحكم على المبني بالنجاح 
الواجھات معبرة عن جمال مزیف أو محاولات لإخفاء عیوب التصامیم بالمبني من خلال 

تكون الواجھة تعبیرا صریحا عن أنوضع ألوان مخادعة وزخارف مزیفة، لكن یجب 
وھنا یقبع سر الصدق في التعبیر الوظیفي 2مكنوناتھ الداخلیة لتحقیق المصداقیة المطلوبة،

عن المبني فتصمم المباني بشكل یعبر عن الوظیفة التي یقوم بھا ولذلك یتم التصمیم من داخل 
ورة یحدد مسقط المبني وبناء الخارج أي یتم أولا تصمیم مكونات المسقط الذي بدإلىالمبني 

علیھ یتم تحدید الشكل الأنسب للواجھة، لذلك فتصمیم الواجھات یتطلب دوما علاقة بین 
.الواجھات والمسقط الأفقي

1 idem
2 Foura, M, op cit , p31.

التناغم و الانسجام على مستوى معالجة ):11(صورة رقم
.الواجھة

، الإسلاميمصطفى بن حموش ، جوھر التمدن :المصدر 
البصائر الجزائردار دراسات في فقھ العمران ،

.41:ص،2006،
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كما یتطلب تصمیم الواجھات مرونة كبیرة ولذلك یجب دراسة الفتحات وعلاقة تلك الفتحات 
یا ولیس مجرد عمل أتوماتیكي ممنھج بالمساحات الصماء وذلك یجعل من التصمیم عملا فن

إنماالواجھة لیست مجرد مساحة بھا عدة من النوافذ والأبواب فیترك مساحة للإبداع 
1.مساحات متصلة مربوطة ببعضھا

:تصنیفات الواجھة.3

مبنى (للمبنى و المعبرة عن وظیفتھ مادیا الخارجيللشكلالماديالواقعالواجھة تمثل 
الفراغاتبینالفاصلفھي الحد) الخصوصیة( و كذا معنویا...)،صحيتجاري،تعلیمي 

للشخصیةوفي نفس الوقت تمثل الوجھ المحددبھ،المحیطةالخارجیةوالبیئةللمبنيالداخلیة
والملامحمسارات الحركةتشكیلفيدورھاإلىلإضافةباو الطابع الذي ینتمي إلیھ ،

راني،فھي تدرك كجزء من المشھد الحضري للمدینة واحد العام للفضاء العملفراغباالخاصة
ولما كانت الواجھة المعماریة  ھي مرآة تعكس الحالة الظاھریة للمبنى .2أھم مكوناتھ

التعابیر تتعدد أوالإیحاءاتمعین، فان ھذه إیحاءوالوظیفة التي انشأ لأجلھا من خلال 
.وتتنوع بحسب تصنیف الواجھات

:الفنیةالواجھات .1.3

مدارس الفنون بأنماطھا المختلفةتزاوج وھي تلك الواجھات التي یتم تبنیھا من
وھذا النوع .وتیارات العمارة المستقاة منھاالخ .... التقلیدیة،التجریدیة،التكعیبیة والانطباعیة

ھي الأساسیةوتكون غایاتھا الطابع الفنيبأخرأویعكس بشكل أنمن الواجھات یفترض 
وعادة ما تعد مثل ھذه الواجھات احد العناصر الفعالة لجذب من المارةالأفرادتباه لفت ان

، سیما عندما یكون المبنى الذي یحتوي مثل ھذه الأجانبأممقیمینانتباه السیاح سواء من ال
3.ثقافيأوالواجھات ھو مبنى ذو طابع سیاحي 

:الواجھة التعبیریة .2.3

ومواد الإنشاءھي تلك الواجھات التي تعكس الوظیفة الداخلیة للمبنى بشكل مختلف؛ كأسلوب 
، وعادة ما یكون لھذا النوع من الواجھات دور رئیسي في ...البناء الداخلة في تصمیم الواجھة

Georges Jean(فعلي سبیل المثال مبني 4.التعبیر عن مكنونات وظیفة المبنى الداخلیة
Raymond( وظیفة إنتاجیة ھفعند النظرة الأولي للمبني ستظن أن لبباریسالواقع) مصنع

العدید من فالمصانع تضمھعما یحدث بداخلحیث أن تصمیمھ یعطي إیحاءا) ورشةأو

1 Abel, C, op cit , p53.
2 Shimaa, I , The impact of heritage identity and contemporary developments , architectural formations of
buildings Engineering Research Journal,2001,p:08.

.06ص،مرجع سابقھاني ھاشم،3
.07:ص، المرجع نفسھ4
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ھذه الأخیرةتكون ما فغالبا ظھر قي التصمیم الخارجي لواجھتھالا تالمعقدة التيالوظائف 
1.المبنىغایة في البساطة علي عكس الوظائف المعقدة التي تجري بداخل

:الواجھات الرمزیة.3.3

دالةخاصةعلاقةللواجھةیكونوھي واجھات ذات طابع فلسفي لھا دلالة رمزیة، بحیث
یتم الاعتماد على الأشكال الھندسة حیث أن كل شكل ما ذاتھ، وغالبا بحدقائمماشيءعلى

استنتاج ویخول2ھندسي لھ مدلول روحاني فلسفي یعبر بشكل حسي عن وظیفة المبنى،
على مستوى من رموز وأشكال ھندسیة موجودة انطلاقا الوظیفة الداخلیة للمبنى 

مرورا بباقي الأشكال الھندسة البسیطة منھا و المعقدة  الدائرة من النقطة وصولا إلى ،الواجھة
استقراء التشكیل المعماري للواجھات التي تحمل طابع منمكنكل یحمل تعابیر حسیة ت

على الأمثلةیتم التعبیر عن وظیفة المبنى الداخلیة بشكل روحي فلسفي، ومن حیث3.رمزي
في مصر، حیث جاء تصمیم الإسكندریةن الواجھات تصمیم واجھة مكتبة ھذا النوع م

1 Erik ,H, La façade art nouveau à Bruxelles ,éditions AAM, Bruxelles 2005, p :05.
2 Hammou, A, A propos de la conception architecturale, éditions office des publications universitaires OPU,
Alger, 2010٫ p : 23.

.54: ص،المرجع السابقصالح سلیمان،3

.Georges Jean Raymondمبني ):12(و)11(صورة رقم

.07صالمرجع السابق ،ھاني ھاشم ،:المصدر 
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والنور المنبثق من ھذا قرص الشمسإلىالواجھة على شكل قرص یرمز من خلالھ المصمم 
1.یشیر للعلم والمعرفةومعانیھ الرمزیة الرامیة إلى كل ما القرص 

:صیاغة  الواجھة في العمارة السكنیة.4

" السكن"و " التملك الوجودي"أن كل من مصطلح Norberg Schulzأقر
یسكن الإنسان عندما یتمكن من ،وبمعنى وجودي السكن ھو الغرض من العمارة.مترادفان

توقیع نفسھ في المكان أو التعرف علیھ أو ببساطة عندما یختبر المعنى منھ  وبالتالي ، فإن 
یتعلق بتحدیده  بالنسبة لساكنھ، " المسكن"إن مفھوم 2.السكن یعني شیئاً أكثر من مجرد ملجأ

لذلك . الفریدة لأشكال السكن مایجعل من الممكن إیجاد معنى للاختلافات ، غیر المحدودة و
حیث .یعتبر المسكن أحد أقدم مظاھر الحضارة الإنسانیة ، و أقدم المفاھیم في تاریخ البشریة

واكب تطوره الأماكن المختلفة ، واحتلال المساحات والأشكال المتنوعة ، مثل تنوع المعالم 
ي ولكن أیضًا اجتماعیاً ثقافیاً التي یحددھا تحت تأثیر العوامل الطبیعیة لنظام فیزیائي وجغراف

فلطالما شعر الإنسان .3مرتبطًا بمجموعات الانتماء و ما یتعلق بأعماق روحھ وكینونتھ

.11:،صالمرجع السابقھاني ھاشم،1
2 Acsit, S, Designing opaque building façade components for cooling energy conservation, Istanbul Technical
University Faculty of Architecture, Istanbul , 2010 , p:79.
3Omari٫ A٫l’approche ontologique du concept de l’habiter  et le processus de production٫ memoire de magistere٫
departement d’architecture٫ universite ferhat abbas ٫setif٫2012٫P: 46

.الإنشائیة و الواجھة بمكتبة الإسكندریةالتوجھ الرمزي في الھیاكل ):13(صورة رقم 

.11ص, المصدر السابق, ھاني ھاشم:المصدر 
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بالحاجة إلى أن یجد مكاناً یمنحھ القلیل من الراحة ، ومكاناً للجوء ، ویوفر لھ أیضًا المأوى 
1.الجنس البشريفغریزة البقاء والاستقرار في جمیع مراحل تطور،ضد كل الأخطار

لحمایتھ من الأخیروملاذه الأساسي ومقره الإنسانالمسكن بمفھومھ العام ھو مكان اختلاء ف
من حیث المفھوم المعماري أماالعالم الخارجي وطبیعة المناخ وتقلباتھ من حر وبرد،

والأرضیاتفالمسكن یمثل حیز من الفراغ محدد من خلال عناصر ثابتة تتجسد في الجدران 
حیز كونھالمفھوم العمراني للسكن و بالنظر إلى .من العناصرأخرىومجموعة والأسقف

المحمیة والتي یعیش في ظلھا ویتفاعل معھا بشكل مستمر الإنسانمكاني مخصص یمثل بیئة 
والأكلالحیاتیة للإنسان كالنوم الأنشطةفھو مركز ممارسة .منھاأساسيلیصبح جزء 

المتعلقة بالحاجات النفسیة الأنشطةوالمشرب وقضاء حاجاتھ الیومیة المعتادة، فضلا عن 
. 2للفرد

ومن حقبة لأخرىوعلى الرغم من اختلاف الشكل العام للمساكن وعمارتھا من منطقة 
انھ بطبیعة الحال یبقى المسكن إلاالخ، ... من حیث الحجم ،الشكل والمظھر الخارجيلأخرى

ونظرتھ لنفسھ وذوقھ الإنسانالثقافیة لفكر الأبعادكبیرة تعكس مجموعة إنسانیةة یمثل قیم
والتنسیق وتصمیم الإنشاءواھتماماتھ وشخصیتھ فیما یتعلق بتصوره تجاه المسكن وطرق 

وھو ما یعكس بعدا ؛الحیاة السكنيأسلوبفضلا عن الفراغات الداخلیةالواجھات وترتیب 
والحیاة الاجتماعیة بإطارھا العام من علاقات وتفاعلات الأسرياجتماعیا یشمل التكوین

المتزایدة للمسكن باعتباره  ضرورة من الأھمیةنتیجة و3.اجتماعیة ومعتقدات دینیة وثقافیة
للصحة و التفاعل الاجتماعي لدى الفرد و الأولىضرورات الحیاة البشریة و الوحدة 

كأحدھذا العنصر أھمیةواثیق الدولیة على التأكید على المجتمع ، فقد دأبت الاتفاقیات والم
من اتفاقیة جنیف الرابعة ) 53(المادة إلیھأشارت، وھذا ما للإنسانالأساسیةالحقوق 

أساسين الحق في السكن یعد جزء أبشأن حمایة السكان المدنیین، والتي جاء فیھا ب) 1949(
الإبداعالمكان الذي یعطي لساكنیھ الفرصة لخلق الإنسان باعتباره في القانون الدولي لحقوق 

فالوحدة السكنیة تمثل المكان الذي .المختلفة في الحیاة الاجتماعیةالأنشطةوالمشاركة في 
تأخذ فیھ الحیاة الیومیة للأسرة موقعھا فتعبر عنھا، وتحقق ھویتھا الشخصیة، وھي المكان 

نمو إلا أن.اد الأسرة وینتمون إلیھالذي یحقق الراحة لساكنیھ، حیث یجتمع فیھ أفر
المجتمعات وتطورھا وتغیر مفاھیمھا واحتیاجاتھا عبر الزمن أدى إلى تغیر مفھوم الوحدة 

إذ أشار إلى أن المأوى كوظیفة تؤدیھا الوحدة Morrisوھذا ما أكده . السكنیة تبعاً لذلك
والذي یمكن أن یعرف Housingالسكنیة لساكنیھا، قد أصبح یمثل جزء مما یعنیھ الإسكان 

بأنھ الحمایة والأمان ومكان الفعالیات البیولوجیة والاجتماعیة الأساسیة والتي تمد الإنسان 

1 Lewis٫ M٫ La cité à travers l’histoire٫ Annales. Economies, sociétés, civilisations. 21ᵉannée٫1966.٫P: .919
قسم ،رسالة ماجستیر،اثر التصمیم الداخلي في إنجاح محتوى الفضاءات المعماریة الداخلیة والخارجیة للمباني السكنیة المنفصلة،روند حمد الله2

.67:ص،2013،فلسطین،جامعة النجاح الوطنیة،الھندسة المعماریة
المملكة العربیة ،جامعة الجوف،دراسة حالة لمدینة جرجا بصعید مصر،المدلول الثقافي لواجھات المباني السكنیة،بكر محمود،عزت عبد المنعم3

.70:ص،2020،السعودیة
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مع  وتیرة الحیاة الاجتماعیة التي الإنسانفالمسكن باختصار یعكس تكیف 1.بأسباب الحیاة
على شكل لغة للتشكیل تشھد تغیرات بشكل مستمر تبعا للعوامل المختلفة المتحكمة فیھا وذلك

2.الألوان، الزوایا و الأشكالالفراغي وفق صیاغة محبوكة من 

:متطلبات البیئة السكنیة .1.4

نص الملحق الثاني الخاص بالمؤتمر الثاني للمستوطنات البشریة الذي انعقد في تركیا 
فقط، بل یعني الإنسانالملائم لا یتمثل في سقف فوق رأس المسكنأنعلى )1996(

ذلك توفیر الخصوصیة المناسبة للإنسان، الأمن، الحیز الملائم، الحمایة إلىبالإضافة 
القانونیة للساكن، المتانة والصلابة البنیویة لحمایتھ من مخاطر البیئة وتقلباتھا من برد وحر 

ب، خدمات الخ، فضلا عن البنیة التحتیة المناسبة كالتزوید بالمیاه الصالحة للشر...ومطر
تتوفر في أنالصرف الصحي، والعوامل الأخرى المرتبطة بالصحة، فكل ھذه النقاط یجب 

یتم تقدیره من أنمعیار الملائمة في شروط المسكن یجب أنالسكن الملائم للإنسان، كما 
فعلاوة عن شروط الحیاة الفیزیائیة لابد أن یوفر المسكن . 3وجھة نظر السكان ذوي العلاقة

.للجماعةأوللفردسواءجتماعیةالاحتیاجاتالافيالمتمثلةالسیكولوجیةباتالمتطل

:الخصوصیة.1.1.4

معاملاتھوتنظیمتحدیدمنالإنسانیمكنطبیعيواحتیاجمطلبالخصوصیةإن
حولھبمنلعلاقاتھالكبیرللتنوع،وتبعایمارسھالذيالنشاطنوعمعیتوافقالاجتماعیة،بما

الأسریة توفر الخصوصیة أنلابد لذا فالمسكن،4عنھبعدھمأوقربھمدرجاتباختلاف 
البیئةعلىبالنظر للوضعیة الاجتماعیة و احترام الھویة المحلیة  أي توفیر  الانفتاح

.5أخرىمن جھة وخصوصیات المجتمع المحلي من جھة الأسريالخارجیة واحترام الھیكل 

:التواصل .2.1.4
حیث تظھر  درجة الاتصال  للمسكن مع البشریةالمتطلباتأھممنللاتصالالحاجةتعد

محیطھ عن طریق تناسب العلاقة بین المسمط و المفتوح و التي تظھر على مستوى 
6.الواجھة

:الانتماءوالشعور. 3.1.4
بینالاجتماعیةوالحیاةالعلاقاتفيالمھمةالمعاییرمنالانتمائيالسلوكوقوةدرجةتعتبر

.03:،ص2012الھام ناشور ،تحلیل اتجاھات أزمة السكن في محافظة البصرة ،مركز دراسات البصرة و الخلیج العربي ،جامعة البصرة ،1
2 Saleh, M٫Privacy and Communal Socialization The Role of Space in the Security of Traditional and
Contemporary  Neighborhoods in Saudi Arabia٫ Elsevier Science,1997٫ P: 167.

.71:صالمرجع السابق،عزت عبد المنعم، بكر محمود3
التنمیةإطارفيالعمرانوالعمارة:الأولالعلميالمؤتمر،المستدامةوالمعماریةالعمرانیةللتنمیةدعمًاالاجتماعيالسلوكتنمیة،ألُفتحمودة4
.03:ص،2004القاھرة،;
الریاضمدینةأحیاءلواقععمرانیةدراسة اجتماعیة،الإسلامیةالعربیةالعمرانیةالبیئةفيالمستحدثالعمرانيالنمطتجربة،الحكیمعبدالحقیل5

.29:ص،2009،السعودیة،الجدیدة
6 Shach Pinsly, D٫ Visual Exposure and Visual Openness: An Integrated Approach and Comparative Evaluation.
Journal of Urban Design, 2001, P:  233.
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الدافئةالاجتماعیةالعلاقاتعنیعبرأنالممكنمنالانتمائيفالسلوك،المجتمعأفراد
،بإرضاءالانتمائيالسلوكمفھومالنفسعلماءنالكثیر مربطوقد،الآخرینمعوالإیجابیة

أنإلىبالإضافةالذات،وتحقیقوالھویةوالأمنكالغذاء،الأخرىالإنسانیةالاحتیاجات
یأخذالسكنيالفضاءفتصمیم1.وقوتھدرجتھعلىالتأثیرفيمھمًادورًاتلعبسكنیة الالبیئة
بالمعنىالفضاءلشغلمادةلیسوالإنسانھدفا،لیسذاتھحدفيفالفضاءمحدد؛غیربعدا
فراغأيالإنسانیشغلأنبمجردأنھالواقعبلالطبیعةفيفراغیاًحیزًاالمادةبھتشغلالذي

التيوالمتغیراتالأبعادوتداخلتعددبسببتعریفھایصعبشعوریةعلاقةلدیھتتولدسكني
المواطنةكمتنوعةبمشاعریوحىأنعلىقادرًاالفضاءیصیروبفضلھاأنھإلاتحكمھا،

أوالانطلاقالبرودة،أوالدفءالأمان،أوالخوفالكراھیة،أوالحبوالخصوصیة،
2..التقیید

:المشاركة.4.1.4
وكما أشار إلى ذلك الإسكانفيبالمشاركةللأفرادمساكنھم،والسماحبناءفيالسكانإشراك

ھوشعوبھمخدمةفيالمسیرونیقدمھأنیمكنماأفضلإن: "في قولھ ) حسن فتحي(
سكنیةوحداتإلىیحتاجونلافالناس3"رغباتھمحسبالسكنیةنماذجھمیؤسسونتركھم

.تطلعاتھمیحققإسكانإلىبلفقط
:الھویة في عمارة المسكن .2.4

والمفكرینالباحثینمنعدیدالالمبنیةالبیئةأشكالكأحدوالمسكنالإنسانبینالعلاقةشغلت
.المتبادلالتأثیرطبیعةعنوالكشفالعلاقة،ھذهعلیھتكونالذيالشكلتفسیرمحاولةفي

تفسحالإنسانیةوالأحوالالأفعالكافةفيوتأثیرھاالجامدةالأشیاءبینالمعنویةفالعلاقات
للأحوالكامتدادأیضاوإنماالمجردة،المادیةالنظرةبصفةفقطلیسالمكانلإدراكالمجال

4.متحولةمتلونةطبیعةذامكاناًالثابتالمجردالفراغھذامنتجعلالتيالإنسانیة

الاجتماعیةالوضعیةعكسیبنائھفيالمستعملةوالموادالھندسيشكلھحیثمنلمسكناف
بینالمتبادلةالعلاقةتفھمفيمھمالاعامللسكانالاجتماعیةالخصائصتعتبركما.لساكنیھ
عن فالمسكن ما ھو تعبیر5.الاقتصادیةوقدرتھھویتھحسبوتھیئتھالسكنيوالفضاءالساكن

ھذه الحاجیات فإن Maslowنظریة وحسب الأساسیةلحاجاتھ وإشباعھكییف الفرد تعن 
أقوىMaslowعلى شكل ھرم في قاعدتھ الحاجات الفسیولوجیة والتي اعتبرھا تنتظم 

على اعتبار وأنھا حاجات أكثر أھمیة وضروریة إشباعھاإلىالحاجات التي یسعى الفرد 

وتنمیةخدمةفيودورھاالاجتماعیةالعلومندوةتحلیلیة،نقدیةرؤیةالعربيالإنسانوتنمیةرعایةسیاسات،السروجيمصطفىطلعت1
.776ص،1998المتحدة،العربیةالاماراتجامعةالمجتمع،

الوحدةدراسات،مركزالعربيالمستقبل،مجلةوالمجتمعالعمارةمابینالتواصلتحلیلفيبیئيسلوكيكمفھومالمشھدالمكانيعبید،أبونظیر2
.132:ص،248،1998،العدد،بیروتالعربیة

.2،ص1999،الأولىالطبعة،الخلوددارمطابعالكویت،في،الإسكانالجرداويلرءوفعبدا3
.106ص،24،1999العددبیروت،العربیةالوحدةدراسات،مركزالعربيالمستقبلمجلة،الیومیةالحیاةوتجربةالعمارة،تنظیمعكاشسامر4
،21العدد،مجلة العلوم الانسایة والاجتماعیة الجدیدة،العمرانیةالبیئةظلفيالمسكنعلىالمحدثةوالتعدیلاتبوحسون،التغیراتالعربي5

.279ص،2015



90

وكلما أشبعت حاجة معینة، تطلع الفرد إلى إشباع حاجة أكثر أھمیة منھا بحیث أنھ یفترض 
1.الأھمیةحسب ھذه النظریة أن للفرد عدة حاجات متفاوتة من حیث 

لكلأنىأشار إلوللإنسانالأساسیةالحاجاتمجامیعمتدرجوبشكلMaslowفقد رتب 
بدءا بالحاجیات المادیة تحقیقھاإلىیسعى،مترابطةأولویاتضمنمتراكبةحاجاتفرد

الاجتماعي، تحقیقالتواصلوتحقیقللبیئةالانتماءوالحمایة، توفیروالأمنالسلامةتوفیر
الكامنةالقدراتوإشباعالذاتتحقیقإلىالإبداع، الحاجةالملائم،إمكانیةوالانطباعالكیان
.للفرد

الحیزأوالمكانبفكرةالإنسانیةالحاجاتربطیحاوللمھذاMaslowنموذجأنورغم
.المشیدةالبیئةضمنالحاجاتأولویاتلفھمأولیامؤشرااعتبارهیمكنانھإلاواضحبشكل
الفعالیاتعلاقةناتجفھووبالتاليالحاجاتیحويالذيبالحیزعنھایعبرالمكانففكرة

متعلقةاعتباراتبتوفیرالمشیدةالبیئةتقوموھنا،المادیةوالخصائصالشخصیةبالتصورات
حاجاتتحققالوقتذاتوفيالملائمالمأوىتوفیرعبروالأمنیةالمادیةبالحاجات

ودعمجانبمنالزمانيوالمكانيالتنظیمأسلوبعبرالذاتیةوالاستقلالیةالانتماء،الحب
2.آخرجانبمنالبیئیةالرمزیةوتوظیفالمكانھویة

،العدد8المجلد،الإنسانیةالعلوممجلة،ماسلو نظریةضوءعلىللإنسانالأساسیةللاحتیاجاتوالاستجابةالاجتماعیةالسیاسة،بصیلة نجیب1
.622ص،2021،البواقيأمجامعة،1
.05:ص،مرجع سابق الدیوجي،حازم2

.الحاجات األساسیة حسب نظریة ماسلو:)07(رقم الشكل 

.623:ص ،بصیلة المرجع السابقنجیب :المصدر 
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الحیزھذا،بتدرجاتللتفكیریقودكحیزأوكمكانالسكنببیئةالإنسانیةالمتطلباتربطإن
منمجموعةإلى،الحیزیةمفاھیموفقتتدرجوالتيللفضاءالمعرفةالمستویاتضمن

للتدرج نیومانمفھوموبإسقاط ھذا المطلق على ،الجماعةأوالفردلسلوكالموجھةالتدرجات
1:الفضائي نجد 

یتمبالشخصیحیطمرئيغیرفضاءوھوالشخصحولیتمركز :الخاصالفضاء
.أبعادهفياثروالانفعالیةالنفسیةللعواملوتكونشخصيبشكلتحدیده

مثلاالداركفضاء:المركزيالفضاء.
العامةشبھكالفضاءاتالفضاء المركزيیعززالذيالفضاءوھو:الساندالفضاء

.2الخاصةوشبھ
العامةالفضاءاتیشملوالذي:المحیطيالفضاء.

:ثقافي- الواجھة السكنیة انعكاس سوسیو.3.4

العمارة وأشكالللواجھاتالنفسي والاجتماعي ،مسألة التأثیر والانعكاس الثقافي أخذت
منذ سبعینیات الأكادیمیةوالأبحاثالسكنیة عموما حیزا كبیرا من الدراسات والموضوعات 

القرن الماضي،وقد ظھرت العدید من النظریات نتاج ذلك الاھتمام الواسع التي حاولت تفسیر 
عبارة عن واجھة المسكنأنإلىالشكل الخارجي للمسكن، وقد انتھت معظم النظریات 

. 3المختلفةالأخرىلا یمكن تفسیرھا من باب واحد دون التطرق للجوانب ،ظاھرة مركبة 

نتیجة مجموعة لأخرىابة الناس للظروف والموقع تختلف من مكان لآخر ومن بیئة استجف
وبناء علیھ فان ھذه المؤثرات .بین مجتمع لآخرالأولویاتمن المؤثرات واختلاف ترتیب 

وحدھا غیر كافیة لتفسیر مدى تأثیرھا بنوع وشكل العمارة السكنیة وواجھاتھا في نطاق 
ذلك لا یعزو كونھ أنإلاقد لا یبدو منطقیا شكلالأحیانعض جغرافي واحد،وقد یبدو في ب

استخدام الشكل الخارجي ذاتھ مع اختلاف النطاق أننتیجة لحل مشكلة تطبیقیة، حیث 
الجغرافي في مناطق متنوعة ومتباینة من حیث الظروف قد یكون نتاجا للاعتقاد بصلاحیة 

. 4لھا محدداتھا الخاصةمن كونھ حل لمشكلة معینة أكثرالشكل المستخدم 

ما استثنینا وإذافواجھات المباني السكنیة مجتمعة تشكل الصورة البصریة الكاملة للمدینة، 
بعض المباني ذات الطابع الخاص والتي تتمیز بأھمیتھا المنفردة، بحیث تمثل في الغالب 

المشاھد أنالمتلقي، حیث علىما لھا من تأثیر إغفالمعالم بصریة مرجعیة لا یمكن 
المتحرك یرى حصیلة مجموعة متتابعة من الواجھات السكنیة العادیة، والتي تلبي احتیاج 

.5لمعظم ساكني المدینةالأساسیةالسكن 

2019،العراق ،02المجلد،06العدد ،مجلة السلمانیة للھندسة و العلوم،دور متطلبات الساكن في تشكیل واجھة المسكن ،كاني محمد الصالح 1
.87ص،
.02ص،2019،العراق ،لجامعة المسنصریة،كلیة الھدسة قسم ھندسة طرائق ونقل ا،محاضرات مقیاس الإسكانمحي عبد الوھاب،ریجأ2

3Rapoport٫ A٫House Form and Culture٫Prentice-Hall٫London, England٫ 2003, p73.
.61ص،1997القاھرة،والتوزیع،للنشرالعربي،والطابعالنسیجإشكالیة،التونيسیدالقادر،عبدنسمات4
.69ص،مرجع سابق،بكرمحمود، عبدالمنعمعزت 5
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بیئة المسكن الداخلیة ھي ملكیة فردیة تخضع أنالمتعارف علیھ ھو أنوعلى الرغم من 
أنإلاخاصة، إمكانیاتوالمستخدم الساكن وذوقھ الخاص وما لھ من رغبات لإرادة

الواجھات العامة للمباني وھي الشكل الخارجي للمبنى بخلاف ذلك تماما، فلا تخضع لذات 
المنطق، حیث تعد بمثابة ملكیة جماعیة یشترك فیھا المالك للمسكن مع المعماري المصمم 

ن نواح بنظر الاعتبار التوجھ الاجتماعي والثقافي للبیئة المحیطة مالأخذللواجھة، مع 
النظرة الفردیة التي یقدمھا المصمم المعماري تأتي في مقدمة ھذه المؤثرات أنإلامختلفة، 

المختلفة الناتجة الأخرىعلى تصمیم الواجھات السكنیة، ومن ثم یأتي الدور على العوامل 
عن البرنامج المعماري والوظیفي للمبنى ومدى توافقھ مع القوانین والتشریعات التي تحكم 
عملیة التشیید والبناء وتنظیم الواجھات السكنیة في المدینة، ویجعل البعض التوجھات 

من حیث الأولىالخاصة للمستخدم من احتیاجات نفسیة وفیزیائیة واجتماعیة في المرتبة 
.1التأثیر في تصمیم الشكل الخارجي للمباني السكنیة

تاریخ نشأة وتطور الثقافة أنإذغیره، فالثقافة من المفاھیم التي ارتبطت بالإنسان فقط دون
والثقافة بمفھومھا العام ھي , من السنین وربما ملایینالآلافھو تاریخ البشریة منذ مئات 

ھي أوورؤى ومواقف تتخذھا طبقات المجتمع المختلفة،أفكارحیث تدور حول , عمل شعبي
محصلة لنتاج فكري داخل مجتمع معین، وھي الأفرادیضبط حركة وأخلاقينظام قیمي 

یعبر عن ثقافتھ من خلال جمیع ما أنیمكن والإنسان.2وفني یعبر عن جمیع العناصر السابقة
للتوافق مع البیئة المحیطة، فكل ما ینتجھ العقل یؤدیھ من تفاصیل حیاتھ الیومیة المعتادة

عن وأیمكن قراءتھا من خلال سلوك ونشاط الفرد أومادیة ملموسة أشیاءالبشري من 
،ویمكن اعتبار الجانب الإنسان،ھو نتاج ثقافات متجذرة في فكر ھذا وأفكارهطریق معتقداتھ 

لھا دور حیوي في تشكیل والإنسانیةالمادي للثقافة یتجسد فیھ وعلیھ فان الجوانب الاجتماعیة 
الصیاغات الفراغیة والتي تعكس بدورھا رؤیة المجتمع الثقافیة والحضاریة، فالمسكن لیس 

الحیاة بإطاره العام فضلا عن الممارسات أسلوبفیزیائي بحت؛ بل یمتد لیشمل إطارفقط 
تصمیم المنزل سیما من ناحیة الواجھات إن.والعلاقات والتفاعلات الاجتماعیة الیومیة 

یأخذ بنظر الاعتبار جمیع العناصر السابقة أنوالذي تمثل شكلھ ومظھره الخارجي؛ یفترض 
.3ویتفاعل معھا بشكل ایجابي

حیث یمكن التعامل مع البیئة السكنیة كنافذة یمكن من خلالھا فھم القیم وعلاقتھا بالبیئة 
تعد الواجھة ضمن العمارة السكنیة إذالسكنیة كانعكاس للثقافة والقیم والعلاقات الاجتماعیة، 

یستطیع ھؤلاء الاختیار من بین مجموعة إذیر عن ثقافة معینة لساكنیھا، وسیط مثالي للتعب
حیاتھم، بما یساعد في تحقیق القیم والمثل وأسلوبمن المحددات الثقافیة التي ترتبط 

1Rapoprt A, op cit, p74.
،جامعة النجاح الوطنیة،رسالة ماجستیر،التأثیر المتبادل بین الواقع العمراني للمساكن والھویة الثقافیة والاجتماعیة للسكان،رانیا محمد2

.35ص،2010،فلسطین
،مركز بحوث الإسكان والبناء،تأثیر البعد الاجتماعي والصحي والنفسي لتوجیھ تصمیم المسكن الملائم والتجمعات السكنیة،دنیا كمال وآخرون3

.47ص،2003،القاھرة
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والتصورات الثقافیة لھم، حیث تتمایز المجموعات البشریة فیما بینھا باختیاراتھا الثقافیة 
.1تكارات والحلول لما تواجھھ من مشكلاتفتبدع كل واحدة منھا بالاب

التعبیر عن الثقافة السائدة وأسالیبالنتاج المادي للعمارة السكنیة یشكل احد وسائل إن
ھذه الثقافة بالضرورة أنماطلمجتمع معین بمختلف مستویاتھا،وبالتالي فان أي تغیر في 
لشكل الخارجي للمبنى السكني سیتبعھ تغیر في ملامح ذلك المنتج المعماري، مما یجعل من ا

والذي یعبر عنھ بالواجھات یصبح ذو دلالات ومعان لھا علاقة بالثقافة السائدة في البیئة 
.2الاجتماعیة للمسكن، خلال فترة زمنیة محددة

تدعم أنھا، كما الإنسانیةللأنشطةوالأماكنفالبیئة  السكنیة تمثل المجال الذي یوفر الفراغات 
فان الخصائص والمكونات المادیة للبیئة أخرىقیم التي تعبر عنھا، ومن ناحیة المعتقدات وال

وھذا التحلیل , ،الإنسانیةوالمناطق والاستعمالات المحددة للأنشطة الأماكنتعمل على تمییز 
یدعم وجود علاقة وطیدة بین تصمیم البیئة السكنیة وتحدیدا الواجھات الخارجیة للمبنى 

الفرد داخل ھذه البیئة، لذا یرى البعض بان البیئة المشیدة تلعب دور السكني، ونمط حیاة 
توجھ أنمعنوي كبیر كونھا وسیلة یمكن من خلالھا استثارة المشاعر والعواطف التي یمكن 

.3باتجاه معینالإنسانيوتحرك السلوك 

رسة قد تتیح مما) الشكل، المقیاس، الملمس، اللون(فالخصائص المادیة للمبنى السكني 
وإدراكویأتي ذلك بناء على فھم أخرى سلوكیات معینة، بینما تعوق ممارسة سلوكیات 

في مجال التصمیم المعماري والعمراني أساسیانمدخلان وفقلتلك الخصائص الأفراد
والأفرادالسكني، والذي یمكن التفریق فیما بینھما من خلال تناول العلاقة بین البیئة المشیدة 

یتعامل مع المتغیرات البیئیة باعتبارھا العنصر المتحكم الأولالسكنیة، في التجمعات 
علاقة سببیة بین سمات وخصائص إقامةداخل ھذه البیئة، وبالتالي یمكن الإنسانيبالسلوك 

ھذا المدخل یتجاھل أنإلا، 4الإنسانوسلوك مصدرھا أحداثالمسكن وما یدور فیھ من 
حقیقة ثابتة تقضي أیضاتثبت عبر الزمن، كما انھ یتجاھل أنیفترض أخرىوجود متغیرات 

حصیلة ونتاج طبیعي للتفاعل بین احتیاجات الفرد الخاصة، إلابان السلوك الفردي ما ھو 
.5المكان لاستیفاء ھذه الاحتیاجاتإمكانیةوبین 

ونمط المدخل الثاني فیركز على وجود حالة من التلازم والترابط بین خصائص المسكن أما
أنإلاداخلھ،وفي نطاق ذلك فان خصائص البیئة لا تحدد السلوك، الإنسانحیاة وسلوك 

1Butterworth٫I, The Relationship Between the Built Environment and Wellbeing, PhD Melbourne, Australia,
2000, p52

.36ص،مرجع سابق،رانیا محمد2
،2008،بغداد،الجامعة التكنولوجیة ،اطروحة دكتوراه،دور التغیر في حاجات الساكن على خصائص تشكیل واجھة المسكن،حسن عبد الرزاق3

.66ص
.79ص،2006،مصر،مكتبة جامعة حلوان،منھجیة تصمیم الواجھات والآلیات الحاكمة،منى محمد4

5Rapoprt A, op cit, p79.
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داخل ھذه البیئة الأفرادللبیئة السكنیة، ومع احتیاجات الأخرىدورھا یتكامل مع المتغیرات 
.1ومدى تأثیرھا في سلوكیاتھم

:صیاغة الواجھة السكنیةالعوامل المؤثرة في.4.4

الحاجة لحمایة أولھاعدیدة، وربما كانت إنسانیةالسكنیة استجابة لحاجات جاءت العمارة 
بمعزل عن العالم الخارجي، لذا فقد بالأماننفسھ من الظروف المناخیة والشعور الإنسان

بتوفیر الحمایة التامة،ومع تطور المجتمعات الأولكانت العمارة السكنیة تھتم بالمقام 
إنسانیةستمر في عمارة المساكن، نتیجة ظھور حاجات والحضارات واكب ذلك تطور م

التي سبقتھا نتیجة ھذا التطور، كالتعبیر عن دوافع الأزمنةمتجددة لم تكن معروفة في 
البیئة السكنیة وتخلید ثقافتھا وما تنطوي علیھ من وقائع أوعن قوة المدینة أووحوافز معینة 

2.التي تتجسد في واجھاتھا السكنیةومھمة

انھ لم یكن متوفرا في جمیع إلاالمواد المستخدمة في تصمیم الواجھات أولوقد كان الحجر 
اعتماد طرق بدیلة مثل الخشب إلىمناطق العالم، لذا لجأت بعض الشعوب والمجتمعات 

یحل محل الحجر والقیام بأعمالھ أنأي من ھذه الوسائل وغیرھا لم یستطع أنإلاوالطین؛ 
ثقب في الجدران لتلبیة أوومن ثم ظھرت الفتحات التي مثلت خرق .اءفي البنوأدواره

حاجات بیئیة للإنسان من توفیر الضوء المناسب والتھویة الطبیعیة للمسكن، وقد لعبت العدید 
3.من العوامل المختلفة دورا كبیرا في تطور الواجھات السكنیة عبر المراحل الزمنیة المختلفة

:الطبوغرافیا.1.4.4

اختلافھا من أنإذضاریس الجغرافیة دور بارز في التشكیل المعماري للمسكن بشكل عام، للت
المنبسطة نحو الودیان لھ تأثیر مباشر على شكل المباني والأرضحیث المرتفعات الجبلیة 

السكنیة من حیث التخطیط والتصمیم وحتى الواجھات؛من خلال تحدید المواد و التقنیات 
خلالھا یتم تصمیم واجھات المباني السكنیة بما یتلاءم مع الظروف اللازمة و التي من

.4والطبیعة الجغرافیة للمكان بحیث ینسجم ویتكامل مع الموقع الجغرافي وطبیعتھ

:المناخ.2.4.4

في تطور المباني السكنیة وعمارتھا، من حیث تشكیل العناصر وأساسيللمناخ تأثیر مباشر 
وواجھات ومواد بناء تتلاءم وطبیعة المناخ السائد في أسقفللمبنى وتكوینھا من الأساسیة

ملاقف الھواء والحوائط السمیكة المبنیة من والأسقفالمنطقة، حیث ظھرت القباب في 
المائلة ومداخن التدفئة الأسقفالحجارة والطین في المناخ الجاف والحار، في حین نجد 

1Ching٫ F٫"Architecture, Form, Space; & Order٫ Van Nostrand Reinhold Company٫ 1996,p34.
2 Umbero٫ E ٫Function and Sign: The Semiotics of Architecture, Rethinking Architecture A reader in cultural
theory, edited Neil Leach, London, 2005, p103.

.62ص،مرجع سابق،الرزاقحسن عبد 3
.92ص, المرجع نفسھ4
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تسم بالبرودة مما یعكس التأثیر المباشر للمناخ یي ذة في المناخ الواكساء الواجھات بالحجار
. 1الواجھة السكنیة على 

والسیطرة الخارجیةالأحمالتأثیرتقلیلفيالأقدرللمسكن بكونھالواجھةحیث یتمیز سطح
معوالتعاملالجغرافيعلى التوجیھاعتمدتإذاكفؤةتكونالمعماریةفالأشكال،المناخیة
الداخل بینالحراريالتبادلعملیةخلالمنالتعاملأھمیةوتأتي؛الواجھةفيالفتحات

:التعاملویشملوالخارج
الواجھةمساحةضمنالفتحاتمساحةنسبةتحدید
تناسب أبعاد الفتحات وعلاقتھ بالتوجیھ العام للمسكن  :الواجھةفيالأبعادتناسب.
الألوانأوالانعكاسیةذاتاعتماد الألوان:الواجھةفيالإنھاءوموادالألوانإختیار

2.الحراريالحملمعارتباطفالألوان لھا؛الشمسيللإشعاعالماصة

:العوامل الاجتماعیة والدینیة.3.4.4

في عملیة نشوء المباني السكنیة الأساسیةتعد العوامل الاجتماعیة والدینیة من المؤثرات 
اوتصمیمھا، فلكل طبقة من طبقات المجتمع سلوكیات خاصة ونمط حیاة مختلف عن غیرھ

فضلا عن مجموعة من العادات والتقالید التي تتمایز بھا عن غیرھا؛ وھو ما یشكل ثقافتھا 
الدواعي ھارتاتي اثوالحارات السكنیة البالأحیاءفقد تمیزت المدن العربیة القدیمة .الخاصة

الأفنیةالسكنیة العائلیة والمساكن ذات الأنماطفظھرت الأرضوملكیة الأمنیةوالأسباب
الداخلیة التي كان لھا تأثیر كبیر في توفیر بیئة اجتماعیة ملائمة للساكنین، وقد انعكس 

1Rapoprt A, op cit, p28
235ص ،1999،مصر،دار المعرفة الجامعیة الاسكندریة،البیئة و التخطیط العمراني ،حسن خلف الله 2

.تناسب أبعاد وتوجیھ الفتحات مع درجة الإشعاع الشمسي  لواجھة مسكن بمدینة أسوان بمصر ) : 08(شكل رقم)  / 14(صورة رقم

.91،126:ص 1988حسن فتحي الطاقة الطبیعیة و العمارة التقلیدیة المؤسسة العربیة للدراسات و النشر بیروت : المصدر 
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أصبحتبحیث على تطور المباني التقلیدیة وشكل واجھاتھا الخارجیة،للأفرادالسلوك الیومي 
. 1البیئة العمرانیة السكنیة تمثل انعكاس للصورة الحقیقیة للحیاة الاجتماعیة لساكني ھذه البیئة

حة المرشِ بأنھایعرفھاوالذيللواجھةالوظیفیةأحد المستویاتالاجتماعيالجانبو یشكل
یمكنالتيمتطلباتھوبتوجیھالمحیطبالمجتمعالساكنإتصالتنظمالتيالاجتماعیة
في حاجة الإنسان وتتلخصبالبیئةالإنسانلعلاقةالقوانین الأساسیةببعضتوضیحھا

الاجتماعيمظھرھافيفالواجھةللاتصال ببیئتھ ورغبتھ في حمایة حیزه المكاني الخاص 
العالممعالمرغوبالاتصالتحقیق؛المتقاطعةالأھدافمننوعینبینللموازنةتبدو موقعا

2.بھالمرغوبغیرالاتصال الخارجيمنالساكنخصوصیةجي وحمایةالخار

یھدفانوالخارجالداخلبینالاتصالتنظیمفيمجالینأمامھایفتحالممیزالواجھةموقعنا
الواجھةموقعفانولذا،ممیزوبأسلوبالمطلوبةبحدودھاالساكنخصوصیةتحقیقإلى

فيالبصریةالخصوصیةتحقیقخلالمنبمفھومینالخصوصیةلتحقیقیؤھلھاالممیز
ومحیطھالمسكنداخلالساكنبینالبصریةالعلاقةالجانبھذاوینظمالمسكنواجھة

علىوالأبوابالشبابیك(للرؤیةالنافذةالفتحاتعبرالخارجفيوالاجتماعيالفیزیاوي
یتحقق كون الواجھة موقعا للفتحات النافذة نحو الخارج ھناالعلاقةوموازنة)المسكنواجھة

3.للأسرةاللازمةوالخصوصیةالبصريالعزلدرجاتتحقیقولكن بمراعاة

:التكنولوجیا والتقدم التقني.4.4.4

, منذ بزوغ فجر الثورة الصناعیة ثم ظھور التكنولوجیا الحدیثة مع بدایة القرن العشرین
وطرق جدیدة في العمارة السكنیة أسالیبتطورت مواد وطرق البناء بشكل ملحوظ، فظھرت 

بدرجة كبیرة، كما تم الإنشاءمن حیث التصمیم والبناء والشكل الخارجي، فتغیر وجھ 
أوالرفیعة بدلا من الحجریة ةالخراسانیمن المباني فحلت الجدران جدیدة أنماطاستحداث 

الطینیة السمیكة التي كانت سائدة من قبل، كما استخدمت القضبان الحدیدیة بدلا من جذوع 
إحداثفي تقسیم الفراغات وتشكیل الواجھات للمباني، كل ھذا ساھم في وأغصانھاالأشجار

الأسالیبكنیة وانعكس على الشكل الخارجي لھا من خلال نقلة نوعیة في تصمیم المباني الس
الحدیثة في تصمیم الواجھات والمواد المستخدمة في بناءھا، بما یتلاءم مع التطورات 

.نتاج المراحل الزمنیة المتعاقبةالإنسانإلیھاالاجتماعیة والتقنیة التي وصل 

:خلاصة

خضعت صیاغة المظھر الخارجي للمبني عبر مختلف العصور لمجموعة من 
بینتوازنالمن حالةالعوامل و المؤثرات جعلت من التكوین الشكلي للواجھة  یعبر عن 

لتتطور ھذه الصیاغة مرورا بمختلف المدارس المعماریة والخارجیة،الداخلیةالمؤثرات
أصبحت الواجھة مجرد نتاج معماري یشكل جزءا المتعاقبة وصولا إلى الوقت المعاصر أین

1Rapoprt A, op cit, p58
.92ص،مرجع سابق،الرزاقعبدحسن2
.87ص ،مرجع سابق ،كاني محمد الصالح 3
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و ھذا ما ،من تباین عمراني ھو اقرب منھ إلى الفوضى البصریة ضمن المشھد الحضري
یؤثر على منظومة إدراكھ واستیعاب مكنوناتھ المادیة منھا و الرمزیة حیث یقوم إدراك 

مجموع العناصر و المشھد الحضري بالدرجة الأولى على إدراك الشكل الذي یعبر عن 
.العلاقات الرابطة بینھا

تغیرات بمجموعة تأثرت منذ القدم الظواھر المعماریة قدإحدىوالعمارة السكنیة بصفتھا 
على عملیة تصمیم المساكن، سیما فیما یتعلق تنعكسالتي االأخیرة،ھذه البیئة المحلیة 

السكنیة یرتبط بشكل مباشر شكل وانسجام الواجھاتأنالواجھة؛ حیث أوبشكلھا الخارجي 
سواءالإدراكیةو التي تؤثر بدورھا على العملیة لھابمجموعة العلاقات المكونة للشكل العام 

كل ھذه إلیھلمجموع الواجھات وكذا الفراغات و الفضاء الذي تنتمي أوللواجھة السكنیة 
متعددة بین العناصر حیث تتحكم في ذلك الروابط الالعناصر بجوانبھا المادیة و الرمزیة؛

ھذه الصیاغة التي لیست في ،للواجھةالممیزةالنھائیةورةالصالشكلیة و العلاقات التي تكون 
للمجتمع الذي و الاقتصادیةعوامل البیئة الاجتماعیة ،الثقافیةالنھایة سوى ظاھرة تحكمھا 

.الساكنإلیھینتمي 
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:تمھید 

التي إن شكل و انسجام الواجھة مرتبط بالعلاقات المكونة و المجمعة للشكل العام للواجھة و
فھي تلك الضوابط و المحددات التي یتم من 1شكل وحدة التكوین و قیمتھ الجمالیة،تتبحسبھا

خلالھا ترتیب عناصر الواجھة الشكلیة في صورة أنماط تكراریة بحیث تحقق الانتظام لكي 
توصل الفرد للرضا عن تجربتھ البصریة عن طریق ما تحققھ من تنوع وحس جمالي نابع 

2.ن التشابك و الرتابة من سھولة الإدراك لمختلف العناصر و العلاقات و ابتعاد التصمیم ع

لذلك فإن التشكیل المعماري یجب أن یبنى على أسس تصمیمیة معینة لتحقیق القیم المعماریة 
التي تھدف إلى تشخیص الوحدة و الاستمراریة البصریة بعیدا عن الرتابة عن طریق 

.التباینات البصریة 

لعلاقات و الضوابط مرتبطة بشكل وباعتبار أن الواجھة ھي اللغة التعبیریة للمبنى فان ھذه ا
حقق عن ت،بحیث تحقق كل من مبدأيْ الجمال و التنوع  فالأول یھاأساسي بترتیب عناصر

طریق التوظیف الجید لعناصر التشكیل المعماري للواجھة،فتعكس بذلك سرورا حسیا لدى 
ا الثاني فیقصد بھ أم.المشاھد نابعا من سھولة إدراكھ لتلك العناصر و العلاقات الرابطة بینھا 

عمل معماري و تحقیقھ للتحفیز و الواجھة كمدى القدرة على كسر الرتابة و الملل داخل 
كل ھذه العلاقات -الواجھة تحدیدا–ولیس من الضروري أن یحقق العمل المعماري .الإثارة 

ة مجتمعة ولكن الأھم أن یحقق مبدأ الاستمراریة البصریة بین اغلب المفردات المعماری
.المشكلة للواجھة

: ةو الاستمراریة في الواجھالوحدة.1

إن تنظیم عناصر التشكیل المعماري للواجھة یھدف إلى إعطائھا تشكیل بصري ینعكس على 
درجھ إدراك المشاھد وتقییمھ لھا بصریا ومدى اقتراب الصورة المرئیة لھا من ذھنھ 

البصري لھا ككیان موحد ومستمر على إدراكھوعاطفتھ وكیف تنعكس قیمتھا الجمالیة
بصریا،فالاندماج ھو العنصر الأساسي في تحقیق الجمال في واجھھ العمل المعماري ذلك 
لأنھ في حالھ عدم الشعور بالمبنى ككیان مترابط مع بعضھ البعض لا تدرك بقیھ الأسس 

3.طلوب تحقیقھالجمالیة المستعملة في تشكیلھ لذلك فھي تعتبر الحد الأدنى من الجمال الم

تجانس بالنسبة للواجھة ھي أن تتجمع جمیع عناصر التشكیل المعماري لتكون شكلا الف
ملائمة بین الوتكوین بصریا متوازنا ومستمرا وتحقق الوحدة للعمل المعماري عن طریق 

العناصر المشكلة للواجھة من فتوحات ،أبعاد ،مواد ،ألوان وزخارف أو استعمال عنصر 
تترتب حولھ العناصر المشكلة للواجھة كاستعمال كتلھ مسیطرة بالواجھة أو یشكل مرجعا 

ولیس 4.عنصر ممیز بالفراغ العمراني تندمج معھ عناصر الواجھة والواجھات المجمعة
بالضرورة أن یحقق الاندماج التشابھ التام بین العناصر لأنھا حین إذن ستؤدي إلى الشعور 

1 Paul Henri ,D, Le double langage de l’architecture, éditions Harmattan, Paris 2003٫p18.
2 Thomas ,H, Construire les façades, éditions Détail, presses polytechniques et universitaires Romandes٫ p 09.
3 Ching, F, Architecture Form, Space and Order, New York, 1995, p356
4 Hadjou,F, cours projet urbain , 4eme année ,université Oum Elbouaghi,2010,p 14.
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ا تبرز الوحدة في الدمج بین التباینات العمرانیة والمعماریة بالملل والرتابة والنمطیة؛وإنم
1.أول المؤثرات على العملیة الإدراكیة والاستیعابیة لدى المتلقي) التباینات(وھذا ما یجعلھا 

فالاندماج والاستمراریة لا یمثل البعد عن الحداثة بل یقصد بھا إدماج العناصر والمفردات 
الجدیدة مع باقي المفردات والعناصر المعماریة الموجودة بشكل یضمن التناسق 

.والاستمراریة العمرانیة

ھم فالوحدة و الاستمراریة البصریة للواجھات واحترام السیاق الفیزیائي للمدینة من أ
العناصر التي تدعم الھویة العمرانیة ومبادئ الإدراك والإحساس بالمكان،فتحقیق 
الاستمراریة البصریة بین السیاق العمراني القائم والأبنیة المضافة یتم بتحقیق عماره 

حیث یمكن استثمار 2.متجانسة تقوم على التكامل البصري والعمراني بین المباني المختلفة
إذیة في الواجھات لتحقیق استمراریة متجانسة و منسجمة مع الموجود؛التفاصیل المعمار

لتحقیق التواصل ةمشتركةتكون عوامل مؤثرأنمقیاس الیمكن لتفاصیل معماریھ صغیره 
.3بین السیاق الحضري القائم والمضاف

وباعتبار أن الاندماج ھو مفھوم واسع یشمل كل من الوحدة والتجانس فھو یعني الانصھار
التام بین العناصر والمفردات المعماریة لیعطي في النھایة كیانا موحدا تدرك فیھ خواص 
الجزء؛أي كل العناصر الداخلة في التكوین المعماري كل على حدا،وإدراك  الكل كعمل 

فالاندماج یعني بالضرورة أن كل . معماري واحد متناسق مع باقي تكوینات المجال العمراني
فالوحدة والتجانس مفھومین مختلفین دماجنالاموحد،لكن إذا غاب مفھوم تكوین متجانس ھو

فالوحدة كمفھوم منفصل عن التجانس لا تتعدى أن تكون قیمھ جمالیھ تعتمد على التفرد 
والتباین بین العناصر المعماریة الحاملة لنفس الخصائص لتعطي في النھایة كیانا معماري 

عن الوحدة فیقصد بھ التقارب في الخصائص والعناصر آما التجانس كمفھوم منعزل.موحد 
ومن ھذا المنطلق فان كل عمل ...) الأبعاد، الفتوحات ،مواد البناء ( المكونة للعمل المعماري

4.متجانس لا یحقق الوحدة بالضرورة

في واجھات المباني كونھ یحقق نوع من التوافق بین العناصر الاندماجومن  ھنا تبرز أھمیھ 
خصائص المعماریة المختلفة ما یجعل الصورة المدركة للعمل المعماري قویھ وواضحة وال

والاستمراریة البصریة الاندماجمدى أھمیھ Townscapeفي كتابھCullenولقد أوضح 
: 5في البیئة العمرانیة مؤكدا أن العلاقة بین أجزاء البیئة العمرانیة یتطلب

 إظھار العناصر المادیة في البیئة بشكل متتابع لدى الرؤیة المتسلسلة وتتم من خلال
الإنسان وبشكل یثیر العواطف والأحاسیس بالإضافة إلى ربط العناصر فیما بینھا وفق نمط 

.حیوي وجدید

1 Booth, N, Basic Elements of Landscape Architectural Design ,New York , Elsevier, 1990, p.60
2 Schulz, N, Intentions in Architecture, the M.I.T. Press, Massachusetts, 1965, p134
3 Hadjou,F, op.cit ,p 14.
4 idem
5 Cullen, G, Townscape, London, Architectural press, London, 1977, p 22 -17
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 تحقیق الإحساس بالمكان وھو عامل أساسي في انتماء الإنسان إلى بیئتھ وتمییزه
.ھ المكانللمكان عن البیئات الأخرى وھو ما یعرف بھوی

 وأخیرا تحقیق توافق في المحتوى الشكلي للبیئة وذلك من خلال معالجھ
اللون،الملمس،المقیاس،الطراز والطابع الشخصي للبیئة العمرانیة فالنسیج العمراني ما ھو إلا 
تمثیل وعرض للأحداث التاریخیة المختلفة عبر التباینات في الطرز المعماریة الحدیثة منھا 

أن البیئة العمرانیة تكتسب ھویتھا عند التكامل والاندماج بین Cullenمؤكدا والقدیمة ،
1.مختلف الأشكال المعماریة وتفاعلھا مع بعضھا البعض ضمن البیئة التي تنتمي إلیھا

:العلاقات الھندسیة و التصمیمیة ضمن الواجھة.2

ماري و التي تتحقق في تعتبر الاستمراریة البصریة من أھم عناصر النجاح في التشكیل المع
التكوینات و التنوعات البصریة من خلال أسس التشكیل المعماریة للواجھات من إیقاع،اتزان 

حیت أن ھذه المصطلحات تستخدم للتعبیر عن الصفات و العوامل التي من شانھا 2.ومقیاس
متماسك نتماء العناصر المتفرقة لبعضھا،لینشأ عنھا كلٌ اأن تعمل على تحقیق الإحساس ب

یسھل على الإنسان إدراكھ وتقییمھ وذلك من خلال العلاقات الھندسیة و التصمیمیة  
3.وارتباطھا بالقوانین المنظمة للعملیة الإدراكیة لدى الإنسان 

:التوازن و التناظر .1.2

یعتبر التوازن من أھم الخصائص التي تحقق قوة الإدراك البصري للواجھة؛فھو یعني تحقیق 
ھو أكثر ما یتلمسھ الإنسان أثناء حركتھ في فم بین الأحجام و الكتل في التشكیل الانسجا

فھو تعبیر .الفضاءات،ویصعب التعبیر عنھ بالرسم المباشر كالمساقط العمودیة أو الأفقیة
ھجین ادخلھ المعماریون للتعبیر عن القیم الجمالیة في العمارة،استنادا إلى المقومات الجمالیة 

التوازن مفھوم یشیر إلى مضمون التعاون و. في الفن التشكیلي تماما مثل باقي القیم الأخرى
4.و التقابل بین شیئین یتنازعان للوصول إلى الاستقرار

یائیا في العمارة بالعلاقة التي تربط بین الكتل المبنیة  و الفضاء لتشكل كما یعرف التوازن فیز
نمط أو نظام متوازن تتناسب أجزاءه فیما بینھا بحیث أي إضافة آو حذف لأي جزء یعمل 
على إخلال مقیاس ذلك النظام المتوازن؛إذ انھ مرتبط بالتشكیل الإنشائي من ناحیة وبطبیعة 

من القیم فھومكونات الرئیسیة و الفرعیة للتشكیل من ناحیة أخرى ،العلاقات الوظیفیة بین ال
عن المعبرفرض على التصمیم بل ھو نتیجة للتصمیم السلیم التي لا تالشكلیة و الجمالیة،

5.الھیكل البنائي

82:ص،المرجع السابق ،خنساء رشید 1
2 Hadjou,F, op.cit ,p 14.

بنظریة ما یعرفاتواھم ھذه النظریإدراكھاومن ثمة وتمثیلھا البصریةللمعلومات لتحلیل العقلالمفسرةجاءت العدید من النظریات حیث 3
)انظر الفصل الأول ( GESTLAT"الجاشطلت "

20ص ،2013،العراق،جامعة الموصل،مجلة الھندسة ،خصائص الشكل المعماري للمسكن التقلیدي،طلعت العاني4
5 Moughtin, C٫ Urban Design-Streets and Squares, Butterworth-Heinemann , United Kingdom,1999,p33
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لتوازن في الواجھة بصفة خاصة ھو تحقیق الانسجام بین مفردات التشكیل المعماري لھا وا
یع ھذه العناصر شكلا متناسبا ومتناسقا؛بحیث إذا تم استبعاد أي مفرد من تحقق طریقة توزف

ویرتبط تحقیق التوازن في تشكیل الواجھة . 1التشكیل أدى ذلك لحدوث خلل في التوازن 
التوازن :اللذان یحددان نوعان من التوازن في التشكیلعلى كل من  التناظر و التدرج

.المستقر و التوازن الدینامیكي 

:التوازن المستقر أو المتماثل 1.1.2

و فیھ تحقق الواجھة تناظرا كاملا عن طریق إیجاد تشكیلات معماریة متماثلة حول محور 
.اتزان و ھو ما تمیزت بیھ واجھات الفترة الكلاسیكیة،النھضة و النیو كلاسیكیة

:التوازن الدینامیكي .1.2.2

وذلك عن طریق سیطرت عنصر معین أو تحقیق وفیھ تحقق عناصر التشكیل تناظرا جزئیا 
التدرج بین مفردات التشكیل المعماري للواجھة،وتكون ھذه السیطرة و التدرج استنادا إلى 

.الحجم، الشكل أو الموضع 

ویتم تحقیق مبدأ التوازن بالواجھة على المقیاسین المعماري و العمراني؛فعلى مستوى 
على مستوى أمازن البصري للواجھة المعماریة منفردة، التشكیل المعماري یتعلق الأمر بالو

لجمیع عناصر ) السالبة(الواجھة العمرانیة فیتعلق الأمر بجمیع العناصر الموجبة و الحاویة 
.2التشكیل العمراني وكیف یحقق توزیعھا العام الثبات و الاستمراریة البصریة للواجھة

شكلیا أو لا شكلیا ؛أما الشكلي فیعني التعادل و كما یمتلك التوازن طبیعة فھو إما أن یكون 
اللاشكلي فھو مثل اختلاف شیئین في القیمة كل أما. التناظر حول خط أو محور وھمي 

منھما عن الأخر بحیث لا یكونان متناظران شكلیا وإنما یتحقق التوازن من خلال التجاذب 
تحقق ذلك في الواجھة عن طریق المتقابل بدون وجود أي محور أو نقطة مركزیة للتناظر وی

.المشاھد ھالتوازن المتحقق في الأحجام و الكتل مما یعطي توازنا بصریا للواجھة یدرك

20ص،المرجع السابق،طلعت العاني1
.المرجع نفسھ2
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:التكرار و الإیقاع .2.2

الإیقاع ھو الصورة الذھنیة الناتجة  من التكرار للعناصر المشكلة لواجھة العمل المعماري  
عمراني؛ فالإیقاع على مستوى العمارة یلعب دورا مؤثرا في المعماري والمستویین العلى 

التشكیل لواجھة المبنى و ھو من أھم العوامل التي تساعد على إدراك الأسس الجمالیة 
.1ق حالة من التجانس بین مختلف المفردات المعماریة المشكلة لھاللواجھة وتحقی

والإیقاع ینقسم إلى إیقاع أفقي و عمودي ھذا على المستوى الفیزیائي أما على المستوى 
ویقصد بھذین الشكلین أن یعتمد الإیقاع على .الشكلي فنجد كل من الإیقاع شمولي و الجزئي

لمسافات البینیة بین العناصر المكررة أو إیقاع متغیر نمط تكراري منتظم عن طریق ثبوت ا
وھناك من یضیف شكل .2كنتاج لتغیر المسافات البینیة بین عناصر الإیقاع ) غیر منتظم( 

أخر من الإیقاع ألا وھو الإیقاع المتدرج و الذي یعتمد في الأساس على التدرج النسبي بین 
ویعتمد الإیقاع بكل أشكالھ ومستویاتھ على 3.نالمسافات البینیة سواء بالزیادة أو النقصا

.عنصرین أساسیین ھما التكرار و القافیة 

: التكرار.1.2.2

ویتم من خلالھ تكرار العناصر المعماریة و الأشكال المتشابھة بصورة معینة بحیث تحقق 
ت الوحدة في العمل المعماري وقد یستخدم التكرار لشكل معین عدة مرات مع أحداث تغیرا

ویعتمد الإیقاع على إحداث ریتم معین 4.حتى المقیاسأوعلى مستوى اللون ، الملمس 
و المفتوح أو مسمطمتكرر عن طریق المفردات المعماریة المختلفة أو استخدام المزج بین ال

1 Vitalia ,R , Le dessin de la façade, techniques et contribution à la composition du bâtiment, éditions Dunod,
Paris ٫1971٫ p 18.
2 Idem

.188:ص،مرجع سابق،كرم یوسفا3
4 Hadjou,F, op.cit ,p 17.

جامعة عین شمس ،كلیة الھندسة ،أطروحة دكتوراه،العوامل المؤثرة على تشكیل الواجھات المجمعة،أكرم یوسف: المصدر 
225:ص ،2007،

تحقیق التوازن استندا لمحور تناظر وھمي ): 15(صورة رقم 
)ایطالیا-واجھة كاتدرائیة سان مارك (

تدرج في أحجام وارتفاعات المباني بمدینة ) : 16(صورة رقم
صنعاء القدیمة ما یحقق توازن دینامیكیا
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استخدام وحدة معینة في حتىسیة و الأفقیة عن طریق التكرار لشكل معین أوأالتقسیمات الر
إیقاعا مركبا یشعر بھ محدثاقي بتكرار إیقاعي فینعكس ذلك على الواجھة المسقط الأف

المستخدم لذلك الفضاء دون أن یلمسھ،مما یزید في عمق الإدراك البصري للعمل 
.1المعماري

:القافیة .2.2.2

وھي من أسس تحقیق الإیقاع في العمل المعماري  وذلك من خلال الشد و الجذب بین 
التعقیدات في أن واحد مع تكرار عناصر معینة لإیجاد التناغم الإیقاعي مع الاختلافات و 

.مراعاة التباین و التشابھ بین مختلف المفردات المعماریة 

ویعتبر الإیقاع من أھم القیم الجمالیة التي استخدمت في الواجھات منذ بدایة الحضارة 
ارات وصولا إلى العمارة الرومانیة لیأخذ أشكالا  و صور متعددة  مع تعاقب الحض

.2الحدیثة،أین أصبح الإیقاع في اغلب المدن الحدیثة مكافئا للرتابة و اللامكان

حیث یمنح التنظیم الإیقاعي للخطوط لدى المشاھد متعة بصریة : إیقاع الخطوط
.ووحدة في التأثیر البصري

الإسلامیة على وقد استخدم ھذا النمط قدیما في العمارة: إیقاع الكتل و الفراغات
.شكل إیقاعات تصاعدیة 

تعبر عن الإیقاع المعتمد في العمارة المعاصرة حیث تتنوع :إیقاع المستویات
.المستویات بین أحادیة وثنائیة الاتجاه وبین مستقیمة ومنحنیة

إن الإیقاع في الواجھة لھ اثر واضح في البنیة و الاستمراریة البصریة للواجھة على 
لمعماري و العمراني حیث یتم تحقیقھ في المستویین على حد سواء عن طریق المستویین ا

الأبواب و ( التكرار بأسالیب متنوعة اعتمادا على العناصر المعماریة مثل تقسیمات الفتحات 
وتكرارھا أو من خلال مختلف التراكیب الزخرفة التي تتكرر في سلاسل تراتبیة  ) النوافذ

.تشكیل ، أبعاد و أجزاء التكوین الكلي للواجھةنمكونة انطباعا واضحا ع

فضلا على ذلك فان العلاقات التكراریة قد تكون متباینة فنجد ھناك تكرارا شمولیا و تكون 
فیھ الوحدة المكررة بشكل شمولي وموحد ضمن جمیع أجزاء الواجھة ، أو تكرارا جزئیا 

.وفیھ یتم استخدام أكثر من وحدة مكررة أو وحدات مختلفة لتشكیل الأجزاء المختلفة للواجھة 
التكرار المتناوب وھو الذي یكون على : على نوعین )التكرار الجزئي( الأخیر ویكون ھذا 

أساس متناوب أو متعاقب بصورة منتظمة ، التكرار المتغیر أو المتدرج و یحصل عن طریق 
تكرار العناصر التصمیمیة لإیجاد الوحدة في التصمیم مع إجراء تغیرات في بعضھا لكسر 

.3اجھة معینة مع التغییر في أبعادھاالرتابة كتكرار الأقواس في و

20ص،المرجع السابق،طلعت العاني1
2 Hadjou,F, op.cit ,p 14.

145ص ،2013،العراق،12العدد ،جامعة بغداد ،مجلة الھندسة ،المساكن عمارةفيإبداعيكنظامالإیقاع،محمد نسمة3
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:النسب و التناغم .3.2

النسبة ھي مصطلح یتم اللجوء إلیھ بغرض معرفة الخصائص العامة المكونة للعمل 
المعماري وخصوصا في واجھتھ الخارجیة؛وتعرف النسبة حینئذ على أنھا العلاقة الھندسیة 

شا الانتظام البصري عن طریق اكتساب بین الوحدات المكونة للواجھة و التي من خلالھا ین
.1العناصر لحجمھا الصحیح

وتعتبر الفتحات أكثر العناصر التي من خلالھا یمكن إیجاد النسب و العلاقات الھندسیة 
بالواجھات ذلك لأنھا العنصر المسیطر على الواجھة الذي یكثر تكراره، كما تتحكم النسبة في 

عبارة عن علاقة خفیة و لكن یمكن للعین تقییمھا فھي الإدراك البصري للواجھة فرغم أنھا 
.2تخلق وحدة العمل و تناسقھ

فیثاغورث حیث یعتبرو قد كانت الحضارة الیونانیة أول من أولى أھمیة كبیرة لنسب المبنى ،
أول من أشار إلى القطاع الذھبي، كما فصل في الخلط بین التناظر و النسبة محددا بذلك أھم 

)the orders(، وشابھتھا في ذلك الحضارة الرومانیة التي قدمت ما یعرف بـ قوانین النسب
وھي عبارة عن انساق نسبیة معتمدة في جمیع الصروح المعماریة آن ذاك معبرة بذلك عن 

و قد تحكمت ھذه الأنساق النسبیة في أبعاد ونسب جمیع .الطراز المعماري الروماني 
وعلاقتھا ببعضھا ...ھا الواجھة مثل الأعمدة و الفتحات كون منتالعناصر المعماریة التي ت

.3البعض و بالشكل العام

أما في عصر النھضة فقد عرفت النسب شكلا أخر من العلاقات الحسابیة المستوحاة من 
.الطبیعة، وسیطرت بذلك النسب على الواجھات خاصة منھا واجھات الكنائس بصفة خاصة

لتعرف بعد ذلك النسب نقدا واسعا بسبب توجھات فلسفة العمارة التي أكدت أن النسب الثابتة 

1 Vitalia ,R, op.cit ,p 18.
2 Schulz, N, , op.cit ,p 90.
3 Chabi ,G, Contribution A La Lecture Des Façades Du Patrimoine Colonial, Departement D’architecture
Universite Mouloud Mammeri ٫ Tizi-Ouzou,2012 ,P57.

استنباط النسب من خلال ): 09(شكل رقم 
مجموعة من العلاقات الھندسیة و استخدامھا 

في واجھات الصروح الكبرى بالحضارة 
.الرومانیة

Chabi:المصدر  ,G, op cit ,p 57
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قیمة جمالیة یختلف الإحساس كلا تعني شیئا في التشكیل المعماري و إنما ما تعكسھ من تناغم 
.1بھا وإدراكھا من شخص لأخر

وحدة النمطیة في بعد ذلك مفھوم النسب في عمارة العصر الحدیث عن طریق  الودلیع
من )Le Courbusier(والتي استوحاھا )modulor(ما اصطلح علیھ بالمودلیھ أوالعمارة 

مفھوم القطاع الذھبي لفیثاغورث و قام بربطھا بعلاقة مع نسب أبعاد جسم الإنسان وبدا 
.بتطبیقھا على واجھات مبانیھ

)Le Courbusier(التي وضعھا)modulor(وتعتبر الوحدة النمطیة أو ما یعرف بـ
نموذج ذو أبعاد عالمیة یضع الاحتیاجات الإنسانیة في قلب التصمیم و الھندسة المعماریة 

ذراعیھ بھدف فھم وذلك من خلال شبكة من القیاسات على شكل ھیكل بشري یقف ویرفع 
سلوك الإنسان و علاقتھ بتوازن الحجوم المعماریة معتمدا في ذلك على القطاع 

؛حیث یعبر ھذا الأخیر عن نسبة أبعاد بین طولین من نفس العائلة وھي النسبة Ø(2(الذھبي
م التي تم تعریفھا مبدئیا في الھندسة باعتبارھا النسبة الوحیدة بین طولین و التي تنشا من تقسی

قطعة مستقیمة إلى قسمین بحیث تكون نسبة الجزء الأكبر إلى الجزء الأصغر مساویة لنسبة 
.طول القطعة المستقیمة إلى طول الجزء الأكبر 

.111ص ،1999،كلیة الھندسة جامعة القاھرة ،تغیر المعالجات المعماریة و العمرانیة للتجمعات السكنیة بمدینة القاھرة ،دلیلة الكرداني 1
2 Prat ,G , L’architecture invisible, éditions lien hart, France 1999. p 41.

.نموذج الوحدة النمطیة لـكوربیزیھ):17(صورة رقم 

.111:ص،مرجع سابق،دلیلة الكرداني:المصدر 
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رقما مقدسا یعبر عن (Golden Section)الحضارة الإغریقیة مثل القطع الذھبي فيو
. 1الكمال و المثالیة في الأشكال و الأعمال بالاعتماد على التناغم النسبي في الجسم البشري

وعلى الرغم من محاولات تعمیم الوحدة النمطیة للوصول إلى النسب المثالیة في العمارة إلا 
:أنھا قوبلت بالعدید من الانتقادات كان أھمھا 

على الواجھات مجرد أمر نظري لا أكثر ولا یستشعر سوى تطبیق النسب المثالیة
على مستوى المخطط ،إلا أن  الإدراك الحقیقي للواجھة یكون من خلال المنظور وتدرج 

.علاقاتھ البصریة 
 المبنى كوحدة لا یدرك بمفرده ولكن باعتباره جزء من المحیط الذي ینتمي إلیھ حیث

ولكنھا عبارة عن علاقة بین المبنى و محیطھ و التي أن النسب لا تعني شیئا في حد ذاتھا 
.2یجب تحیینھا و تكییفھا لكل مبنى باعتبار علاقتھ مع بیئتھ

 لا یمكن الاعتماد على مقیاس جسم الإنسان باعتباره مقیاسا غیر ثابت فھو یختلف من
شخص لأخر من بیئة لأخرى من عرق لأخر حیث تتحكم فیھ بالدرجة الأولى العوامل 

.وراثیةال
 الاعتماد على الوحدة النمطیة تسلب العمارة مبادئ التجدید و الابتكار و قد یوقعھا في

.النمطیة المطلقة 

سھل عملیھ تعطي تناغم جمالیا للواجھة العمرانیة  و توعلى العموم فان النسب في المقاسات 
تناسب ھو الأداة فال.إدراكھا الحسي،كما أنھا خاصیة مھمة في تعزیز إحساسنا بالمقیاس

بالتوافق الاحساسوالسیطرة على المفاھیم التصمیمیة لأنھا خاصیة تقرر للتحسینالأساسیة
فنجاح التصمیم یقرره نجاح العلاقة 3.نوع الاستجابة التي یظھرھا الفردةمع الفضاء محدد

من مع بعضھم البعض من جھة أخرىاوعلاقتھالابنیةبین الناس والأبنیة من جھة وبین 
خلال خاصیة التناسب لھذا فھي تعتبر عاملا غایة في الأھمیة في تحقیق الإحساس البصري 

4.للواجھة

.112:ص ،مرجع سابق،دلیلة الكرداني1
2 Hadjou,F, op.cit ,p 22.

.28:ص،المرجع السابق،طلعت العاني3
4 Rapoport, A, op.cit ,p 178.
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:المقیاس.4.2

للمبنى كماالانتماءوالفضاءاتبینوالتنظیمبالارتباطالإحساسیعطیناالذيھوالمقیاس
فيالمقیاسویستندالعناصربینللمقارنةیستعملفھوالبصریة ،القیمتعزیزفيیؤثر

حجم الفضاء المادي أو بین خاصیة تنظم العلاقة وھو 1.الإنسانجسمأبعادالعمارة إلى
.شكلھ مع حجم أخر أو الإنسان المحتوى فیھ

فھو العلاقة بین المبنى والمدینة بصفھ عامھ  و التي تعبر عن التناغم في المقیاس فالمبنى 
وان أبعاده قد 2.المبنى وفق المقیاس ھو ذلك المبنى الذي یحس الإنسان أنھ أنشأ لأجلھ

بین ھما المقیاس العام حیث یقاس استوحیت منھ لذلك فان تحدید المقیاس یعتمد على أسلو
ھ تحجم الفضاء نسبھ إلى حجم فضاء أخر و ھذا یشیر إلى كیفیھ إدراك حجم الفضاء أو كتل

أو الكتلة أما المقیاس الإنساني  فیشیر إلى إدراك الإنسان لحجم الفضاء.بأخرى ةمقارن
یمثل الإنسان بینماوفي الحالتین یعتبر الفضاء المعماري العنصر الحاويمقارنة بحجمھ

وترجع أھمیھ المقیاس في تشكیل الواجھات كونھ 3.وأحاسیسھ المحتوىالفیزیائیةبأبعاده 
یحقق إدراك بصري جید فھو یمكن الفرد من معرفھ الأبعاد الصحیحة للعناصر مع بعضھا 

1 Krien,R,Urban Space, Academy Education, London, 1991,P15.
2 Prat ,G, op.cit ,p 85.

28ص،المرجع السابق ،طلعت العاني 3

والأفقیة بالبیت الرأسیةالأبعادبینالتناسب):18(صورة رقم 
.السعودیة–التقلیدي النجراني 

93: ص ،مرجع سابق،القماديمحمد: المصدر 
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س یعتمد وباعتبار أن المقیا1.البعض وكذلك موقعھا وعلاقتھا بالنسبة للواجھات الحاویة لھا
:تستخدم ثلاثة متغیراتعلى المقارنة فان ھذه الأخیرة

  الأبعاد المادیة التي تتواجد علیھا العناصر المكونة للواجھة : الحجم.
وتمثل حجم التباعد والتقارب بین العناصر المستعملة في عملیھ التشكیل :المسافة

.شكلة للواجھة والتي لا بد أن تتناسب مع الأبعاد المادیة للعناصر الم
 وتعبر عن قدره العناصر على إعطاء إیحاء بالثقل البصري لھا بالواجھة : التفاصیل

2.مقیاس بھاالوبالإحساس بدرجھ 

نسبھ فالمقیاس ھو خاصیة تشیر إلى كیفیھ إدراك حجم الفضاء والكتلة بمختلف تفاصیلھا
ت والأبعاد آخذا بعین الاعتبار ھو تناسب ثابت یستعمل لتقریر القیاسافإلى حجم الإنسان ،

ولكن المقیاس لا یعتمد على الحجم بشكل كلي 3.الإدراك البصري للإنسان وحجمھ الفیزیائي
فالمعاني التي یشیر إلیھا والتي یسقطھا الإنسان على الفضاء تعطیھ بعد أخر من حیث المعنى 

ارتباطھا ذھنیا بخاصیة دىوالمدلول فمن خلالھ یقاس مدى الرضا عن تشكیل الواجھات وم
.4ذات طبیعة مؤثرة و متمیزة

) كحجم(و إلى جانب أھمیھ خاصیة المقیاس في الإحساس بالھیئة الفیزیائیھ المادیة للفضاء
فانھ مھم في الإحساس بالھیئة النفسیة المتأتیة من تصور الإنسان لھذه الخاصیة إذ یتغیر 

ضاء نفسھ  فالمقیاس فكرة لامادیة متوقفة على الإحساس الفضائي للإنسان بتغیر مقیاس الف
فمفھوم المقیاس أوسع من المفھوم الضیق للعلاقات الریاضیة 5رد فعل الناظر تجاه الفضاء 

التي ترتبط بصفات المادیة فلو كان المقیاس كبیرا )النسبیة في الأحجام والأبعاد (المجردة 
الفرد وان كان المقیاس صغیرا فانھ فان البیئة تعمل على تعزیز الإحساس بالعزلة لدى

ثابتتناسبفالمقیاس ھو6.سیجعلھ یشعر بالزحام و الاكتظاظ وعدم الراحة في الحركة
من مبنى لاستعملت لإعطاء أحاسیس معینھ لالتي القیاسات والأبعاد تقریرمنھالغرض

تحیینھا حتى في سعى إلى إدماجھا ووصولا الى السعيبالمدن القدیمة كلاسیكیة العمارة ال
.7عماره العصر الحدیث

:المقیاس الإنساني.1.4.2
یمیل الإنسان إلى إرجاع مقاییس المبنى لأبعاده ویرجع المقیاس الإنساني في الواجھة إلى 
أبعاد العناصر التي تصمم على مقاسات الإنسان مثل الفتوحات والمداخل التي تساعد على 

.المبنى الإحساس بالمقیاس والانتماء اتجاه

81:ص ،2019،الریاض،والتخطیط العمارةمجلة،نجران مدینةفيالتقلیديللبیتالشكلیةالخصائص،القمادي محمد1
.205ص ،2012،جامعة المنوفیة،أطروحة دكتوراه تخصص تنمیة عمرانیة ،العوامل المؤثرة على إدراك الواجھات المجمعة  ،أكرم یوسف 2

28ص،المرجع السابق،طلعت العاني 3
4 Desley, L, Architectural concepts in Peter Eisenman axonometric drawings , The Journal of Architecture
,2014,P1023.

81:ص ،المرجع سابق ،القماديمحمد5
6 Hadjou,F, op.cit ,p 28.

.344ص،04،2015العدد ،للھندسة المعماریةالعراقیةالمجلة،المعماريفي إدراك الشكلوأثرھاالتكرارالیةالخفاجي،محسن7
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بھ،وقد كان سائد المحیطةالأنساقحجمبینوالإنسانيالنسقبینالعلاقةتلكوھو 
مدنالاستخدام بشكل كبیر في المباني السكنیة الكتل المعماریة والفراغات على حد سواء في

ذهھانوبالانتماءخلالھامنالإنسانیشعرمنطقیةعلاقةالسابقة بحیث شكلالعصور
علیھا وذلك بمراعاة المقیاس الإنساني ضمن المفردات یسیطرالذيھولھ،ومسخرةالمباني

.التشكیلیة المعماریة من حیث الفتوحات المداخل وكذا الأبعاد العامة
ویعتمد على فكرة المركزیة حیث أن لكل عنصر وسط یتواجد فیھ :المقیاس العام .2.4.2

وتشكیلات تحیط بھ، یرجع فیھا المشاھد قیاس المبنى والتعرف على المقیاس العام لھ 
لعناصره التشكیلیة مثل ما قد یحیط بالمبنى من عناصر طبیعیھ باختلاف أحجامھا وأحیانا 

والكتل المعماریة المحیطة بھ لفیزیائیةاالطوبوغرافیا الطبیعیة أیضا ولیس العناصر 
1.فحسب

:لواجھاتاأشكال العلاقة بین عناصر ومفردات التشكیل .3

فویا لاندماج عللمفردات المعماریة للواجھة علاقات تتحكم في تنظیمھا غالبا ما تكون نتاجا 
.الخصائص التصمیمیة السابقة الذكر

:التوافق .1.3
تكرار عنصر كوحدة بنفس المقیاس أو خلال المعماري و یتحقق منبین مفردات التشكیل 

مع الحفاظ على نفس النسبة ویتحقق ذلك اعتمادا على ) اصغر أو اكبر(بمقیاس متباین 
2.الشكل العام ككل، الحجم ،الاتجاه وحتى اللون والتفاصیل المعماریة

:التعارض.2.3
التكوین المعماري سواء على مستوى الخطة أو من بین العلاقات التي تشكل أھمیھ كبیره في

الواجھة فھو قیمھ صریحة تستخدم لكسر المساواة بین العناصر وتسلیط الضوء على بعضھا 
وھو الاعتماد في عملیھ التشكیل المعماري للواجھات على العناصر . 3مقارنھ بالأخرى

على القیمة الجمالیة للمبنى المتناقضة في تكوینھا العام و ھو من أكثر العلاقات التي تؤكد
وذلك لان العین عندما ترى شیئین متناقضین تشكل انطباعا بصریا بصوره أسرع لكل 
عنصر من عناصر التكوین وتأكده في الذھن لیتشكل بذلك إدراك بصري راسخ في ذھن 

والتعارض یمكن تجسیده بعده طرق على الواجھة كالتباین بین الفراغ والكتلة . المشاھد 
ستخدام الأشكال المنحنیة والمستقیمة التباین بین ما ھو أفقي وعمودي كذلك بین الشكل ا

وھناك أیضا التعارض في 4.ونقیضھ كاستعمال الكره والمكعب أو القبة والأشكال الحلزونیة
التعارض ھو عنصر یحقق الجمال 5.الألوان والملمس وكذلك التضاد بین الظل والنور

یة للمبنى فھو یجلب الاھتمام و الإثارة والحركة في التشكیل ،ما یعطیھ ویقوي الصورة الذھن
تعارض ھو قیمھ معماریة لابد أن لا تخرج عن الف.دینامیكیھ سلسة بعیدا عن الرتابة والملل

1 Hadjou,F, op.cit ,p 28.
.343ص ،المرجع سابق،الخفاجيمحسن2

3 Vonmeiss, P, De la forme au lieu, une introduction à l’étude de l’architecture , éditions, presses polytechniques
et universitaires romandes, Lausanne 1986. P 56.
4 Vonmeiss, P, op.cit ,p 56.

.78:ص ،المرجع سابق ،القماديمحمد5
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مبدأ الإدماج والاستمراریة البصریة وذلك بتجنب إحداث التنافر وعدم التوافق بین العناصر 
قیق التعارض في التشكیل المعماري أو ضمن التكوین العمراني لابد التشكیلیة لذلك فان تح

1.لا إضعافھاالذھنیةأن یراعي مبدآ الإدماج والاستمراریة البصریة بھدف تقویھ الصورة

: التدرج .3.3
وقد یكون التدرج باستخدام عنصر أو أكثر من عناصر التصمیم مع تثبیت إحداھا مما یعطي 

شكال عده كتدرج في اوالتعارض ویمكن الحصول على التدرج بالجمع بین التوافق 
2.اللون،الكتل، الفتوحات ،المداخل إلى غیر ذلك

:للواجھةالإدراك البصري .4

إن العلاقات التصمیمیة لا تعبر عن النسب المعماریة للمبنى فحسب بل تتعداھا لتعبر عن 
تربط بین عنصرین أو أكثر إنما مضامین فلسفھ العمارة فھي لیست مجرد علاقات ریاضیھ 
مشكلھ بذلك الطابع المعماري ھي تجمیع لعناصر معینھ لتحقیق تأثیرات جمالیھ بصریھ

فالعلاقة النسبیة بین عرض وارتفاع الواجھة مثلا تعطي انطباعا بصریا 3.الممیز للمبنى
یؤدي إلى بلوغ نسب جمالیھ توحي بالراحة والانتماء بعكس النسب الناتجة عن المباني 
المرتفعة التي لا تتناسب عروضھا الضیقة وارتفاعاتھا و غالبا ما تعطي إحساسا بصریا 

وباعتبار أن الواجھة ھي المرأة التي تعكس حالھ ضعیفا یوحي بعدم الانسجام والتناسق
وقد حرص العمران .4المبنى الظاھریة فھي تحاكي الطابع ،الشكل وطبیعة المبنى ككل

التقلیدي على تبني مفردات معماریھ تتماشى مع سیكولوجیھ الإدراك عند الإنسان سواء 
یطة ضمن التشكیل المعماري للواجھة بتبني الأشكال الھندسیة البس

وكذا علاقة الواجھة بالمحتوى العمراني من جھة أخرى وھنا ) القبة،المسلة،الھرم،المكعب(
. تظھر العلاقات بین عناصر الواجھات المجمعة وتأثیرھا على الإدراك البصري لھا

:العوامل المؤثرة على الإدراك البصري للواجھة.1.4
بل تدرك كجزء من المحیط العمراني لا تدرك المباني كتجارب معماریھ منفصلة أو منفردة

باعتبارھا إضافات تكون جزءا من خواصھ وصفاتھ حیث أنھا تأتي تباعا خلال الزمن 
ادراك حیث یرتبط 5.وتدرك كمتتابعة بصریھ عن طریق إدراك الكل من خلال أجزائھ

لواجھات ضمن مجموعات بدرجھ تحقیقھا للاستمراریة البصریة وإعطائھا الانطباعات وا
الاختلاف وتشابك العلاقات الذي یعطي غنى الأحاسیس المرغوبة ویرتبط ذلك بدرجة

.للتجربة البصریة
والتشابك في العلاقات المعماریة في المحیط العمراني لھ مستویات عده لتحقیق الاستمتاع 
البصري وتزداد قیمھ ھذا الاستمتاع كلما زادت درجھ التشابك حتى تصل إلى ذروتھا ولكن 

1 Hadjou,F, op.cit ,p 30.
2 Hadjou,F, op.cit ,p 30.

48:منال مرسي مرجع سابق ص3
4 Rapoport, A, op.cit ,p 23.
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بزیادة تشابك العلاقات عن حد معین ینقلب الأمر إلى فوضى بصریھ تسبب عدم الرضا عن 
: بالعلاقة البیانیة التالیة)Wundt(، والتي عبر عنھا العالم النفسيالموجھةالبصریة الخبرة 

الواجھة العمرانیة لعده أسباب غالبا ما ترتبط معظمھا وینشا التشابك والتعقد البصري ضمن 
بالتعبیر الشكلي للمبنى بسبب تغیر وظائفھ ،المعالجات المعماریة للواجھات ،نمط استخدامات 

تشابك البصري لیس العنصر الوحید المؤثر الالأرض ،مواد البناء والحقب الزمنیة المتعاقبة ف
ید من العناصر التي تؤثر على إدراك التشكیل على التجربة البصریة وإنما ھناك العد

.البصري للواجھة العمرانیة وبالتالي الإحساس بالاستمراریة
:الكثافة البنائیة.1.1.4

موضوع الكثافة البنائیة المعبر عنھا )Good City Form(في كتابھ)lynch(حیث أثار
اعتبرھا نسبھ مجرده لا بنسبھ أشغال الطابق الأرضي ضمن الجزیرة المخصصة للبناء و 

تكفي للتعبیر عن التشكیل البصري للواجھة العمرانیة إلا إذا تم ربطتھا بالبعد الثالث ألا وھو 
.ارتفاع البنایات وتأثیر ذلك على درجھ الاحتواء ،الازدحام ،الفراغ ولا مكان 

مراني السائد بین الكثافة البنائیة وارتفاع المباني معبرا عن النمط الع) lynch(حیث ربط
من مساحھ الأرض دل ذلك على أن %50ارتفعت الكثافة البنائیة أكثر من إذامعتبرا انھ 

المباني السائدة مباني منخفضة الارتفاع و بھا أفنیھ داخلیھ أو أنھا متوسط الارتفاع وذات 
لمشھد على اتسیطر الأبراج العالیة أنأي % 10إلى اقل إذا ألت النسبةنسیج متضام، وھكذا

1.العمراني

:خط البناء 2.1.4
المستوى علىالأرضقطعةأوالرصیفحافةعنالأبنیةارتدادخطعنعبارةھوو

أوالمبانيارتدادلخططبالنسبةالعلویةطوابقھافيالأبنیةواجھاتخط بروزوالأفقي،

.121:ص ،مرجع سابق،دلیلة الكرداني 1

المعبر عن )Wundt(منحنى ) : 10(شكل رقم
.العلاقة بین التشابك ودرجة الاستمتاع البصري 

118: ص،مرجع سابق،دلیلة الكرداني :المصدر 
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العرضیة بین بالمسافاتالمستوى العمودي، یتأثر الإحساس البصري بھ بدایة علىالرصیف
الواجھات وذلك من خلال الإحساس بتتابعھا البصري، فالإحساس البصري بالمباني المتكاثفة 
أو المتلاصقة یختلف عن المباني المتباعدة أو تلك التي تتباعد بمسافات متباینة دون أي 

.علاقة نسبیھ 
ستمراریة البصریة لخط كذلك یتحكم شكل مسقط خط الشارع بشكل مباشر في الإحساس بالا

لبناء فخط الواجھة المحدد للشارع أو الفراغ یشكل الطریقة التي یرى بھا المبنى وعلاقتھ 
فالتجربة البصریة تكون أكثر غنى كلما كان الشارع یحوي على .بالمباني المجاورة لھ

بد أن بروزات وتعرجات عكس الشوارع المستقیمة التي غالبا ما توحي بالرتابة في حین لا
تتسم ھذه البروزات والتعرجات بنظام معین حتى لا یؤثر ذلك بشكل سلبي على الإحساس 

.1البصري للشارع أو الفراغ أو یتعدى ذلك إلى الإحساس بالانغلاق وكسر الاستمراریة
:درجھ الاحتواء.3.1.4

أھمیھ ھذه نھي العلاقة المعبر عنھا بارتفاع المباني إلى عرض الشارع أو الفراغ وتكم
.بالاحتواءالإحساسالعلاقة في تحدید درجھ الانغلاق أو الانفتاح في الفراغ وبمعنى أدق 

فكلما قلت النسبة بین عرض الفراغ والارتفاع زاد الإحساس بالضیق والازدحام و كلما 
زادت ھذه النسبة كلما زاد تبعا الإحساس بالانفتاح والانفراج وھذه الأحاسیس مھمة جدا في 

الخارجي والتعارف بین الإنسان للمحیطسیكولوجیھ الإنسان حیث أنھا تؤثر على إدراكھ 
تقلبینماالفراغحوائطباستمراردرجة الاحتواءوتزداد2.ومحیطھ عن طریق إدراكھ لمكانھ

اللونأنالمباني كماارتفاعاتفيالزائدةلبروزاتاوكذلكالفتحات بالحوائطبكثرة
.الاحتواءدرجةعلىیؤثروالضوء

:خط السماء. 4.1.4
یمثلالسماء حیثبینوبینھاالفاصلالمدینةمبانيلحدودالخارجيالخطعنعبارةھوو

شكللتحدیدیستعملماعادةوالعمرانیة،الواجھةجمالإدراكعلىالعنصر المساعد
وتنبع أھمیتھ من خلال تأثیراتھ في إعطاء الاستمراریة للتجربة البصریة .راسیاالمدینة

العناصرمنوكذلك في تحدید الصفات البصریة للفراغات الخارجیة ویعتبر خط السماء
لذلكالمختلفة،ارتفاعاتھاخلالمنالمبانيأھمیةاستقراءبسھولةفیسمحالمدینة،فيالمھمة
المتأثرالمعماريالنمطحسبأخرىإلىبیئةمنوأخرىإلىمدینةمنالطیفیختلف

ومقروءةمنتظمةأشكاللذلك یكتسبالثقافة،المجتمع،كالبیئة،المختلفةالشروطوبالعوامل
3.منتظمةغیرأخرىوالبناءخطمعمدمجة

وكذلك الإحساس الفراغي بمجموع سماءومما یقطع خاصیة الاستمراریة البصریة لخط ال
الواجھات أن تتباین نھایات المباني بشكل مبین أو أن یطغى علیھا العشوائیة في توزیع 

1 Hadjou,F, op.cit ,p 14.
47ص 382019والمضمون مجلة الھندسة جامعة المنیا العددالشكللعلاقةبصریةالحمید الفراغ العمراني دراسةعبدجمال2

3 Antoni٫Ph٫ Lexique de la ville٫ellipses٫2009٫p150.
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ورغم أن خط السماء من العناصر المھمة و المؤثرة على الإدراك والإحساس .الارتفاعات
خطیط فھو یأتي غالبا بالمكان ودرجھ الاحتواء إلا انھ لا یتلقى أھمیھ كبیره في التصمیم والت
المجتمع لذلك یأخذ و كنتیجة حتمیة لتعاقب الثقافات المعماریة المتأثرة بدورھا بالبیئة 

متعددة فمن خط رقیق في المعالجات الكلاسیكیة تتخللھ الأبراج المرتفعة بھدف عكس أشكالا
ین أصبح خط أھمیتھا كصروح عمرانیة إلى عماره لوكوبیزیھ المتوجھ إلى العمارة الحدیثة أ

.1السماء یطغى علیھ الاستقامة
:معالجھ الواجھات .5.1.4

نفس ةتتأثر معالجھ الواجھات بالمواد المستخدمة فالمباني التي تنشا في نفس الوقت مستخدم
المواد وكذلك نفس التفاصیل المعماریة والزخارف یكون بینھا وحده الإحساس البصري لا 

معظم المدن القدیمة التي تعاقبت علیھا العدید من الحضارات  ف.یقطعھا سوى الاختلاف عنھا 
تجسد استمراریة بصریھ واضحة ودرجھ إدراك بصري عالیھ جدا لان واجھات مبانیھا تبدو 
كمتتابعة بصریھ تختلف فیھا طرق معالجھ المباني باختلاف الفترات مع تجسید الوحدة 

2.البصریة ضمن الكل

: ة البعد السیمولوجي للواجھ.5
مشتق )semiotics(لمصطلح السیمولوجیااللغويالجذرأناللغویةالدراساتمعظمتؤكد

و ) logos(الدلالة و أووتعني العلامة (Semeîon): من كلمة یونانیة مقسمة إلى شطرین
ویعرف علم السیمولوجیا اصطلاحا على انھ علم العلامات و الرموز التي .التي تعني العلم 

بمعنى أدق ھو العلم الذي یدرس العلامات و أوتشكل الرسائل اللازمة للاتصال البشري 
السیمولوجیا وعناصر التحلیل السیمولوجي  فأدوات3.الدلائل المعاشة في الحیاة الاجتماعیة

معرفة علمیة منھجیة بھا فتأویل أيفي الحیاة الیومیة دون تلقائيومطبقة  بشكل موجودة
یقوم بھا الإنسان بشكل مباشر وتتم بصورة تلقائیة التيالأشیاء واستنباط المعاني من الأمور 

.لاإرادیة

العمیقة للنصوص ىوتعود أھمیة المنھج السیمولوجي  إلى أنھ یعُنى بفھم ودراسة البن
الكامن ىریة ،مما جعلھ أداة فاعلة لقراءة وتفسیر اللغة البصریة للعمارة، وفھم المعنالبص

عبر أعمالھ سواء المعماريیقدمھا التيوراء التشكیل المعماري الظاھر وقراءة الرسائل 
بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، كما یعد وسیلة لقراءة وتفسیر العادات الاجتماعیة والخلفیات 

عبر الحقب التاریخیة المختلفة ومن ثم تفسیر الأعمال المعماریة وفقا لما أملتھ أفكار الثقافیة
التيالمعانيوتمتدعنھیعبرالذيالمبنىوجھھيومبادئ ھذه الثقافات ،والواجھة

1 Idem.
2 Bell, S, op.cit ,p 103.
3 Lanizet, B, Les langages de la ville, édition parenthèses, Marseille 1997. P 03.
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الزماني أوالثقافيأوللمكانالاقتصاديلمستوىباعلاقةدلالات بصریة لھاتحملھا،لتنقل
1.أیضا

:الفضاء العمراني كنسق دال.1.5

حیاةللكشف عنالخارجیةالحیاةبمظاھرالمتعلقةللفضاء العمرانيالتفسیریةالوظیفةإن
والرموزتثیرهبمامرتبطة لھالتعبیریةالوظیفةوكذلكثقافیا،وواجتماعیانفسیاالأشخاص
الماديبكیانھلا یتعلق فالفضاء العمراني .المتلقيلدىإحساسمنوالدلالاتالإیحاءات
.أیضاعنھالحاصلةالأحاسیس والانطباعاتیتعداه إلى جملةفقط بلوالوظیفي

حقیقةالمكانأنذلك،خاصةدلالاتعلیھتضفيالمكانابھیدرك التيالطریقةأنإذ
منتنتجقیماطیاتھفيالمكانیحملوفیھیؤثرونالذيالقدربنفسالبشرفيویؤثرمعاشة
الناس الذینعلىخاصاسلوكامكانكلفیعرضالاجتماعيالتوظیفالعمراني والتنظیم
وتلاشیھ،الكیانبذوبانیوحيمكانوھوبالفراغیرتبطالمتسعالمكانفمثلا.2إلیھیلجئون

التيوالحمایةالألفةوبالدفءیرتبطالحمیمنفسھ ،بینما المكانیفقدوفیھیتیھفالإنسان
یتمالحیاة وبحثا عن بناء روابط اجتماعیة حیثصخبعنبعیداالإنسانإلیھایأوي

في حین توحي الأماكن الضیقة بالازدحام وصعوبة الولوج و الانغلاق .الناس بینالتعارف
إلىفقطیحتاجلافالإنسانطاردة،أماكنوالاستقرارعلىتساعدناجاذبةأماكنفھناك

فحسب بل ما یجسد حاجیاتھ الفیزیائیة و المعنویة على فیھایعیشجغرافیةفیزیائیةمساحة
3.شكل مباني وفضاءات تعكس علاقات التواصل ،الانتماء،الرضا و تأصل معالم  لھویتھ 

علىینبنيبحیثرمزي من إنتاج المجتمع بالدرجة الأولى؛كنظامالعمرانيفالفضاء
السكان وینعكس على أساسھا سلوكھم یمارسھاالتيالأشكالوالقواعدمنمجموعة

البصريالإدراكوترتكز سیمولوجیا المكان تحدیدا على أھمیة.الحضري اتجاه ھذا الفضاء 
فالمكانجمیعاالبشربینتجمعالتيالانتربولوجیةالسماتمنسمةوھوللبیئة الحضریة ،

دوراالمكانیلعبحیث .4بصرالرأسھاعلىوالحواسخلالمنتدركالتيالإحداثیةھو
منالمجردات لنفسھیقربأندائمایحاولفالإنسانالبشرلدىالمفاھیمتشكیلفيأساسیا
فالتفكیر. المكانیةالإحداثیاتھيالملموساتھذهأقربوملموساتفيتجسیدھاخلال

مكانالناسمعظمعندیصبحفاللامتناھيمحسوسات،إلىلمجرداتاترجمةلعملیةیخضع
منكثیرترتبطثمومنالفكر،نطاقفيجداكثیرةمجالاتإلىالمبدأھذایمتدوجدا،متسعا

لاتیتمثجھةمنفالفضاء العمراني یشمل 5.محسوسةمكانیةبإحداثیاتالقیم المجردة
المعبر عن التجسید المعماري أخرى،ومن جھة جھةمنسیمولوجیةنماذجوإیدیولوجیة

الخلفیات معقیاسالأساسعلىتبنىالصورة التيھذهللفضاء،البصریةالصورة
فالنموذج الذھني المكاني أو الصورة الذھنیة للفضاء الانسان؛لدى ...الثقافیة،الاجتماعیة ،

53:ص،مجلة العمارة والفنون،السیمیائیة كمدخل لتحلیل اللغة البصریة للعمارة قراءة سیمیائیة لمقبرة خیتى،أحمد عوف1
2 Pelligrino,P, le sens de l’espace : l’époque et le lieu,Anthropos ,Paris ,2010,p 21
3 Idem.
4 Sanson P, op.cit. P 76.

السیاسیةالعلومكلیة،الاتصالسیمیولوجیاتخصصالماجستیرشھادةلنیلمذكرة،المعماریةالتمثلاتدلالةوالفضاءسیمیولوجیا،برواقآمال5
.69:ص،2011،الجرائرجامعة،والإعلام
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العمراني لیس مجموعة من الشواخص الفیزیائیة المتقطعة بل ھي استمراریة رمزیة
أوتمثیل بیانيإلىتحویلھابصریا وإدراكھاأیقونیة یمكنصنصوھيالأساسیةقواعدھا

لذلك فان البیئة العمرانیة  لیست مجرد موجودات مادیة ،جغرافیة وفیزیائیة  بل . لفظينص
ھي مجموعة من النصوص الرمزیة الدلالیة التي تحكمھا مجموعة من القواعد 

الإنسان وسلوكھ تجاه الفضاء الحضري انطلاقا من النفسیة تفسر العلاقة التبادلیة بین ـالمادیة
.فھمھ وإدراكھ لھ

:العمارة  سیمولوجیا.2.5
فرع من سیمولوجیا  الفن بصفة عامة semiotics architecturalسیمولوجیا العمارة

حیث یعد كل من  العمارة والعمران من أحدث المجالات التي انضمت لتطبیقات السیمولوجیا 
نظریتھ في فلسفة العلامات في مجال )1932- 2016(قد طبق إمبرتو إیكو و،الاجتماعیة

التي أوضح فیھا أنھ semiotic of architecture function and signالعمارة في مقالتھ
العمارة   للوظیفیة في المقام الأول، فإنھا إلى جانب ذلك تعمل كأحد أشكال میول رغم أن 

فانھ لنقل المعاني وفھم الصیاغة Norberg Schultz،  وحسب 1التواصل الجماھیري
.المعماریة  ، یجب أن تكون الھندسة المعماریة لغة مرسومة بعلم السیمیولوجیا

ویساعد ھذا  النھج الدلالي في الھندسة المعماریة على تطویر عملیة صیاغة  الفضاء و فھمھ 
فالأعمال  المعماریة ھي رسائل ،مع ضرورة إدماج مستخدمي الفضاء و جوانبھم الإدراكیة

دلالیة،رمزیة و تمثیل لتنظیم الفضاء المعاش  وأیضا معنى وانعكاس لھ في ذات الوقت فمنذ 
العصور القدیمة یشكل كل عنصر أو عمل معماري لغة تحدد رسائلھ بعنصرین اثنین  على 

الأعمالونتتكحیث.2العنصر الاجتماعي الثقافي والعنصر الطبیعيھماوجھ التحدید
بنیةمعاتكونالتيالبنائیةوالمسطحاتالحجوموالأشكالمنمجموعةمنالمعماریة
الأشكالصفاتوأھم.فیھایعیشوالإنسانمنھایستفیدمحددةوظیفةذاتعمرانیة

كانتسواءمتعددةودلالاتلوظائفإشاراتأوكرموزعملھاكیفیةھوالمعماریة
تلكمعالمتعاملالإنسانعلیھایستدلأخرىمعانأيأو...ثقافیة،سیاسیة،اجتماعیة،

ثقافیاالمناسببالشكلمعھالتعاملوالمكانفھمعلىالرموزتلكتساعدو.الأشكال
أشكالمنمرئیة وھي شكللغةھيفالعمارة.الثقافة الانسانیةتملیھلماتبعاواجتماعیا
التي الحسي الأخرىالاتصالووسائلعناصرجمیعتتضمناللفظيغیرالاتصال

البیئةفيالمتوفرةخلال الرموزمنالرسائلمنكبیرعددتلقيالإنسان فيیستخدمھا
ابھیستقبلالتيلكیفیةكما تعبر عن ا.3معینةبصورةمعھاللتفاعلتوجھھالتيوالمحیطة

یمكنعلاماتھيلھالشكلیةالمادیة،فالخواصحقیقتھعنبعیداالمبنى،شكلتمعلمجا
ینتميللمبنىالخارجيالمظھرفالمعماریة، والتفاصیلالطرزعلىجزئیةبصورةتطبیقھا

لذامجازي،تعبیرحقیقتھفيھوالمبنىمظاھرمنمظھرفكلالرموز،عالمإلىحقیقتھفي
عتبارھابافھمھایمكنریخیة،تاطرزمنالمستعارةأوالزائفةالعناصربعضفإن استخدام

.54المرجع السابق صأحمد عوف1
2 Krampen٫ M ٫op.cit. P 93.

.69:ص،المرجع السابق،برواقآمال3
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منمعنىأوفكرةلنقلكوسیطیعملھنا المعماريالشكلف.مباشرةغیردلالیةوظیفةذات
أوالزمان،أوالمكان،عنخواصھ المادیة،كالتعبیرحدودخارجأفكارعنالتعبیرخلال

المعماريإن الشكلومن ھنا ف. والاجتماعیة أیضاكافة الخصائص الاقتصادیة عنالتعبیر
المعاني؛مننوعأيأوالسیاسیةالقوةأوالإنسانیةالثقافةأوللوظیفةكرمزتوظیفھیمكن

الاحتیاجاتمنموعةلمجیكون حصیلةقدوالظروفالموقعاختلافمعالشكلفاستخدام
كفراغاتمناقشتھایمكنمثلماكلغةالعمارةفھممن الممكنف.الرمزيللمكونلإضافةبا

أشكالھا وتحمیلمستعارة مفاھیمالعمارةتضمینیتیحماھوالفھموھذاوظیفیة،وعلاقات
.ذھنیةدلالاتلھابصریةموضوعات

:العمارة كلغة دلالة و تواصل .1.2.5

أوحروفتتضمنلاباعتبارھا لصامتةاالاتصالوسائلضمنالمعماریةالھندسةتصنف
تختلفالتيالواجھاتوالمساحاتمقاییسوالأشكالفيملموسةولكن مرادفتھا؛فقرات

فسیمولوجیا العمارة  تتخذ من الرمز أو العلامة  ...الألوانالشكل، الأبعاد،حیثمن
موضوعا لھا؛و العلامة في سیمولوجیا العمارة ھي الشئ المادي المدرك و الذي یشیر إلى 

عورا أو إحساسا مشكلة  نسق من المعلومات فھي في الغالب ما تعكس ش.معنى أخر معنوي
،1الحسي بین مختلف عناصر البیئة- المدركة بالذھن و التي تضمن التواصل البصري

منیتجردالمعماريفالرمزللعلامة،مرادفھوالرمز)Norberg-Schulz(:وبالنسبة لـ
قابلةومشتركةبأنھاتتصفالاجتماعي فالعلامةالترمیزطریقةعنأیة استقلالیة

عنالمعماریةالھندسةتقدمالاجتماعي،بحیثالتفاعلطریقعنتخلقوھيللاستعمال،
.لغةللمدینةدرجة الكتابة فتكونبنفساتصالیةوسیلةالدلاليبعدھاطریق

نقلیتملكي"Norberg-Schulz:وكما قال ما ھي إلا لغةللھندسةالسیمولوجیافالمقاربة
یجب الأخذكلغةالمعماریةالھندسةولفھم،"لغةالمعماریةالھندسةتكونأنیجبالمدلول

فالھندسة .العصریةوصولا إلى الكلاسیكیةمن الخطاباتأنواعمختلفالاعتباربعین
تواصلیة بالدرجة الأولى تعتمد على مجموعة من المكانیزمات ظاھرةالمعماریة ھي 

اج المعماري عملا مدركا حسیا و بصریا؛فھي تمثل كیان فني الأساسیة التي تجعل من الإنت
مليء بالمشاعر و لیس مجرد تشیید ھندسي مجرد فجملة الدلالات التي یعكسھا أي بناء ھي 
ما تجعل لھ كیان معماریا ممیز أو ما یعرف بالطابع و من ھذه الدلالات تنشا الھویة 

2.العمرانیة

:الرمز في الھندسة المعماریة.2.2.5

یشكل لاالمبنىفشكلالأخرى،الفنونعنمختلفشبھمنحنىالعمارةفيالرمزیةتأخذ
التأثیرفيمعھایدخلبلفحسبمادیةووظیفیةمؤثراتحسبأومنفعةإلىحاجةحسب

محصولنتیجة وھيإنماوھدفالیستالعمارةفيفالرمزیةبذلكوالاجتماعي ،التراث
تأتي أنیجبالمعماريالنتاجفيالرموزوالمعانيأنNorberg-Schulzویوضح .فعل

.63:ص،المرجع السابق،أحمد عوف1
2Sanson, P,op.cit. P 76.
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في قصوىأھمیةذوفالرمزالعمارة،لمتلقيالحیاتیةالتجارببآخر معأوبشكلمتوافقة
كونھ المحفز الأول في الإدراك التبادلي بین المستخدم و العمل المعماري المعماريالنتاج 
ودلالاتالشيءخلالھامنیكتسبإدراكیةعملیةنتیجةیتحققالمعماريالرمزإن"مضیفا

إلىتمتدمحددةمعانخلالھامنالفردویسقطالمجردة،الاستعمالیةطبیعةارتباطات تفوق
فالشكل الفیزیائي 1."مربھامعینةأحداثووثقافیةاجتماعیةنفسیة ومعتقداتتداعیات

الظاھر للعمارة یرمز إلى أبعاد غیر فیزیائیة وتعتبر العمارة التقلیدیة من بین أھم الأعمال 
التي تعكس ھذا العمق الرمزي الحسي فالأشكال الھندسیة المكونة لعمارتھا لا تنتمي إلى 

شكالالأتعملحیثالمعاني الھندسیة المجردة بل تعكس جملة من الرمزیات المدركة،
التعاملوالمكانفھمعلىمساعدةثقافیة،اجتماعیةدلالاتأولوظائفإشاراتوكرموز

.ثقافیا واجتماعیاالمناسببالشكلمعھ
:مفردات الواجھة ودلالتھا الرمزیة .3.5

فھي انعكاس لجملة  القیم الوظیفیة و المبنىلموضوعتمثیل مادي وحسيھيالواجھة
.و الوسیط بین الذاكرة الجماعیة و الھویة العمرانیة من جھة اخرىمن جھة لھالاجتماعیة 

فأي واجھة جدیدة  في المدینة ھي كلمة مضافة إلى النص البصري لھا و لقراءة ھذه الكلمة 
،و یتم ذلك عن طریق فك علامة كل مكون یجب على المرء أن یتعلم معناھا و فك شفرتھا

تختلفرمزیةدلالاتمنھالكلوالسقفوالأرضیةرانفالجدمن الشكل أو الفضاء؛
فشكلھا الفضاءمنمعینلحجمتحدیداكونھامنأكثرتجمعھم فھيالتيالتركیبةباختلاف
تصاغ القراءةولكي .معینةصفاتتكونوترسختحتویھاالتيالفتحاتشكلووتكوینھا

رموز كل العلامات المكونة للواجھة والوصول إلى الدلالات التي من فكدلالیة لابد ال
فالمواد الإنشائیة لھا معاني تتجلى إما من خلال نسیجھا أو لونھا في حین یعتبر اللون 2.تحملھا

أكثر تعبیرا في سیمولوجیا العمارة  فھو یستخدم  كلغة ھامة مبنیة على ترتیب متناغم 
شیر إلى عدة عناصر ، سواء كانت دینیة ثقافیة،طبیعیة،اجتماعیة فالرموز المنقولة باللون قد ت

ذاتطاقةمنیحملھلماالأھمیة الكبرىذاتالبصریةالعناصرمنو یعتبر اللون.سیاسیةو
بجمالیةالإحساسخلالھمنیتموالعقلي،حیث الإدراك الحسيفيمؤثربصريمحتوى
والصورة على الإحساس بالشكل الھندسي ینعكسالذيعناصرهوتكاملالھندسيالتصمیم
فھناك علاقة وثیقة جدا بین .3و بالتالي الإحساس بوحدة الطابع العمرانيللمدینةالبصریة

فیھافتحدثالنفسعلىتؤثرالألوانفإنالسیكولوجیة لھالتأثیراتعنأما.الرمزیة واللون 
نضطربوالأخرىوتطمئنناتریحناربأفكایوحيبعضھااھتزازاتعنھاینتجإحساسات

اكبرواتساعاأكثربأنھالفضاءتظھرالفاتحةالزرقاءالأخصوعلىالباردةفالألوان.منھا

1Krampen٫ M ٫op.cit. P 96.
2 Hammou٫ A, A propos de la conception architecturale, éditions office des publications universitaires OPU,
Alger, 2010٫ P 23.

36.37:ص،22العدد ،السنة السابعة ،مجلة العراقیة للھندسة المعماریةال،الحضریةالبیئةفياللونيالتناغم،الحنكاوي شكروحدة3
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وقصرالفضاءحجمشعور بصغرتعطيفنجدھاالحارةأما الألوانالحقیقي،حجمھمن
.1الأسطحالمتلقي و بینالمسافة

كذلك و التي لھا تأثیر كبیر على تعریف الشكل وتعبیراتھ ومن بین مكونات الواجھة الھامة 
الأبواب : الدلالیة نجد الفتحات بمختلف تفاصیلھا و أشكالھا ونمیز منھا نوعان ھما 

افبالإضافة إلى تأثیرھما على الشكل ، الوظیفة وحتى الجوانب المناخیة للمبنى لدیھ.والنوافذ
داخل المبنى و ضمانا الاستمراریة بین الفضاء دور رمزي یمثل في كونھما مرآة لما یحدث

الداخلي و الخارجي ، فھي عناصر تضمن العلاقة والانتقال بین الداخل والخارج ، من خلال 
فضاءینبینالفیزیائيالانتقالنوافذفھي تعتبر2.حجمھا، موقعھا وتوزیعھا على الواجھة

أھمیة في جمالیات مثلا لھا بوابفالأتصمیمھا؛ خلالالفضاء مناستخدامطبیعةمحددة
الواجھة  ودلالتھا الرمزیة على حد سواء ، فھي ترمز إلى مدخل المنزل ، و انعكاس 
للصورة الواقعیة لشاغلي المبنى  عن طریق أبعاده  التصمیمھ ، مواده ، لونھ  ، ملمسھ  

عبارة عن ھویة و قد كانت النافذة.وزخارفھ فھي كلھا  عناصر متفاوتة حسب ثقافة المكان
الشكل ، (خفیة ،فالنظرة البسیطة إلیھا تجعل من الممكن التعرف على المدینة أو المنطقة 

أما بالنسبة للمارة  ترسل النافذة رسائل دلالیة بمنئا ,)ونوع النجارة ، واللون ، وما إلى ذلك
داخل  فھي عن دورھا الأول ألا وھو السماح باختراق الضوء داخل المبنى و الرؤیة من ال

صغیر محدودة الأبعادمنالنوافذبآخر، ویتدرج حجمداخلیافضاءوبصریافیزیائیاتربط
ذاتھ وتختلف بحدشفافاالجداریصبحأنإلىمكانكلبالجدار منمحاطةكفتحةتبدوبحیث

تجذب ذات الأبعاد المعتبرة والكبیرةبینمابالخصوصیة،فقد توحي بذلك الدلالة الرمزیة 
أصغرإلى وحداتتقسیمھاأیضاخلالھا ویمكنمنبالمشاھدةترحبوالنظرجدا

.الإنسانيالمقیاسلاستحضار

1 Porter, T,The Architect’s Eye: visualization and depiction of space in architecture, firstedition, Dah Hua
Press, Hong Kong, 1997٫ P 07.
2 Baker, H, Design Strategies in Architecture: An approach to the analysis of form, second edition , Van
Nostrand Reinhold, New York, 1996٫ P 23.
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:خلاصة

البصري للواجھات على  العنصر الجمالي لھا بل على جمال العلاقة بین الإدراكلا یعتمد 
ھيعلاقاتمنمجتمعةالعناصرعناصرھا وتلائمھا مع البیئة المحیطة ، إذ أن ما تقیمھ

حیث تعتمد. ممیزةخلق واجھةفيكبیروبشكلتسھموبالتاليالواجھاتالتي تكون
المفردات استخدامفيللواجھات أساسا على البساطةللعلاقات المكونةالشكلیةالخصائص

ملبل تشالمجردة،الكمیةجوانبھفيوالاختزالالمعماریة؛ والتي لا تعني التبسیط
الشكلیة والعناصرالمفرداتبینالمتزنحالة التكاملعنتتولدالتيوالأحاسیسالانطباعات

القوانین تمثل وحدة التكوین والقیمة أوبعلاقات ھذه العلاقات بینھافیماالمرتبطة
الجمالیة،كونھا تعتمد على مجموعة من المحددات والضوابط یتم عن طریقھا ترتیب عناصر 

متكررة بحیث یتحقق من خلالھا الانتظام، مما یعطي الفرد أنماطالواجھة الشكلیة وفق 
التفاصیلكما تعكس .شعورا بالرضا عن مختلف عناصر و وأبعاد التصمیم للواجھة

وتفاصیلھللمبنىالھیكل الخارجيمعالتعاملأسلوبحیثمنالمعماریة جانباوالمعالجات
المنتظمةالھندسیةالأشكالاختیارالھندسیة التي تتمثل فيالداخلیة، ھذا فضلا عن العلاقات

و ما والتناظر وغیرھا كالإیقاعیة سمات مختلفة ظھورمنذلكتكویناتھا وما یقود إلیھفي
ینتج عنھا من إیحاءات رمزیة  تعبر عن تطور الفكر الثقافي للشعوب فمنذ القدم عكس 

حیث تعد العمارة .أبعادھاالتصمیم الخارجي للمسكن خصائص البیئة المحلیة بمختلف 
السكنیة انعكاس صادق للبیئة المحیطة بجمیع ما تحتویھ من عناصر ثقافیة،اجتماعیة، سیاسیة

بھ ویمارسالإنسانكن لا یقتصر مفھومھ على مجرد المأوى الذي یقیم فیھ فالس. وتاریخیة
تبرز على الشكل الخارجي للمسكن أخرىأشیاءحیاتھ الطبیعیة؛ بل انھ یحقق عدة نشاطات

تتناغم مع الثقافة الاجتماعیة والخلفیة أنو المعبر عنھ بالواجھة الخارجیة و الذي یفترض 
.الحضاریة للبیئة، مما یشكل امتداد لھذه الخلفیة وتعزیزا لھا
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:خاتمة 

أسلوبمنالمعماریة  على مستوى الواجھات جانباوالمعالجاتتعكس التفاصیل
الھندسیة العلاقاتالداخلیة، ھذا فضلا عنو كذا تفاصیلھللمبنىالھیكل الخارجيمعالتعامل

ظھورمنذلكتكویناتھا وما یقود إلیھفيالمنتظمةالھندسیةالأشكالاختیارالتي تتمثل في
فيللواجھاتالشكلیةبالعلاقاتو المعبر عنھالتكرار، والتناظرسمات مختلفة كالإیقاعیة،

جید مع البیئة ھذه العلاقات الشكلیة  عن نجاعة التصمیم وتفاعلھ الالعمارة؛حیث تعبر
.الخارجیة والداخلیة وما لھ من تأثیر كبیر على إدراك الإنسان لمحیطھ 

یمكنلابصریةصورةو الواجھات السكنیة على وجھ الخصوص تشكلفالواجھات
منمتتابعةموعةلمجحصیلةھيالمدینةفيفحصیلة المشاھدات المتسلسلة"ثیرھا تأإغفال

كما "المدینةقاطنيمنالعظمىللغالبیةالأساسیةالحاجیاتتلبي ،سكنیةمبانيواجھات
في كتابھ معاني العمارة و الذي قدم فیھ قراءة  لمفھوم العمارة Richard  Uphamإلیھأشار

يعن البیئة والثقافة السائدة للمجتمع فھالأولفالواجھات السكنیة تعطي الانطباع . البصریة 
و الإنسانو العلاقات الفیزیائیة بین الإنسانیةعن مجموعة الممارسات یعبرنتاج مادي 

مجال اتصالھ الیومي،فالإحساس بالمكان یرتبط بقوة بتصمیم الواجھة و الواجھة السكنیة منھا 
بالدرجة الأولى من حیث الجودة البصریة و التي لا تعني مجرد السیر الارتجالي خلف 

الواقعیة والحقیقیة بمقدر ارتباطھا مع أبعادھاتأخذ نما وإتیارات العمارة وتوجھاتھا
.خصوصیة  المجتمع
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:الجزء الثاني  
الأدوات وحالة  

الدراسة
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:مقدمة

من خلال ھذا الجزء سیتم عرض مقاربة  لتحلیل الھویة العمرانیة لمدینة أو منطقة ما مبنیة 
وذلك عن طریق  فھم ،على عنصرین أساسیین ھما  التفضیل المكاني و الإدراك الحسي 

السلوك المكاني للفرد و اقترانھ بوضوح الصورة الذھنیة ومدى ارتباط المدركات الحسیة 
وذلك بالاستعانة بتجربتي الرصد المكاني و المسار المعلق ،ذھني لدیھ بعناصر التشكیل ال

.علیھ 

لتتمثل نتائج ھذه المقاربة في الخریطة السیكوغرافیة المكانیة و التي تعتبر توثیقا للسلوك 
این یعبر مسار تجوالھ الطوعي عن ارتباطھ المكاني و الذي یرتبط ھو ،المكاني لدى الفرد 

إضافة إلى الخطاب الوصفي .الأخر بوضوح العلاقات بین عناصر التشكیل الذھني لدیھ
للمدركات الحسیة حال الحركة المحصل علیھ من تجربة المسار المعلق علیھ و الذي یتسم 

الذي یتطلب تحلیلھا ،من المعلومات النوعیةھذا الغنى الذي یعبر عن كم معتبر؛بالغنى 
وكذا الاستعانة ببرمجیات الإعلام الآلي . وتفسیرھا السیر على منھجیة البحوث الكیفیة

لإضفاء صبغة كمیة على النتائج وتسھیل عملیة تفسیرھا دون الاستفاضة و الذھاب إلى 
.وإنما تبقى النتائج ھنا حكرا على حالة الدراسة ،التعمیم

تبدوا  ھذه المقاربة المعتمدة متماشیة بشكل تام مع ماھویة الھویة العمرانیة باعتبارھا و
على ،مفھوما غیر قابل للتعمیم فلكل مدینة خصائصھا و ھویتھا التي تمیزھا عن غیرھا

غرار مدینة قسنطینة  التي یحمل مشھدھا العمراني مختلف التراكیب العمرانیة المتنوعة 
المحلیة على  امتداد تواصلھا التاریخي و التي ساھمت في صیاغة المشھد بتنوع خصائصھا 

. الحالي
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أدوات:الفصل الرابع
جمع البيانات
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:تمھید

لضمان الوصول إلى نتائج میدانیة موضوعیة ومجدیة تم الاعتماد على دراسة استقصائیة 
وعلاقتھ بالھویة العمرانیة وصولا بداء من فھم السلوك المكاني ،ممنھجة وفق عدة مراحل

.إلى آلیة رصد المدركات البصریة للواجھة السكنیة بمدینة قسنطینة

وذلك اعتمادا على مجموعة من أدوات  العمل المیداني انطلاقا من  فھم التمثیل الذھني و 
عن طریق تفعیل خریطة سیكوغرافیة مكانیة تھدف إلى قراءة وتحلیل  ،السلوك المكاني

وك المكاني لدى عینة البحث و استخراج أھم مسارات التردد لعرضھا بعد ذلك على السل
بھدف توثیق الخطاب الإدراكي لعناصر التشكیل البصري للواجھة ،تقنیة المسار المعلق علیھ

لتعرض بعد ذلك المعطیات المحصل علیھا على مقاربات ،السكنیة بالمسارات المدروسة 
.التحلیل الكمي 

من خلال ،ھذا الفصل بھدف استعراض مختلف التقنیات المعتمدة في العمل المیدانيوقد جاء 
أولا الخریطة السیكوغرافیة المكانیة  وعلاقتھا ؛فھم آلیاتھا و استجابتھا مع طبیعة الدراسة 

ثانیا المسار المعلق علیة كأداة لرصد وفھم الخطاب ،بالھویة العمرانیة وھویة المكان 
.(Nvivo)مقاربات التحلیل الكیفي من خلال استخدام برمجیة الإدراكي وأخیرا

:الخریطة السیكوغرافیة المكانیة. 1

:الھویة العمرانیة و ھویة المكان .1.1

بینللعلاقاتالنفسیةالنظریاتمنالعدیدعلیھتبُنىالجوانبمتعددمفھومھيالمكانھویة
ھویةتحددالذات التيأبعادتتمثل في باعتبارھا المكانھویةتقدیمحیث تم.والبیئةالإنسان

واللاواعیةالواعیةالأفكارمنمعقدنمططریقعنالمادیةبالبیئةیتعلقفیماالشخصیةالفرد
ببیئةالصلةذاتالسلوكیةتوالمیولاوالمھاراتوالتفضیلاتوالأھدافوالمشاعر والقیم

الأماكنفيالمحددةوالھیاكلوالعناصروالعملیةالفیزیائیةالعملیاتمنمزیجفھي .معینة
یرونإنھمنفسھا بل بالطریقةالأماكنیمیزونلاالناسأنكما. یھا إلالمنسوبةوالمعاني

مثلمختلفة،عناصرعلىالاعتمادخلالمنویمیزونھامختلفبشكلالأماكنھویات
التيالطریقةھيف1.ذلكإلىوماالتجریبیةوالروابطالتاریخیةوالثقافیةوالمادیةالسمات

الأھمیةإلى المكانھویةتشیركما.الأشخاصأوالشخصھویةعنالمكانبھایخبر
تعكسوللحیاةوھدفمعنىتعطيالتيوالعلاقاتللمشاعركمستودعللمكانالرمزیة
.بالانتماءالشعور

أي الأماكن التي یعیش فیھا ؛فھویة المكان لا تنحصر ضمن عالم الإدراك الحسي للمحیط 
الفرد ویعرفھا ویختبرھا مباشرة أثناء حیاتھ بل یتعدى ذلك إلى وصف المعاني و الرموز 

بحیث یكشف المكان عن نفسھ بمقوماتھ انطلاقا من مدى إفصاح استخدامات الأرض ،بدقة
رفھم الأساسیة وخبراتھم حیث تختلف خبرة المكان بمدى ارتباط عن خبرات الأفراد معا

، العراق 20والتخطیط،العددالعمارةلھندسةالعراقیةلمجلةا،الجامعة محلةلحيتحلیلیةدراسة السكنیة،الأحیاءفيزھرة محمد عبود، الھویة1
.20، ص 2022،
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فالارتباط بالمكان و الإحساس بھ ھو ما یوجد ،العلاقة بین أشكال الفضاء و احتیاجات قاطنیھ 
1.و یمیز أشكال استخدام الفضاء 

فالاماكن تختلف من حیث ادراكھا وتمثیلھا في الذھن باختلاف مقاصدھا الخبرات الانسانیة 
المرتبطة بھا و ھكذا تتباین اشكال الفضاء الذي ندركھ فكلما نجحت البیئة في توفیر ھذه 
العلاقة تاھلت اكثر الى ان تصبح مكان انتماء و على النقیض من ذلك یكون المكان منعزلا 
او منفرا كلما ابتعد عن الخبرة الانسانیة النابعة من سلسلة العادات الاجتماعیة و الفكریة 

ة من ثقافة المجتمع ما یؤدي الى تقویض اھمیة المكان بالنسبة للافراد و غیاب دلالتھ و النابع
2.استبدالھ بفاضاءات مجھولة و بیئات غیر مقصودة

و على ھذا الأساس فان ھویة المكان تعبر عن نتاج سلوكي تفاعلي بین البیئة المبنیة 
معبر عنھا بالوضوحیة البصریة وعلاقة بخصائصھا المادیة و المتمثلة في الھویة العمرانیة ال

الأشكال المبنیة ضمن النطاقات العمرانیة بالوظیفة و المعني و باقي العناصر السلوكیة 
فھویة المكان ھي اطار اشمل من الھویة العمرانیة حیث تعتبر العمارة و العمران 3،البشریة

لیشمل ؛طاق اشملمن العناصر المشكلة  لھویة المكان الذي یمتد مفھومھا الى ن
4.الرموزالثقافیة و القیم الضمنیة للمجتمع اضافة لجملة الاحداث و الانشطة الاجتماعیة

تحدید ،فالھویة العمرانیة مفردة من المفردات المكونة لھویة المكان و التي تسھم في إیجادھا 
.ملامحھا ومن بین أھم العناصر للحكم علیھا وتقییمھا

1 Al-Dabbagh, A., EIdentity Incarnated in Contemporary Arab Architecture the Architect Abed Wahid El-Wakil,
Al-Rafidain Engineering Journal, Volume 19, Issue 2,2010٫ p71.
2 Lawson, B٫The Language of Space. 4th Edition. Oxford, Great Britain: Architecture Press, Linacre
House٫2005٫ p .301
3 Southworth٫ M٫City Sense and City Design. New York, Basic Books٫1991٫ p .19

.08:منى عبد الغفار ،محاضرات نظریات ،عمارة كلیة الفنون الجمیلة، جامعة الإسكندریة، مصر، ص4

ھویة المكان

الھویة العمرانیة

الطابع العمراني

الطابع المعماري

.مدخلات وحدود ھویة المكان :)11(شكل رقم 

محاضرات نظریات ،منى عبد الغفار :صدر الم
،جامعة الإسكندریة،عمارة كلیة الفنون الجمیلة،

.08:ص،مصر
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:التصور الذھني و السلوك المكاني.  2.1
تجاھلھا لذا فقد یمكنلاالمدنلسكانحسیةصورإضفاءالمبنیة علىالعناصرمقدرةإن

شكلت العملیات الذھنیھ التي یختزلھا الفرد عن بیئتھ وانعكاساتھا على سلوكیاتھ ضمن الحیز 
المكان اي الفھم السلوكي للمكان موضوع اھتمام الجغرافیین من القرن الماضي این بدات 

ر الى ان الحركات الاجتماعیھ الناقدة للجغرافیا الموضوعیھ الكمیھ التي نادت بضروره النظ
فتوزیع 1.الانسان قد فرض نفسھ من خلال قیمھ ،خبراتھ ونظامھ على العالم المحیط بھ 

.الانشطھ ضمن الحیز المكاني لا یوجد بشكل عفوي وانما ھو نتیجھ قرارات اتخذھا الفرد
وفي محاولھ لتشكیل اطار علمي لفھم التركیب الداخلي للمدینھ وجِھ الاھتمام الى حیاه 

المتبادلھ بین سلوكیاتھم و تحدید وقراءه التوزیع العلاقةفھم إلىالافراد الغنیھ بالخبرات سعیا 
أھملتالتي السائدةالتجریبیةالمكاني وخصائصھ في محاولھ بدیلھ للنماذج التقلیدیة 

والبیئةالإنسانبین المتبادلةالسیروره الاجتماعیة في التحلیل المكاني، وبالتالي فھم العلاقھ 
المكانیھ للسلوك البشري الأنماطإرجاعإلىعلى ضوء المنھج السلوكي المكاني الذي یھدف 

في العقل حیث انصب الاھتمام على فھم التطور الحاصل فيالكامنةمسبباتھا الادراكیھ إلى
المنبثقةالمكانیةفي محاولھ تفسیر الظواھر الأرضالتي تغطي سطح الاجتماعیةالأنماط

من خلال تصرفاتھم ومقاصدھم المكانیة بھدف الأفرادویشمل ذلك دراسة خصائص .2عنھا 
تقدیم تفسیرات تعتمد على الطبیعة الخاصة للسلوك البشري نظریا ومقارنتھا بالسلوك 

في المدینة یعود الى الأرضاستخدام أنماطفاختلاف 3.ص المكانالمكاني وربطھا بخصائ
فلسفة تأكدهالثقافي و الاجتماعي ممثلھ انعكاسا لقیم ومنابع التفكیر البشري وھذا ما التمایز

و الإنسانالفینومینولوجیا التي تنظر للمكان على انھ جملة من التفاعل الحسي بین 
حیث یشمل ھذا التفاعل سلوكھ البنائي ؛الاجتماعیة و الثقافیة للمكان ،الخصائص الطبیعیة

ھ بما كوجھ مادي ثم نمط تفكیره وكل ما یتعلق بالمقاصد و المدركات المكانیة النابعة من وعیّ 
التي تشیر لروابط البشر بالبیئة المادیة وعلى سبیل التخصیص و الطوبوفیلیا 4.حولھ

بة والارتباط بالمكان، وتختلف طبیعة ھذه الروابط بشدة ولكنھا الاستجابات البشریة الشعور
5.الھیئة الأرضیة" تتضمن خبرات سارة للتعامل مع اللاند سكیب 

لیظھربعد ذلك توجھ علم النفس البیئي مع مطلع السبعینیات متاثرا بالفینومینولوجیا في فھم 
،الأفكاردور مؤكدینالذاتیة المعاني و الدلالات المكانیة معتمدین في تفسیراتھم على 

تعریف ابعد إلىحیث ذھب ھذا التوجھ 6.ة المكان البشریة في فھم كنیّٙ الأفعالالكلمات و 
الفرد أنللفضاء المعاش بمنئ عن الخصائص الھندسیة كفضاء یتمركز حول الذات باعتبار 

الزعیم جامعة،29العدد،الآداب،مجلة ،المكاني و التمثیل الذھني من منظور الجغرافیا السلوكیة و علم النفس البیئي،الإدراكعبدالكریمأحمد1
.33:،ص 2012السودان،،الأزھري

العربیة الإماراتمنصور البابور، معنى الوجود فى المكان، نظرات فى الجغرافیا والفینومینولوجیا، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة 2
147، ص 2004، أكتوبر 2، عدد 20المتحدة، مجلد 

3 Diana S. Sinton: One approach to bringing spatial thinking to higher education. Forum on spatial thinking.
University of California Santa Barbara. 2007 P2.
4 Tony Mitchell: Sigur Ros’s Heima. An Icelandic Psychogeography, Transforming Cultures eJournal, Vol. 4 No
1, Sydney Australia, April 2009. P174.

.722،،  ص2006حات الجغرافیة والبیئیة، الانجلو المصریة ،القاھرة محمد مدحت جابر ،قاموس المصطل5
.170منصور البابور،مرجع سابق، ص 6
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ع قاطینیھ فھو ھو مركز كل نشاط فھو یمثل منطقة او مكان لھ معاني و قیم یشترك فیھا م
وبھذا ،یتدرج في الحجم من فضاء الشارع و الجیرة الى الفضاء الوطني الذي یشمل البلد كلھ 

التعریف فالفضاء لا یمت بصلة للفضاءات المجردة الھندسیة بل یستسقي معناه من مقاصد 
قاس فالمسافة مثلا في ھذا المفھوم لا تقاس بطولھا او قصرھا ولكنھا ت،1الانسان و اھدافھ

باھمیة المكان بوصفھ مركزللمعاني فالقرب من المكان حسب ھذا التوجھ لا یتعلق بالمسافة 
فلكي یكون المرء قریبا من مكان او حي یعني ذلك ان ھذا المكان او الحي یحملان 2.الھندسیة

في فھم المعنى الزمني للمكان و التي lynchو بالرجوع الى افكار .دلالات خاصة للفرد 
what time is this placeفي كتابة طرحھا  حیث ربط فھم المكان بالوقت اللازم ?

فالمدینة حسب  ؛جھات الاكثر دلالة تكون الاقرب و الادق في فھمھا الزمنيللوصول الیھ فالوِ 
في ھذا المؤلف لیست مجموعة من الاحداث و المشاھد و التماثیل ) lynch(ما قدمھ 

الدلالات و القیم و التي تؤثر في ادرك الانسان لبیئتھ ،الفیزیائیة ولكن مخزن من المعاني 
وسلوكھ وفھمھ للمكان وتعبیره عن شغفھ بھ فوضوح السلوك المكاني یعبر عن قوة الادراك 

. 3و التمثیل الذھني للمكان 
: الخریطة السیكوغرافیة المكانیة:رصد  السلوك المكاني .3.1

)Mapping psychogeographic spatial(
بالمعلومات استخداما رغم دورھا فى الإمدادأندر وسائل من تعد الوسائل الكارتوجرافیة

وكذا الإدراك الدقیق للمجال الجغرافى تمكینالمكانیة،التوعیةالتعریف بالمجال الجغرافى،
المرتبطة بالسلوك المكاني حیث یعبر السلوك المكاني عن ؛4المعرفة المكانیة وفھمتكوین

اوجھ التفاعل بین الطبیعة البشریة و المكان من حیث صیاغة اشكال استخدامات الارض 
وتطور العلاقة الحسیة مع المكان التي تعتبر فیھا عناصر الادراك و التمثیل الذھني المحرك 

ھذه الصیاغة ؛حیث یعتبر الادراك عملیة اولیة تقود الى التمثیل الذھني . یھھالاساسي لتوج
حیث ،التصوریة التي ترتبط درجة وضوحھا بالمرشحات الذھنیة التي تحكم عملیة الادراك 

یحدد ھذا الفھم طریقة الاستجابة السلوكیة اتجاه المكان ھذا السلوك الادراكي المكاني الذي 
اذ یربط الانسان ،لومات المكانیة الى حركة ذات علاقة مكانیة بیئیة یتجلى في تطویع المع

بین معرفتھ بالاماكن وموقعھا وما یحیط بھا ومجموعات الاماكن التي تجسدھا بیئة المكان 
حیث ان قدرة الانسان  على صیاغة تصور ذھني من اساسیات تكوین الاحساس ؛5المدرك

ن مجموع المكونات المادیة الثقافیة و التي تحدد بالمكان حیث تتشكل الصورة الذھنیة م
ترابط ووضوح العناصر  الذھنیة المشكلة للتصور المكاني المعبر عنھ بصدق تعبیر ھویة 

.34احمد عبد الكریم مرجع سابق ص1
2 Rob Kitchin, C٫ Perkins and Martin Dodge: Rethinking Maps, New Frontiers in Cartographic
Theory٫Routledge Studies in Human Geography.٫2009٫ p23.
3 Aka Dani ٫J٫Psychosonography and urban portrait. Organized Sound ٫14Cambridge University Press, UK
2009٫ p .17

كلیة الجغرافیا جامعة المنیوفیة ،محاضرات الجغرافیا البشریة،فى مصرالأمن المعرفى المكانىو الكارتوجرافیا،إسماعیل یوسف4
.04:ص،2001،مصر،

.37احمد عبد الكریم مرجع سابق ص5
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فالتصور الذھني للمدینة یقوم على ثلاثة )lynch(وھذا ما اكده 1.الكیان المادي للمدینة
العناصر و المعنى رغم اختلاف العلاقات الفراغیة بین،ھویة الكیان المبنى: عناصرھي 

.تقویم العناصر البصریة المشكلة للمجال الحضري

لذلك فقد اخذت درسة اھمیة الاحساس بالمظھر الحضري و تاثیره على السلوك  المكاني عدة 
للتصنیف وترتیب الأماكن حسب الأفضلیة ودراسات will selfاتجاھات من دراسات 

المسافة المكانیة وصولا الى عملیات المسح الادراكي لخطوط سیر الناس ومدركاتھم وتعتبر 
ھذه الاخیرة الاقرب لرصد و توثیق السلوك المكاني ومن احدث الدراسات المقدمة في ھذا 

رقمیاًاین قدما مشروعًاAlan GlennonوDrew Dara-Abramsالمجال دراسة  
المكانيالمستخدمینبسلوكالصلةذاتالبیاناتوتحلیللجمع»المعرفيحساالم«بعنوان

تنقلاتأنماطتسجیلحیث یتم.المكانیةمعرفتھمأيالمكانيوإدراكھمتنقلاتم أنماطأي
ووحداتGPSالعالميالمواقعتحدیدنظامباستخدامالمكانیةوقراءة معرفتھمالمستخدم
تطبیقیسمحوiPhoneوAndroidبنظامتعملالتيالذكیةھواتفھمفيالرقمیةالبوصلة

Mobile Cognitive Surveyorالشخصي،المغزىذاتالمعالمبتمییزللمستخدمین
خلالمنمعروفةأخرىبمواقعموقعھمربطمنھمیطُلبالمعالم،ھذهیزورونوعندما
. المسافاتوتقدیرھواتفھمتوجیھ

: - تقنیة المسار المعلق علیة -المنھج الكیفي في فھم الواقع العمراني .2

الفرد ھي حوصلة مجموعة من التفاعلات التي ینتجھا سلوكھ إن صیاغة المدینة لدى 
تواصلھ وتفاعل أحاسیسھ مقابل المظاھر الحسیة المنتجة من قبل المجال العمراني ،البشري

لذلك فان فھم وتشخیص الواقع العمراني وبمعنى أدق حیاة المدینة بمختلف ،الذي یعیش فیھ

1 Douglas ٫P٫Landscapes of the Mind: Worlds of Sense and Metaphor٫ Annals of the Association of American
Geographers, Vol. 82, No. 1 ٫1992, p177.

.العملیات الأساسیة للسلوك المكاني):12(شكل رقم 

التاتتتالتن:      المصدر 

التجسید المادي للقیم الاحتیاجات (المعطیات المكانیة 
)الثقافیة و الاجتماعیة

نيـــیل الذھـــمثــالت

الإدراك الحسي السلوك المكاني

Douglas٫ P٫op cid٫p108.



130

فالتفاعل السابق الذكر ھو ،م ضمن سیاق كميمظاھرھا المعنویة و المادیة لا یمكن أن یت
.تفسیرھا و إرسال أخرى ،عبارة عن علاقة تواصل نشطة تشمل استقبال الرسائل 

وقد أبدت المناھج الكمیة  عجزھا عن تفسیر العدید من الظواھر العمرانیة خاصة ما تعلق 
دة تتطلب فھم السلوك باعتباره ظاھرة معق،منھا بالواقع الاجتماعي و الإنساني في المدینة

كون الاختلافات في السلوك البشري و السیاق العمراني لا یمكن ؛البشري في سیاقھ الخاص
وبالتالي جاءت أھمیة اللجوء إلى المنھج . حصرھا ضمن أرقام أو نسب قابلة للتعمیم

النوعي في تفسیر بعض الظواھر العمرانیة خاصة منھا ما یصب ضمن مفاھیم /الكیفي
أین تھدف البحوث النوعیة إلى فھم المعاني و التأویلات ضمن السیاق الذي ...لانتماءا،الرضا

مرتكزین بذلك على البحث الاستقرائي بھدف استخراج ،تنتمي إلیھ وتتشكل فیھ بالضرورة
.المعاني الضمنیة وفھمھا

والدخول في آلیات وتجاب الناظر الذي تطرحھ الدراسة تندرج ضمن البحوث 
فالإدراك البصري ھو تجربة  لا تفھم إلا في سیاقھا البیئي ضمن نظرة عملیة ؛الكیفیة

فوضع الإدراك البصري محل التجربة و القیاس لا یمكن أن یتم من الفرد ،ومنظور شمولي
من جھة و الھیاكل الفیزیائیة من جھة أخرى وإنما في إطار شامل لكلا البعدین من حیث  

.   وتحلیلھا ملاحظة ووصف الحقائق المدركة 

فدراسة الإدراك البصري لعناصر التشكیل الھندسي للواجھة السكنیة لا یخص الأبعاد 
أو مختلف الأبعاد الإدراكیة للواقع ...) ،أبعاد،فتحات(الفیزیائیة للواجھة ضمن فھمھا المادي 

جھة ولیس مجرد فھم العلاقة بین البعد الإدراكي و العناصر الھندسیة للوا،البصري للسكان
السكنیة عبر مختلف الأحكام القیمیة التي یقدمھا الساكن وإنما ھي فھم ومحاكاة لتطور التمثیل 

وصفي ،وذلك من خلال الحصول على خطاب موضوعي.الذھني للواجھة السكنیة لدیھم
لیتم ؛لخصائص التشكیل البصري للواجھة السكنیة كما یتم إدراكھا وترجمتھا من قبل الساكن

.لإدراك البصري من خلال أدبیات الخطاب المتحصل علیھ من قبلھتشخیص واقع ا

كطریقة في جمع البیانات الاستقصائیة الخاصة " المسار المعلق علیھ "ویبدوا اختیار تقنیة 
بالفرضیات التي تدرس التكوین الحسي للمجال عن طریق فھم السلوك الإدراكي 

فھ لما یحسھ و یدركھ طیلة جولتھ و بتسجیل جملة التعلیقات التي یقدمھا في وص،للفرد
احد الأسالیب التفاعلیة كونھا تحقق ،الحصول على تقریر تصوري لإدراكھ حال الحركة

التفاعلي بأبعاده ،الصلة المباشرة بین الرائي وما یرى كل ضمن سیاقھ الطبیعي
كیل لعرض  واقع حال الإدراك البصري لعناصر التش... الفردیة،الاجتماعیة ،الفیزیائیة

أین تسمح ھذه الطریقة بالحصول على خطاب ،الھندسي للواجھة السكنیة من قبل السكان
بحیث لا یتم الإدراك بمعزل عن باقي العناصر ،ارتجالي عن البیئة المألوفة حال الحركة،حر

متنوع وذاتي حول ،المشكلة للمشھد وھذا ما یسمح بالحصول على خطاب وصفي ثري
.المحددة و المحللة مسبقاالمسارات /المسار
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وتحدید التفاصیلالإدراك،وجودةتمییز طبیعةھوالاستقصائیةالدراساتھذهمنفالغرض
من تختفيأوالتقییماتتنشأ بھا والطریقة التي قدالمتعةمصادر،تیسیرهأوتعیقھالتي

ب أو تقدیم فالھدف ھنا لیس الوصول إلى نتائج كمیة أو حساب نس1.المرئیةالأشیاء
علیھا وتعمیمھا وإنما العثورتمالتيالوقائعإلىتستندقوانینأوقواعدإحصائیات أو وضع

. تشخیص الوضع الراھن و الرمي إلى تحسینھ؛عرض تحویل

)parcours commenté: (تقنیة المسار المعلق علیة . 1.2

إلى فھم التجربة الحسیة التي إن الھدف الرئیسي من طریقة المسار المعلق علیھ ھو الوصول 
عن طریق الحصول على تقاریر تشرح التصور ؛یمر بھا الفرد داخل المجال الحضري

الإدراكي لھ أثناء الحركة باستحضار ما تصفھ الحواس تزامنا مع حركتھ أثناء 
الإدراك و التمثیل حال الحركة في محاولة لفھم ،ویتعلق الأمر ھنا بدراسة المظھر،التجوال

وتندرج ھذه ) .méta-perception(دراك  المباشر بعیدا عن أي خلفیات إدراكیة سابقة الإ
الھندسة (الطریقة ضمن نھج متعدد التخصصات بما فیھا علوم التصمیم الھندسي

2).علم الاجتماع الجزئي(و العلوم الاجتماعیة)العمران،المعماریة

من قبل العمرانیین و المختصین في حیث یستخدم ھذا الأسلوب في جمع المعلومات المیدانیة
ارتجالي وحر عن البیئة ،مجال الأجواء الحضریة كونھ یسمح بالحصول على خطاب واقعي

بھدف دراسة إدراك الفرد لمجالھ العمراني باعتباره جزءا من تركیبتھ ،المألوفة أثناء الحركة
لمسار حركتھ أین الارتجالي و الذاتي،وفاعلا ضمن سیاقھ عن طرق تحلیل خطابھ الوصفي

بناءا على تجمع التعلیقات من الراجلین عن المسارات التي تم تحلیلھا و تحدیدھا مسبقا
الأھداف المسطرة للدراسة وقیاس الخطاب بالنظر إلى المؤشرات المحددة من قبل الدراسة 

3.عن طریق جمع القرائن  الموجودة ضمن الخطاب المسجل من قبل الراجلین

المعلق علیھ طریقة لجمع المعلومات المیدانیة تجمع بین الباحث و المبحوث یمثل المسار 
مسارات محددة مسبقا بما یستجیب و أھداف الموضوع /اللذان یقومان معا برحلة وفق مسار 

حیث تجمع ھذه التجربة بین تقنیتین لجمع البیانات المیدانیة ھما الملاحظة ؛محل الدراسة
و تتجلى تقنیة الملاحظة بالمشاركة في ،ف موجھة أو المفتوحةبالمشاركة و المقابلة النص

حقیقة أن الباحث یشارك المبحوث في التجربة أین تتجسد بینھما  جوانب من التفاعل 
وھنا تبدوا مھارات الباحث في وصف البیئة في جمیع ،الاجتماعي ضمن البیئة المدروسة

ھر ضمن لحظات الحوار بین المبحوث و أما المقابلة فتظ.جوانبھا الوظیفیة و التجریبیة
فك لبس ،ھذا الأخیر الذي یمكنھ طرح أسئلة تسعى إلى التعمق في بعض العناصر،الباحث

بید أن إجراء مقابلة مع مبحوث في بیئتھ المألوفة لیس ،عن بعض المفاھیم أو التوجیھ

1 Suzel ٫B٫ Ambiances olfactives dans l'espace construit : perception des usagers et dispositifs techniques et
architecturaux pour la maîtrise des ambiances olfactives dans des espaces de type tertiaire٫thèse de doctorat en
Architecture, aménagement de l'espace٫école polytechnique Université de Nantes, 2001٫ p:182.
2 Thibaud٫J, Une approche des ambiances urbaines : le parcours commenté٫Espaces publics et cultures
urbaines٫Sous la direction de Michèle Jolé,Paris, Certu,2002٫ p :257.
3 Agnès, L, op cit , p:258.
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ي خاصة كانت سباقة بالتجربة الاستقصائیة الجدیدة فالعدید من الدراسات في علم النفس البیئ
لكن ما استحدثتھ )المنزل ،المكتب( في فھم المظاھر الإدراكیة لدى الفرد ضمن بیئتھ الیومیة

فبدلا من ؛تجربة المسار المعلق علیھ ھو جانب الحركة و التنقل في الفضاء محل الدراسة
لق علیھ تجربة إجراء التجربة في مكان ثابت كما ھو الحال بالنسبة للمقابلة یقدم المسار المع

1.فریدة لجمع المعطیات المیدانیة لمناقشة السیاق الإدراكي للبیئة لدى الفرد حال الحركة

Kevin Lynchففكرة تدوین الوصف و الملاحظة حال الحركة تندرج ضمن أعمال الرائد 
بھدف معرفة ما الذي طرح موضوع الخرائط الذھنیة لدى سكان ثلاث مدن أمریكیة

ماأجل فھممنمحددةأماكنفيمعھمثم المشي،یساعدھم على التوجھ داخل المدینة 
علىالطرقبعضتفضلولماذاالمدینةأنحاءجمیعفيطریقھمعلىالعثورفيیساعدھم

.2أخرىطرق

ویتم إجراء المسار المعلق علیھ عن طریق سلك المسار سیرا على الأقدام بصحبة 
التدوین و توجیھ الخطاب نحو المؤشرات المراد ،الذي ینحصر تدخلھ ضمن الاستماع؛الباحث
الخطاب لیتم نسخل یحملھ الراجلمسجِ باستخدامبالكاملالتعلیقاتتسجیلكما یتم،قیاسھا

الذاكرةتتمكنحتىممكن،وقتأقربوفيالتالیةالأیامحرفیا دون أي تدخل علیھ، وذلك في
و الذي غالبا ما یظھر على مستوى الإیماءات ،التسجیلفيقصورلأيالاستجابةمن

ھذا النص الذي یعبر عن قدرة ،المواقف و الفواصل التي یتم ملاحظتھا في النص المسجل
ھذاعلى،البصریةالتجاربورموزاللفظیةوالتعبیراتالأوصافالمبحوث في تولید

اختلافاًالمعنى الذي یختلفھذا؛یرُىلمامعنىإعطاءعلىالقدرةعنالمستوى نتحدث
ھوھذا،الشخصیةوالمصلحةالثقافیة،الاجتماعیةللخلفیةوفقاًآخرإلىموضوعمنكبیرًا

3.المعلقالمساروراءیكمنالذيالثالثالمعنى

1 Michel D٫(Re)placer la mobilité dans son contexte : le parcours commenté, un outil de recueil et d’analyse de
données de mobilité٫IFSTTAR٫ 2019٫ p:21.
2 idem
3 Thibaud, J٫ La méthode des parcours commentés٫ In L'espace urbain en méthodes٫ Editions
Parenthèses,Marseille٫ 2001٫p:79.
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:المسار المعلق علیھ المتغیرات و الاعتبارات.2.2

واستنادا لما ،تماما مثل المقابلة یخضع المسار المعلق علیھ لمجموعة من الاعتبارات المنھجیة
في ھذا الصدد یمكن حصر معیاریین أساسین یؤثران ) Gotman(و)Blanchet(قدمھ 

البیئة :بشكل مباشر على إنتاج الخطاب وجودتھ الموضوعیة في حالة المسار المعلق علیھ ھما
.و الإطار التفاعلي للاتصال بین الباحث و المبحوث

:البیئة .1.2.2

تمثل البیئة عنصرا مھما في تجسید ھذه التجربة الاستقصائیة ویقصد بھا الإطار الزمكاني 
جدول الزمني للمبحوث و في اي مكان سیتم ذلك بحیث یؤثر اي كیفیة ادراج التجربة في ال

ھذین العنصرین بشكل كبیر على انتاج الخطاب و سیر التجربة بصفة عامة و تتجسد البیئة 
1).المبحوث و الباحث(البرمجة الزمنیة و الفاعلین،ھنا في ثلاث عناصر أساسیة المشھد 

:المشھد .أ .1.1.2

جسده المسار بمختلف مكوناتھ و میزاتھ مشكلا فضاء للأحاسیس الموقع الفیزیائي و ھو ما ی
فتجربة المسار المعلق علیھ تخضع لتغیرات المشھد ،التي تدركھا الحواس و یمثلھا العقل 

1Michel D٫ op cit , p:21.

تدوین 
الخطاب

.تمحور مراحل التجربة الاستقصائیة حول أھداف الدراسة ):13(شكل رقم 

.2023افریل،من انجاز الطالبة : المصدر
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1Michel D٫ op cit , p:21.

اھداف 
الدراسة

سلك 
المسار

تحدد 
المسار

المعالجة 
و التحلیل

تدوین 
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1Michel D٫ op cit , p:21.
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المسار
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سواء الجغرافیة أو الفیزیائیة ما یجعل مضمون المشھد یؤثر على نتائج الدراسة باعتباره 
.خاضعا للحركة و التغییر باستمرار

:البرمجة الزمنیة .ب .1.1.2

فتجربة المسار المعلق . تمثل البرمجة الزمنیة احد أھم العناصر المؤثرة على محتوى المسار
علیھ في الوسط الحضري في ساعات تتزامن مع حركة میكانیكیة معتبرة مثلا تؤثر على  

الاختلافات بین كذلك ،إحساس الفرد بمقومات المسار مثیرة أحاسیس جانبیة كالقلق و التوتر
ساعات اللیل و النھار و مالھا من تأثر على الإمكانیات البصریة للفرد و ما تخفیھ علاقات 

كذلك تغیرات الطقس في ساعات ،الظل و الضوء من تفاصیل على مستوى المسار المدوس
الیوم الواحد  و لا یقتصر تأثیر البرمجة الزمنیة على التنظیم الیومي للأعمال فحسب بل 

الأسبوع و حتى ساعات الیوم الواحد وكذا مدى استجابة المبحوث و شعوره ،اختلاف الفصلب
بالاستقرار و الأمان فساعات النھار قد لا تكون مناسبة إذا كان المبحوث من ذوي الأعمال و 
ساعات اللیل قد تؤثر على استجابتھ لإحساسھ بعدم الأمان بسبب ارتفاع معدلات الاعتداء و 

على المسار من ؛فالبرمجة الزمنیة عامل تأثیر مزدوج.1لما تأخرت ساعات اللیل الجریمة ك
حیث حضور بعض المقومات و غیاب أخرى و المبحوث من حیث قدراتھ الإدراكیة ومدى 

.استعداده  للتجربة 

:الإطار التفاعلي للاتصال .2.2.2

ن شانھا ضمان السیر یعتمد التواصل بین الباحث و المبحوث على جملة من الاشتراطات م
الحسن للتجربة بحیث تحدد ھذه الشروط الأدوار المعتمدة من قبل المبحوثین خلال المسار و 

التقنیات ،الزمن ،طبیعة المرافقة التي سیخضع لھا المبحوث و التي تحدد التوجیھات
ث حی...)تصویر،جھاز تسجیل(و الأجھزة التقنیة المستخدمة )تمثیلات،رسومات(المطلوبة 

لابد أن یكون المبحوث على اطلاع تام بكل ھذه الجوانب لان موافقتھ على ما یقدمھ الباحث 
2.تمثل العقد الذي یربطھ بھ طیلة التجربة

:طبیعة المرافقة.أ.2.2.2

خضع انتاج خطاب المبحوث لحیثیات المرافقة التي یفرضھا الباحث و یقصد بھا تحدید 
بید أن المسارات المألوفة ،رات الموضوعة محل القیاس المسار و توجیھ الخطاب نحو المؤش

و الیومیة لدى المبحوثین تعطي خطابا أغنى و أفضل خاصة عندما یتولى المبحوث دور 
المرشد أو الدلیل حیث یظھر بسھولة احاسیسھ ضمن مجالھ المعتاد و ھذا لا یؤثر فقط على 

المبحوث من حیث بناء علاقات ثقة محتوى الخطاب و انما ایضا على العلاقة بین الباحث و
بصفة اسرع و تعزیز التفاعلات حتى في حالة المبحوثین السلبیین فان دورھم الارشادي 

1 Michel D٫ op cit , p:21.
2 idem
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یشجعھم على المشاركة بصورة تفاعلیة اكثر تسمح بمناقشة اكثر غنى لتجربتھم الحسیة 
.بالمسار

:الانفتاح.ب.2.2.2

سرد خطابھ و ھو ما یمیز الجانب ألتخاطبي ویقصد بھ درجة الحریة التي تمنح للمبحوث في 
للمسار المعلق علیھ سواء كان مبنیا على الترتیبات المنھجیة للمقابلة المفتوحة أو النصف 

حیث یقتصر دور الباحث في حالة الأولى على تزوید المبحوث ببعض المعلومات ،موجھة
ضوء العناصر التي المسبقة حول الغرض من البحث مع إمكانیة طرح بعض الأسئلة على 

) المقابلة النصف موجھة(أما في الحالة الثانیة ،یمكن أن تواجھ الباحث أثناء إجراء الجولة
فیتناوب الباحث على طرح أسئلة معدة مسبقا حول الموضوع بما یخدم محاور البحث و 

لك أھدافھ وكذا المؤشرات المعروضة للقیاس كما ویمكن إضافة بعض الأسئلة الارتجالیة وذ
غیر أن اعتماد الھیكل المنھجي المفتوح للمقابلة تعطي .حسب ما تفرضھ مستجدات الجولة 

و ،خطابا أغنى في حجمھ الكمي و قیمتھ النوعیة من حیث توضیح و تثبیت بعض المؤشرات
لذلك فالأنسب لھذا النوع ،قد یتطرق المبحوث إلى جوانب أخرى غاب تأثیرھا لدى الباحث

صائیة ترك الحریة التامة للبحوث  في وصف المسار و عادة یخفي من التجارب الاستق
الباحثون أھداف البحث أو یصرحون بھا بصفة سطحیة بھدف ضمان عدم توجھ خطاب 

.المبحوث حسب رغباتھم طوعیا ما یؤثر على صدق وموضوعیة الخطاب المسجل

:زمن المرافقة.جـ.2.2.2

ھجیة المخططة مسبقا من قبل الباحث و إنما یتعلق لا یعتمد زمن المرافقة على الخیارات المن
استعداده و طبیعة توزیع أعمالھ و ھذا ما یحدد وقت ،الأمر ھنا بالمبحوث مدى جاھزیتھ

.وزمن إجراء التجربة

:برتوكول المسار المعلق علیھ.3.2

جاءت تجربة المسار المعلق علیھ بھدف فھم التجربة الحسیة للمارة عن طریق الحصول 
خطاب وصفي مفصل عن الإدراك حال الحركة حیث یتم استدعاء ثلاثة أنشطة في على

ھي جزء من نھج أوسع متعدد ھذه الطریقة،المشي والإدراك والوصف:وقت واحد
، في علوم التصمیم ) الصوتیات ، الإضاءة(التخصصات یستدعي سواء في العلوم الھندسیة 

أین تحتل الأوصاف ) لم الاجتماع الجزئيع(والعلوم الاجتماعیة ) العمارة والعمران(
1. الموضعیة مكانا مھما 

:الإدراك ضمن سیاقھ.1.3.2

إن الوصول إلى درجة تقارب كبیرة بین الباحث وموضوع الدراسة أمر غایة في الصعوبة 
ومن ھذا المنظور ،مھما كانت طبیعة الملاحظة ومدى محاكات ظروفھا لطبیعة الموضوع

1 Thibaud, J٫op cit٫ p:90.



136

الإدراكیة لابد أن یكون مرتبطا بخصائص الموقع المدروس أي ضمن فان ملاحظة الظاھرة
فلا یمكن دراسة الإدراك بشكل مجرد ولكن ضمن العلاقة الازدواجیة .السیاق البیئي للظاھرة 

وھذا ما یمكن من الاقتراب بشكل اكبر من وجھة نظر المبحوث حیث یستخدم ،بیئة-إدراك
فالسلوك الإدراكي یتأثر ؛1تواجد فیھ أو ینتمي إلیھ ھذا الأخیر حواسھ وفقا للسیاق الذي ی

.بخصائص البیئة من حیث البنیة الفیزیائیة لھ و التفاعلات الاجتماعیة الحاصلة فیھ

:الإدراك حال الحركة .2.3.2

بل ھي إثارة ؛الحركة لیست مجرد تغییر بسیط في الموقع أو الانتقال من نقطة إلى أخرى
فالأبعاد الحسیة لدى الفرد مثارة .نقس الوقت الذي یكشف فیھ عنھاوحشد للصفات الحسیة في 

.بحركتھ و التي تؤثر بدورھا على إمكانیاتھ الإدراكیة من ناحیة أخرى 

فالبیانات الوصفیة المسجلة بالاستعانة بتجربة المسار المعلق علیھ تختلف عن تلك المتعلقة 
فالغنى الذي تمنحھ التجربة الحسیة حال ؛ابتةبالمقابلة العادیة أین تتم التجربة في أماكن ث

2...الإیماءات،التفاعلات،الحركة للخطاب الوصفي المقدم یشمل الحركات

:الإدراك و الوصف .3.3.2

إن البیانات الوصفیة المسجلة باستخدام تقنیة المسار المعلق علیھ تخضع لتأویلات الخطاب 
یواجھ الباحث ھو الحفاظ على الإخلاص في المسجل لكل مبحوث لذلك فالتحدي الفعلي الذي 

فالتباین الكبیر على مستوى اللغة الناتج عن الحریة التعبیریة الممنوحة للمبحوث ،المعنى
بغرض الفھم الجید لتجربتھ الحسیة أثناء جولتھ بالمسار تجعل من عملیة تحلیل الخطاب 

.الوصفي لھ آمر غایة في الدقة و التعقید

اعتمادا على ما إذا كان المبحوث یلاحظ ،لمنطلق الإدراكي للفرد خاصة بالنظر إلى ا
التفاصیل حال الحركة أو یمیل إلى مجرد التقییم أو نقل التقییم الجمالي و الوظیفي 

لذلك وجب التفریغ الآني و الدقیق للخطاب المسجل ما یتیح إمكانیة الحفاظ على النقل ،للمسار
كما وتؤثر الارتباطات ،لسیاق الحسي للمسارالموضوعي لوصف المبحوث وتصوراتھ ل

وصفھ وتحدیده ،المكانیة الحسیة على الخطاب الوصفي للمبحوث من حیث ارتباطھ بالمكان 
3.للاماكن المرجعیة و التحولات الحسیة في حالتھا الدینامیكیة

كما قد تبرز المظاھر اللفظیة لدى المبحوث أشكال الغموض الإدراكي لدیھ باستخدامھ 
ھذا یشبھ إلى حد "،"ربما قد یكون"،"یظھر لي"مصطلحات غیر دقیقة أو یشوبھا اللبس مثل ل

ریتم ،الحركي كاتجاه النظر–ل أھمیة الوصف التعبیري ھمٙ دون أن یٌ ،وغیرھا"...ما
إیماءات الوجھ أین تعتبر ھذه الحالات التعبیریة مرتبطة بالخطاب اللفظي المقدم من ،الحركة

1 idem.
2 Michel D٫ op cit , p:21.
3 Suzel ٫B٫ op cit, p:182
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وتتطابق مع مختلف التعابیر الوصفیة التي یقدمھا المبحوث عن تجربتھ قبل المبحوث بل 
1.الحسیة معطیا بذلك تنوعا وغنا للحالة الوصفیة لجولتھ بالمسار المدروس

:اشتراطات تجربة المسار المعلق علیھ .4.2

2:یرتكز العمل المیداني للمسار المعلق علیھ على ثلاث مطالب أساسیة 

 وصف الوضع كما ھو علیھ بأدق صورة :بالجانب الوصفي المطالب المتعلقة
. أجواء المكان كما تم الإحساس بھا و إدراكھا من قبل جمیع الحواس المستثارة،ممكنة

لمعرفة مكان تواجد الفرد أثناء الوصف ، یطلب منھ الإشارة لمراجع مكانیة مفیدة 
.بانتظام خلال مرحلة التحلیل

ل الدراسة المیدانیة الذي تم تحدیده مقدما كما یمكن مح:المطالب المتعلقة بالمسار
الحالتین الراجل حر في التحكم في وتیرة اختیاره بناءا على رغبة البحوث و في كلاّ 

.التوقف للحظات أو حتى التراجع،سیره
 یتطلب تحقیق ھذه التجربة جھدا وانتباھا :مطالب متعلقة بظروف التجربة

یتم .دقیقة قابلة لتمدید حسب رغبة المبحوث20حوالي  تستغرق الدورة فیھا ف،معتبرا
یتم إجراء الرحلة مع كما،تسجیل التعلیقات بالكامل باستخدام جھاز تسجیل محمول

الباحث الذي یقتصر دوره على الاستماع بتمعن و ربما إعادة توجیھ الخطاب في حالة 
.بس یواجھ الراجل الملاحظوجود أي لٌ 

:تجسید تقنیة المسار المعلق علیھ الخطوات العملیة ل. 5.2

فیھاتكونالتيالحیةالتجربةمنجوانبإلىالوصولالمعلق علیھالمسارطریقةتوفر
مسارات من قبل /معتمدة على مبدأ التجول في مسار. مختلطةوالتمثیلاتالتصورات

موضوعي وصفتقدیمأجلمنالسیاق البیئي للمسار كما یحسونھ،مبحوثین یعلقون على
إلىفھي تھدف.الاجتماعیةالتفاعلاتتسلسلفيالمبنیةالبیئةفعالیةتوضیحعلىقادرة

سلوك علىوتأثیرھاالحضري،للفضاءالحیةللتجربةوالجماعیةالفردیةتحدید الركائز
3.السكان وردود أفعالھم داخل ھذا الفضاء

أساسیة بدا بتحدید المسار بما یخدم تستند تجربة المسار المعلق علیھ إلى ثلاث خطوات 
أغراض البحث وصولا إلى تدوین الخطاب وتنقیحھ لیصبح جاھزا لمرحلة التحلیل و 

حیث تخضع المراحل الثلاث لأھداف البحث و المغزى الأساسي منھ  من خلال ،المعالجة
.الوصول إلى خطاب وصفي وموضوعي للظاھرة محل القیاس 

1 idem
2 Thibaud, J٫op cit٫ p:84.
3 Emmanuelle٫ L ٫ L’ordinaire et l’entre-deux. La méthode des parcours commentés comme outil d’ethnographie
phénoménologique٫ Presses de l’Université Saint-Louis٫ Bruxelles٫2019٫ p:89.
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:تحدید المسار.1.5.2

ل الخطوة الأولى في ھذه التجربة الاستقصائیة أین یتم تحدیده بدقة بحیث یخضع إلى یمث
و التي یتم من خلالھا اختیار المسار بمختلف تبایناتھ بما یخدم ،أھداف الدراسة الأساسیة

كذلك تحدید نقاط القیاس على مستوى المسار بالنظر إلى المؤشرات .المغزى من البحث 
تحدید اتجاھھا أو ،قیاسھا ،ھدف الأساسي من الدراسة سواء معرفة علاقةالمراد قیاسھا و ال

كل ذلك استنادا للملاحظة الأولیة المجرات من قبل الباحث من حیث حصر . إجراء مقارنة
.ھندسة المكان السلوك الاجتماعي و اتجاھاتھ،طبیعة الحركة 

:ارتجال المسار/ سلك .2.5.2

الأقدام بصحبة الباحث الذي یقتصر دوره على فك بعض یسلك المبحوث المسار سیرا على
المواقف و الوقت وكذا التقاط بعض الصور التي تساعد على ،تدوین الایماءات ،اللبس

.تشخیص وتوثیق الواقع الإدراكي للمسار بالنسبة للمبحوث

:تدوین الخطاب.3.5.2

یفرغ الخطاب من ،یتم تسجیل الخطاب بالكامل باستخدام جھاز تسجیل عالي الجودة الصوتیة 
قبل الباحث في اقرب وقت ممكن حتى تتمكن الذاكرة من تقویم أوجھ القصور في الخطاب 

مراعیا في ذلك ،المسجل و إدراج التأویلات و المواقف في سیاقھا بما یخدم أھداف البحث
فترات الصمت ،التلعثم ،ین یخضع الخطاب المسجل لتنقیح من التكراراتالموضوعیة التامة أ

لیكتفي الباحث فقط بالاقتباسات التي تخدم ،و التأمل و إن قصرت و الكلام الذي لا معنى لھ 
أھداف البحث و صیاغتھا وفق تعابیر واضحة یسھل وضعھا ضمن سیاق التحلیل و المعالجة 

.فیما بعد

:مسارإعادة بناء ال.4.5.2

أین یطُلب من المبحوث إعادة بناء الرحلة على الورق وذلك لجمع المعلومات حول طرق 
و أخیرًا  یعود الباحث بمفرده إلى . وصف الأماكن التي تم عبورھا وأكثرھا أحداث مھمة

الموقع لإعادة ضبط الوصف ضمن سیاقھ اعتمادا على المرجعیة المعدة سابقا استنادا إلى 
1.ة بالظاھرة المدروسةالفرضیة الخاص

:جمع وتحلیل البیانات النوعیة. 3

بالبناء أكثریھتمباعتبارهالتفسیريالنموذجمنینبثق)النوعي(أوالكیفيالبحثأي
لأنالأشخاص،منالعدیدتصوراتمنمزیجفھوالموضوعیةالحقیقةحسابوالتفسیرعلى

تحدیدهیجببلفقط،الخارجیةالعواملخلالمنوفھمھتحدیدهیمكنالإنساني لاالسلوك
.فیھیعیشونالذيالواقعحولالناسیملكھاالتيالمعاني والمفاھیمخلالمنوفھمھ

1 Emmanuelle٫ L ٫ op cit٫ p:84.
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والمشاعر المواقفوتوضیحواكتشافاستطلاع،شرح،فھم،علىیركزالكیفيفالبحث
التفاعلللباحثیتیحفھوالمدروسة،الظاھرةحولالناسلدىوالقیم التيوالتصورات

1.فیھایعیشونالتيفي بیئتھمالمشاركینمعوالفعالالمباشر

إن الھدف من اعتماد مقاربة تحلیلیة للبیات الكمیة ھو الوصول إلى نتائج مقترنة بأرقام 
یقصد بالتحلیل النوعي حیث للمعطیات المبنیة على مجموع من الكلمات و الأوصاف

تفسیر بید أن الوصول إلى تفسیرات موضوعیة للمعطیات اللفظیة التي یسفر عنھا البحث، 
المعلومات اللفظیة عسیر للغایة إذا لم توضع قیود على ذاتیة الباحث وحدود للربط والتركیب 

2.بالصورة التي تتلاءم مع موضوع البحث وأغراضھ

على شكل فئات، وتعریف تتمثل بتنظیم البیاناتةعملیة استقرائیأن تحلیل البیانات النوعیة 
أو تحدید ھذه العلاقات بین ھذه الفئات، ومعظم ھذه الفئات أو العلاقات تظھر من البیانات 

3.نفسھا، ولا تكون موضوعھ قبل عملیة التحلیل كما ھو في البحوث الكمیة

:تحلیل البیانات النوعیة.1.3

النوعیة عملیة استقرائیة  تتمثل بتنظیم البیانات  على شكل فئات، وتعریف تحلیل البیانات إن
أو تحدید ھذه العلاقات بین ھذه الفئات، ومعظم ھذه الفئات أو العلاقات تظھر من البیانات 
نفسھا، ولا تكون موضوعھ قبل عملیة التحلیل كما ھو في البحوث الكمیة، وتتصف ھذه 

مستمرة تندمج في جمیع مراحل البحث بأنھا عملیھ دورانیة)التحلیل الاستقرائي(العملیة 
النوعي، وھنا تظھر المجموعات والنماذج من البیانات بدلاً من أن تكون مفروضة على 
البیانات قبل عملیة التحلیل، وھو یعني أن الفئات والأنماط تبرز من البیانات نفسھا وھي 

أن یعتمد الباحث على أسالیبھ المعرفیة، للبیانات ولا بدف تؤدي إلى تركیب تجریدي ووص
ویقوم التحلیل النوعي على الاختیار والتصنیف والتركیب ویعتمد ذلك بشكل كبیر على 

والبحث النوعي عملیة نظامیة من الاختیار والتنظیم والمقارنة .النشاطات المعرفیة للباحث
كما أن عملیة التحلیل تختلف والتركیب والتفسیر لتقدیم تفیسرات للظاھرة موضوع الاھتمام،

.أو تتباین بسبب بؤر الباحث وأھدافھ واستراتیجیاتھ في جمع البیانات
كما تفتقد العملیة 4

فقد یقوم الباحثون أحیاناً بتطویر أسالیبھم التحلیلیة للبیانات النوعیة إلى وجود اجراءات ثابتة 
:5ى مراحل وعملیات متداخلة استنادا إلالخاصة بھم والتي تساعدھم في تحلیل البیانات،

 الاستكشاف المستمر وبشكل خاص في المیدان وكذلك عبر الدراسة بكاملھا لتحدید
.المؤقتة أو الأولیة ) الأنماط(النماذج 

تجمیع وترتیب البیانات بشكل نموذجي بعد الجمع.

معلودكتوراهأطروحة،القارورات سكیكدةلتعبئةكوكاكولاشركةحالةالمیزة التنافسیة دراسةاستمراریةفيالضمنیةالمعرفةردو،عوادحسینة1
.139:ص،2021،جامعة بسكرة،التسییرعلوموكلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة،التسییرعلومفي

.المرجع نفسھ2
.20:ص،2013،بحث منشور عبر الانترنتالنوعیة وتحلیلھا،آمال عبد الوھاب، طرق جمع البیانات3
.المرجع نفسھ4

.31:ص،2018،أم البواقي،جامعة ،مجلة البحوث الاجتماعیة،التحلیل الاستقرائي للبیانات الكیفیة،مصطفى حلوش5
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التقییم الوصفي لمصداقیة البیانات من أجل تعدیل النماذج أو الأنماط.
 صورة تركیبیة للموضوعات أو المفاھیمكتابة

في البحوث، النوعیة ولكن ھناك أشیاء إتباعھاولا توجد قواعد محددة وثابتة یمكن كما
توفر كمیات كبیرة من المعرفة عن الموضوع، مطلوبة لا یمكن الاستغناء عنھا مثلاً لا بد من

متوازي مع جمع البیانات، التحلیل حال ما یصل لمجموعة من البیانات وتمشي بشكل لیبدأ
وھذه الوحدات من المعاني والمشاھد الاجتماعیة ت والبیانات تجزأ إلى أجزاء ووحدا

1.لیقدم الباحث بعد ذلك قراءتھ العامة لھا.والأحداث

والذي یخص مرحلة جمع البیانات بنمط الاستكشافي كما وتستند البیانات النوعیة للتحلیل
:استنادا إلى ، موجھ

 كتابھ تعلیقات عدیدة من المراقب في الملاحظات المیدانیة ونماذج المقابلة لتحدید
.الموضوعات والتفسیرات والأسئلة المحتملة

 كتابة ملخصات للملاحظات والمقابلات من أجل إبراز ما تركز  علیھ الدراسة
ا ھي مو؟ فالباحث یسأل نفسھ بعد كل زیادة میدانیة، ما الذي تعلمتھ عن موضوعي 

التفاصیل المھمة التي ترتبط بنموذج ما؟ من خلال ذلك یحاول الباحث استخلاص  
ائي، أي الوصول إلى النواحي المھمة وإعادة ترتیبھا بشكل قالجوانب المھمة بشكل انت

.منطقي 
 التلاعب بالأفكار وھي عملیة حدسیة لتطویر أنماط أو مجموعات أولیة من الأفكار

في بعض الأحیان شكل مخططات استكشافیة وأحیاناً یتخذ شكل والمفاھیم وھذا یأخذ
. تعریف مؤقت للمجموعة

 تفحص الأدب السابق، وكتابة كیف یدعم أو یخالف المشاھدات والبیانات التي حصلت
.علیھا كما أنھ یساعد الباحث على فھم البیانات

 والمجاز ھو عبارة عن مقارنة ضمنیة التلاعب بالتناظرات والمجازات المختلفة ،
2.بین أشیاء غیر متماثلة بشكل أساسي من أجل الحصول على فھم أفضل للوضع 

:مراحل تحلیل البیانات النوعیة .2.3

تمر عملیة تحلیل المعلومات النوعیة الخام بعدة مراحل بدءا بتنظیم البیانات وصولا إلى نتائج 
تقوم عملیة التحلیل على ترتیب البیانات و تقسیمھا إلى وحدات بحثا ؛البحث و كتابة التقریر

3.عن أنماط  و انساق، و اكتشاف ما ھو مھم ، و ما یمكن أن یستفاد من تلك البیانات

وتتمیز البحوث الكمیة في تحلیلھا بطابع الموازاة  أي أن  تحلیل البیانات في معظم الأحیان 
فیھ ، معتمدا على قدرات الباحث في الفھم و الاستقراء لما یتم في نفس الوقت الذي تجمع 

.25:ص،السابقالمرجع ،آمال عبد الوھاب 1
.27:ص،المرجع نفسھ 2
.33:ص،مرجع سابق،مصطفى حلوش3
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إن البیانات التي تجمع بالأداة التي 1.یجمعھ من معلومات  بالاستعانة بالأداة التي اختارھا
اختارھا الباحث تحتاج إلى عدة إجراءات قبل أن تصبح ذات معنى علمي ، و یمكن تحلیل 

.النتائج منھا 

:النوعیة تنظیم البیانات.1.2.3

بعد حصول الباحث على البیانات في شكلھا الخام  سواء تلك المتحصل علیھا من قبل 
،ھذه البیانات تحتاج إلى الاختزال ؛المبحوثین أو الملاحظات المسجلة أثناء العمل المیداني 

تنظیم و في ذلك الباحث مخیر في شكل . ییسر للباحث عملیة التحلیلالتنظیم  و الجدولة مما
البیانات جمعھا بما یراه ملائما فمثلا یمكن أن ینظمھا في ملفات یدویة أو استخدام برامج 
الحاسوب الخاصة بتنظیم البیانات الكیفیة ، و یمكن أن ینظمھا حسب الأفراد ، أو حسب 

2.موضوع ھذه البیانات

:تصنیف البیانات النوعیةتشفیر و.  2.2.3

ص حجم البیانات الخام ، و اسئلة البحث عامل أساس في تحدید و تھدف ھذه الخطوة  إلى تقلی
ھو متوج نصي یعرض في شكل ) la catégorie( توجیھ نظام التصنیف ، و الصنف 

و تصنف البیانات و تبویبھا بطرق مختلفة . عبارة مختصرة تسمح بتعیین ظاھرة مدركة 
: راءات التالیة و تتضمن ھذه المرحلة الإج. حسب طبیعة البحث و أھدافھ 

 بعد تحضیر البیانات یشرع الباحث في : الشروع في قراءة متأنیة و معمقة للبیانات
قراءة البیانات المكتوبة عدة مرات ، و یمكن للباحث أن یضع ملخصات لتسھیل حفظ 
المعلومات الخاصة بكل فرد من عینة الدراسة ، و یسجل  ملاحظاتھ بعد أن استقر في 

.ي لھذا النظام التصنیفي ذھنھ ھیكل مبن
 الباحث یتعرف على مقاطع النص :الشروع في التعرف ووصف التصنیفات الأولیة

الذي یمثل في ذاتھ معنى خاص و وحید ، فیضع كلمة  أو عبارة لتسمیة الصنف 
الجدید الذي یكون فیھ وحدة المعنى ، أي إعطاء عنوان خاص لكثیر من جزئیات 

ي ھذه المرحلة یمكن أن یضع وصفا أولیا للصنف المشكل ، و البیانات التي لدیھ ، وف
تعدیل الكلمات الدالة على الصنف ، أو كتابة وصف مختصر مع كلمات مفتاحیة 

3.تسھل للباحث تذكره

یعمل الباحث في ھذه المرحلة  على إیجاد مدخل تصنفي للبیانات حسب المؤشرات 
أین یتم تجمیع البیانات على شكل ؛ل المبحوثین المعروضة للقیاس و الإجابات المقدمة من قب

كما ویمكن اللجوء إلى إیجاد أصناف ،أصناف حسب وجھات النظر المتقاربة أو المتناقضة 
.فرعیة تتضمن وجھات نظر أو إدراكات جدیدة 

.3:ص،2000،الأسس والإستراتیجیات، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریةتصمیم البحث الاجتماعي،علي عبد الرزاق 1
.33:ص،مرجع سابق،مصطفى حلوش2
.المرجع نفسھ3
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:صیاغة النتائج و التحقق منھا .3.2.3

نتائج ، تدعمھا الأنساق التي في ھذه المرحلة یصوغ الباحث الأنماط و الأنساق على شكل 
ظھرت ، و تشكلت من التصنیف الأساسي ، و بعض الباحثین یسمى ھذه المرحلة بالتصنیف 
الانتقائي ، و ذلك لان الباحث یختار في عملیة التصنیف ما یتناسب مع أسئلة بحثھ ، ویدع ما 

ل إلیھا ، و مناقشتھا ، لیعود بعد ذلك  لقراءة بیاناتھ والتحقق من النتائج التي توص.سوى ذلك
وھو في ھذه المرحلة یتحقق من أن  ما توصل إلیھ . و تعدیل ما یجب تعدیلھ من جھة نظره 

بعد عملیات التصنیف المختلفة لا یوجد في البیانات  ما یناقض ھذه التصنیفات ، أو یجعلھ 
لباحث التراث وفي ھذه المرحلة فقط یستغل ا. یعید النظر في الافتراضات التي توصل إلیھا

1.العلمي للموضوع حتى لا یؤثر على موضوعیة تحلیلھ

:كیفیةالتحلیل البیانات استخدم برمجیات الحاسوب في .3.3

قبل التوجھ إلى عرض المعلومات بالاستعانة  ببرمجیات الحاسوب یتم أولا إدارة البیانات 
للبیانات وفق الموضوعات باستخدام تقنیات القص و الفھرسة الیدویة وتحلیلھا  یدویا

حیث ،المطروحة للجمع و القیاس لیتم التوجھ بعد ذلك لعرضھا على برمجیات الحاسوب
تتراوح البرمجیات الحاسوبیة المستخدمة  لإدارة البیانات الوصفیة بین برمجیات عامھ 
وبرمجیات متخصصة، ومن البرمجیات العامة مسترجعات النصوص ومدراء قواعد 

البرامج الخاصة مثل، المسترجعات والترمیز ، وبناء الشبكة النصوص، أما 
علاقات ربطوالعملیة ھنا مشابھة لعملیة إدارة البیانات یدویاً حیث یمكن 2.الخ...المفاھیمیة،

في مكان ھاتلخیص الأجزاء وتجمیعالمرتبطة بھا والبیاناتمسبقاً بأجزاءالترمیز المحددة 
.على كل جزءواحد وستشیر البرامج آلیاً 

:(Nvivo)الكیفيالتحلیلببرنامجالتعریف.1.3.3

علىیساعد ،)وكميكیفي(والمختلطالنوعيأوالكیفيالبحثأسالیبتدعمبرمجیةھو
علىالردودالمقابلات،مثلالكیفیة،أوالمھیكلة،غیرالبیاناتفيرؤىوإیجادوتحلیلتنظیم

مواقعومحتوىالاجتماعي،التواصلوسائلالمقالات،والمغلقة،المفتوحةالاستقصاءات
بمصادرھامناسببشكلربطھاوالأفكارتسجیلعلىفھو یعمل،3الإنترنتوشبكةالویب
داعما بذلك طرق البحث الكیفي بحیث یتیح ،4بیانیةرسومونماذجشكلتحویلھا علىوكذا

الباحث على التعمق أكثر في تحلیل إمكانیة استخراج عدة مؤشرات كمیة و التي تساعد 
5.محتوى البیانات و التي تعرف بالمقاربات الكمیة لتحلیل النصي

وتنظیمالبیاناتإدارةعلىیساعدناالبیاناتتحلیلعملیةأثناء(Nvivo)جبرنامفاستخدام
تتضمنولاكیفي،مشروعإعدادإلىبناتؤديوالتيالوثائق،منالعدیدمساروتتبعوحفظ

.35:ص،مرجع سابق،مصطفى حلوش1
.37:ص،المرجع السابق،آمال عبد الوھاب 2
المؤسسات منمجموعةحالةدراسة:الجزائریةالمؤسسةفيالبشریةالمواردتسییراستدامةعلىالانترانتاستخدامأثر،حریزي فاروق3

.178:ص2017،مسیلةجامعةالتسییر،علومقسم،المؤسساتعلومفيعلومدكتوراهأطروحة،مسیلةبولایةالاقتصادیة
4 Pat٫ B,Qualitative Data Analysis with Nvivo ,Sage Publications, Second Edition , London, 2013,P14

كوندور،ادة الحكیمة لبعض مسؤولي مؤسسةلقیاحولدراسةNvivo،برنامجشرقي خلیل المقاربات الكمیة في تحلیل الكیفي للمقابلة باستخدام5
.103ص،52016،العدد٫صادیة و المالیةالاقتالبحوثمجلة
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المیدانیة؛الملاحظاتأووالاستبیاناتالمقابلاتمنالخامالبیاناتملفاتفقطالوثائقھذه
وصفحاتوالفیدیو،والصوتالبیانیةوالرسوموالصورنشرت،التيالبحوثأیضاولكن

المفاھیمیةوالخرائطالبیاناتمصادرعنومعلوماتأخرى،وثائقیةومصادرالویب،
1.تالبیانافيیجريبماالمتعلقة

:(Nvivo)الكیفيالتحلیلبرنامجمقاربات.2.3.3
2.(Nvivo)برنامجعلیھایعتمدأساسیةمقارباتبأربعةیمكن الاستعانة

الإحصاءإلىتستندحیثنتحدث،عماوصفمنھاوالھدف:المعجمیةالمقاربة.أ.2.3.3
.المستخدمةالكلماتبینوالتشابھالمفرداتأثرتكرارویقصد بھالترددي

مستویینبإدراكتسمححیثنتحدث،كیفوصفھدفھا:اللغویةالمقاربة.ب.2.3.3
مطابقةأیضاولكن،)ماذاقالمن(النحويوالتصنیفالترتیبفقطلیسللخطابمختلفین
).أثر؟أيكیف؟، مع(علمیةبطریقةالدلالات

جزءالوثیقةقراءةعلىتعتمدحیثالمحتوىتفسیرھدفھا:الموضوعیةالمقاربة.ج.2.3.3
.محتواھاوتفسیرفھمھایمكنفئاتإلىالمحتوىبترمیزنقومذلكأجلومنبجزء،

بیانيرسم(رسوميماديتمثیلوھيمعینةفكرةھیكلةھدفھا:المعرفیةالخرائط.د.2.3.3
فيمواضیععدةأوواحدلموضوعالعقلیةللتصورات)الأفكارھذهبینوالعلاقاتللأفكار

.محددزمن

:(Nvivo)الكیفيالتحلیلبرنامجالمعالجات الإحصائیة ل.3.3.3
تعرف بمعاملاتمعاملاتیمنح البرنامج مجموعة من المعالجات الإحصائیة على شكل

:3ھيالنصي والتشابھقیاس

للصیغةوفقا،مختلفینd2وd1ملفینبینالتشابھیقیس:Karl Pearsonمعامل .أ.3.3.3
:التالیة

و،الملفینتشابھعلىذلكدل1مناقتربكلما- 1و1القیمتین بینالمعاملھذاینحصرو
-مناقتربالعكس كلما .تشابھھماعدمعلىدل1

.179:ص،المرجع السابق،حریزي فاروق1
.المرجع نفسھ2

.153:ص،المرجع السابق،حسینة عواد 3
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،مجموعتینبینالتشابھتقییمفيالمعاملھذایسمح:Paul Jaccardمعامل .ب.3.3.3
والمصطلحاتمنمختلفینمجموعتینتعتبرانإنماوإسقاطھماالملفین لا یتمأنبحیث
:كالتاليالصیغةتكون

الملفین، و تشابھعلىذلكدل1مناقتربكلما1و0القیمتینبینالمعاملھذاینحصرو
.العكس صحیح

منعددعلىملفین بالاعتمادبینالتشابھیقیس:Sorencen &Diceمعامل .ج.3.3
:التالیةللصیغةفقاتوبینھماالمصطلحات المشتركة

NC:بین الملفینالمشتركةالمصطلحاتعدد.
N1/N2:للملفالمصطلحاتعددd2/d1.

الملفین،وتشابھعلىذلكدل1مناقتربكلماو1و0القیمتینبینالمعاملھذاینحصر
.صحیحالعكس

:مجتمع الدراسة و العینة المختارة.4
في سیاق دراسة الإدراك البصري لا یمكن حصر وحدة الدراسة ضمن الفرد أو 

فالعلاقة ،فعملیة الإدراك البصري لدى الفرد لا تتم إلا ضمن السیاق البیئي للمجال ،الساكن
مثل وحدة القیاس التبادلیة بین البیئة و البعد الإدراكي الذي یشكلھ الفرد عنھا  ھو ما ی

ولتحقیق .الخبرة و التمثیل،الإدراك: المرجوة لفھم العلاقة التبادلیة انطلاقا من الأبعاد الثلاثة 
من المبحوثین المشاركین طوعیا في الغایة من الدراسة المیدانیة تم الاستعانة بعینة میسرة 

ویعتبر ھذا النوع من العینة الغیر احتمالیة الأنسب للدراسة نظرا لما فرضتھ ھذه ،الدراسة 
.ضمن  خصوصیات العمل المیدانيالأخیر

:الدراسات السابقة .5

سھولةى علتأثیرھاومدى السكنیةللواجھةالمعماريالتشكیلخصائصبغرض الفھم الجید ل
العمرانیة،وفیما یلي نذكر الھویةعلىذلكوانعكاسالحضريللمشھدالبصريالإدراك

:بعضا من اھم ھذه الدراسات التي مست العلاقة بین متغیرات الدراسة بصورة مباشرة
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:الدراسات العربیة.1.5

دور متطلبات الساكن في تشكیل واجھة المسكن لمدینة ،كاتي محمد صالح
.2019،السلیمانیة

بعض المؤشرات التصمیمیة لتشكیل واجھات المباني السكنیة إیجادإلىھدفت ھذه الدراسة 
والذي یعد احد ،المتوافقة مع التغیرات المستمرة في متطلبات الساكنین وخصائص المسكن

وتوصف ،التي تؤخذ بنظر الاعتبار عند تصمیم الواجھات السكنیة للمبانيالأھدافأھم
یث تم تسلیط الضوء من خلال ھذه الدراسة ح،لاختیار مدى كفاءة المسكنالأساسيبالمقیاس 

.على مفھوم الشكل المعماري لواجھات المساكن والعناصر المكونة لھا

معرفة مؤشرات تغیر الواجھة وفقا أھمھامجموعة من النتائج إلىوقد توصلت الدراسة 
تھتم والتي،لمتطلبات الساكنین عن طریق دراسة الترابط ما بین القیمة الفیزیائیة للمسكن

.بشكل الواجھة مع تغیر متطلبات الساكن

دراسة حالة ،المدلول الثقافي لواجھات المباني السكنیة،بكر محمود،عزت عبد المنعم
.2020،لمدینة جرجا بصعید مصر

رصد العلاقة التبادلیة بین الثقافة والعمران من خلال تتبع تأثیر إلىھدفت ھذه الدراسة 
حیث تنتمي العمارة لعالم الرموز وكل مظھر ،ئجھ المادیة الملموسةالثقافة على العمران ونتا

والنتاج المادي ،معینةتمن مظاھر المبنى في حقیقتھ یعبر عن فكرة وظروف ومؤثرا
ومن ثم فان أي تغییر ،للعمارة بمظھره الخارجي یعبر عن ثقافة معینة وبمستویات مختلفة

ملامح النتاج المعماري المادي المعبر عن یطرأ على المجتمع یتبعھ بالضرورة تغیر في 
.المجتمع

ھناك علاقة غیر مباشرة بین المستوى الثقافي للسكان مع واجھات أنإلىوقد انتھت الدراسة 
في ظل وجود نسبة كبیرة من إثباتھاھذه الفرضیة من الصعب أنإلا،المساكن الخاصة بھم

واجھات أنإلا،السكان ھم مستأجرون ولم یكن لھم تأثیر على تصمیم الواجھات السكنیة
یعطي دلالة حول ثقافة معینة لفترة أنجزء من المدینة ممكن أوالمباني السكنیة في منطقة 

.كانھالیست دلالة مباشرة عن ثقافة سأنھاإلا،طبقة اجتماعیة معینةأوزمنیة 

تأثیر التكنولوجیا المعاصرة على التشكیل المعماري للواجھات في , عمر الھاشمي
.2000, الوطن العربي

دراسة وتحلیل عناصر تكنولوجیا البناء الحدیثة والتعامل معھا بھدف إلىالدراسة تھدف
ز تساھم فیھ بدعم وتطویر الطابع الممیأنعلى النحو الذي یمكن ،توظیفھا بشكل سلیم

إلىوانتھت الدراسة ،للعمارة العربیة وخصوصا فیما یتعلق بالطابع المعماري للواجھات
ضرورة توظیف التطور التكنولوجي بشكل واعي في العمارة العربیة بما یدعم طابعھا 
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التراثي من خلال تصمیم واجھات تمزج بین الھویة الحضاریة والثقافیة للمجتمع مع 
.المستقبل

انعكاس الجوانب الاجتماعیة والثقافیة على تصمیم واجھات التجمعات ،اناھید ماھر
.2002،السكنیة المتمیزة في مدینة القاھرة

تسلیط الضوء على ظاھرة انتشار المجمعات السكنیة المتمیزة خارج إلىھدفت الدراسة 
وز حدود العاصمة والتي تتمیز بواجھاتھا ذات الملامح الغربیة من حیث التصمیم والرم

من خلال تحلیل ھذه الواجھات ومدى تأثیر بعض العوامل الاجتماعیة والثقافیة ،والمدلول
.للمجتمع في تصمیمھا

واجھات التجمعات السكنیة المتمیزة في أنأھمھاجملة من النتائج إلىوقد انتھت الدراسة 
لم نعد نستطیع الحد الذي إلى،مدینة القاھرة قد تأثرت من حیث التصمیم المعماري بالغرب

وقد ،الموجودة في مصر عن تلك التي في الدول الغربیةالأبنیةالتمییز فیما بین واجھات 
حیث ،رغبة العرب بتقلید الثقافة الغربیة في بعض جوانبھا ومنھا العمارةإلىیعود ذلك 

طیھ مما یع،الأجنبیةالكثیر من ساكني ھذه التجمعات كثیر السفر للدول أنالدراسة أثبتت
انطباعا بضرورة السكن في مجمعات ذات صبغة متشابھة عن تلك الدول سیما من حیث 

. الواجھات

:الأجنبیةالدراسات .2.5

Yao Mao et al, Impact of the heritage building façade in small-
scale public spaces on human activity: Based on spatial analysis,

2020.

نظرا لوجود دراسات قلیلة قد ركزت على تحلیل تأثیر واجھات المباني التاریخیة للاماكن 
كانت واجھة إذااستكشاف ما إلىفان ھذه الدراسة قد ھدفت ،لأنشطة الخارجیة االعامة على 

الدراسة بجامعة أجریتوقد ،العامة تتسبب في تجمع الناسالأماكنالمباني التاریخیة في 
)Yunnan (لمعرفة التأثیر بین واجھة الإحصائيوقد تم اعتماد طریقة التحلیل ،صینیةال

التفضیل البشري اظھر أننتائج الدراسة أظھرتوقد ،المباني التاریخیة والسلوك البشري
یتأثر أنالسلوك البشري یمكن أنمما یدل على ،ظاھرة التجمع السكاني حول ھذه الواجھات

.تجذب المزید من الاھتمام البشريأنبخصائص الواجھات للمباني التاریخیة والتي یمكن 

Birgit, G, "The Façade – A Reflection on the Change of the
Public Sphere", 2014.

فھي ،المشاھدالتعرف على كیفیة تواصل العمارة من خلال واجھاتھا مع إلىھدفت الدراسة 
فھي ،جزء في المبنى للتواصلأھموھي ،تعكس ثقافة وتاریخ وحضارة مجتمعاتھاكالمرأة

وبذلك فان الواجھات المعماریة للمسكن تدخل في ،تفصل بین جزئین الخارجي والداخلي
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التطورات التي أثرتوقد ،ربما مكانیة مع المتفرجأوبصریة أوتكون مادیة أنعلاقة یمكن 
وقد سعى ،بشكل كبیر على ھندسة تصمیم الواجھاتالأخیررن في القالإنسانإلیھاوصل 

جدیدة في أسالیبإدخالتوظیف ھذا التطور في خدمة الواجھات من خلال إلىالمعماریون 
تعكس واقع الحداثة الذي تعیشھ المجتمعات خلال العشرین سنة وأفكارصمیم والبناء تال

.الأخیرة

Derya, E. "A Study on Façade Organization in the Context of
Architectural Continuity from Past to Future in the Residential

Scale", 2011.

في سیاق أسبابھاتقییم تفضیلات الشعور الجمالي للساكنین ومناقشة إلىتھدف ھذه الدراسة 
صحتھا وصلاحیتھا أثبتتتقلیدیة توالتي تمثل انعكاسا لتشكیلا،الواجھات التقلیدیة للمساكن

لذا فقد تناولت ھذه الدراسة مفھوم الواجھات السكنیة وفقا للمستخدمین ،على مر السنین
تم دراسة التأثیر الوظیفي والدلالي للتصامیم التقلیدیة ،واستنادا لھذه المفاھیم والمعاني

ستمراریة بین والتي مثلت مراحل الا،لواجھات المساكن وخاصة الشقق والعمارات السكنیة
.الماضي وحاضرنا

مفھوم المنزل یرتبط بمشاعر عاطفیة للساكن مثل المأوى والملاذ أنإلىوقد انتھت الدراسة 
ھذه المفاھیم لم یتم تقدیمھا بالنسبة للشقق كما ھو الحال في إنإلا,  الخ... والأمانوالسلام 
.ذلكإلىء وقلة الاتصال وما حیث ارتبطت بمفاھیم مثل البناء العالي والضوضا،المنازل

Ozlem A, Continuity of regional identity: A case study of facade
elements in traditional Çeşme houses, 2016.

التركیز على حمایة الھویة وصورة المدن والحفاظ علیھا من خلال إلىھدفت ھذه الدراسة 
ة التاریخیة تحافظ یناستمراریة العناصر المدأنحیث ،الفھم الواضح للحفظ المستدام للمدن

التغییرات في الخصائص المعماریة إلىوعلیھ تم النظر ،على ھویة وصورة المدن
عناصر الواجھة المعماریة التقلیدیة للمساكن كللواجھات السكنیة التقلیدیة في منطقة الدراسة

.للمدینةالإقلیمیةبشكل كبیر على الھویة باعتبارھا العنصر المؤثرفي المنطقة محل الدراسة 
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:خلاصة

حیث ،یعتبر الرصد المكاني احد الأسالیب المتبعة في فھم و تفسیر الارتباط الحسي بالمكان
شيء مكتسب معرض العمرانیة باعتبارھاللھویةتتمشى ھذه التقنیة مع الطرح الدینامیكي 

تجسیدا لمجموعة من الھیاكل ثابتة،فھي لیستماھیةأبداولیسلتطور و التعدیل باستمرار
فالسلوك المكاني  یعتبر احد المداخل لفھم ،ساكنیھا یدركھتعبیر عن ماھيوإنماالفیزیائیة ،

الارتباط المكاني والذي یعتبر  بدوره احد اھم العناصر المعبرة عن وضوح التمثیل الذھني 
.للمدینة لدى الفرد

عتبر حوصلة لجملة المدركات الحسیة التي یستقبلھا الفرد عن البیئة ھذا التمثیل الذي ی
أین تظھر ھنا تجربة المسار المعلق علیھ كأحد الأسالیب الرائدة في ؛العمرانیة حال الحركة 

حیث تستند ھذه التجربة على ما یصفھ ،رصد المدركات الحسیة للبیئة العمرانیة  لدى الفرد
و تعُتمد النتائج أو الخطاب .لمجال العمراني حال الحركة الفرد من مدركات حسیة عن ا

ھذا ،المحصل علیھ كبیانات نوعیة معتمدة في تفسیر مختلف المظاھر الحسیة بالبیئة العمرانیة
غنى التجربة الحسیة المعاشة لدى الفرد ،الخطاب الذي یتمیز غالبا بالغنى و التنوع اللفظي

بمجال عمراني غني بالتباینات و الأشكال العمرانیة خاصة إذا ما تعلق الأمر ،)المبحوث(
حال مدینة قسنطینة التي یتشكل مشھدھا الحضري من جملة  من التباینات ،المتمایزة

ھذا التنوع الذي كرستھ خصائص البیئة المحلیة ،المتجانسة أحیانا و المتنافرة أحیانا أخرى 
.على امتداد عقود من الزمن
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الفصل  
التطور:الخامس

التاريخي للمشهد  
الحضري بمدينة  

قسنطينة
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:تمھید 

دل" ٔنها ت المدینة  ٔ ما تفع ستمرار.. ٔسو ا هنا .. زیل بناء هناك... تقيم بناء هنا.. تغير ملامحها  ح شار تف
ا هناك لا تبالي بِناَ.. وتمحو شار ين تفعل ذ ن نحتنا ملامحها في.. وهي  ٔبناءها الطیبون، ا نحن 

داننا ا تغير المدن هذا…و ق سان من كل ما كان حق رة الإ ة المتخیوقریبا ويملؤهاوحمیفرّغ ذا "ٔمك
)من كتابات دیك الجن(

تعاقبالحضریةتعیش المدینة حالة من الدینامیكیة الدائمة  فھي تعكس بتباین مورفولوجیتھا
عمرانیة  توحدابذلكمنتجة،علیھاطرأتالتيالسیاسة التخطیطیةوإختلافالحضارات

.متراكبة تمثل قراءة للمشھد الحضري  
حیث یكشف ھذا الأخیر عن طبیعة العلاقة بین الإنسان و المكان،ھذه العلاقة التي تفقد 

؛ فقد مثل المشھد العمراني أواصِلھا كلما كان الكیان المادي بعیدا عن رغبات الفرد وتوقعاتھ
انعكاساً صادقاً للتنوع الاجتماعي و البیئي  وتعبیراً بمختلف تراكیبھ وأبعاده على مر التاریخ 

واضحاً عن التحولات الثقافیة المختلفة، وفى ذات الوقت ابرز الھویة العمرانیة  التي 
انصھرت فیھا خصائص البیئیة المحلیة والمقومات الفردیة و السلوكیة ضمن الھیكل البنائي 

.للمدینة
الطبیعة،البشریة وإمكانیاتھاالتاریخیةمكانتھا إلىظر مدینة قسنطینة محل الدراسة وبالنو 

من المدینة .ومقوماتھا العمرانیة شھدت تحولات عدیدة على مستوى مشھدھا العمراني
خصائص الموقع معالتلاؤماستطاعتأینعمرانیا اندماجا وتنظیماالتقلیدیة التي  عرفت 

التنظیم الفضائي ولاوأشكالم طرق عمران معاصر لا یحترإلىالموضع و الحجم المساحي،
مشھد البھدف تتبع تطورھذا الفصلجاءلذا فقد .التي كانت تنظم المدینةالأساسیةالعلاقات 
.اغتھ الحالیة بوجھ خاصیمدینة قسنطینة واھم العوامل التي ساھمت في صلالعمراني 

:قسنطینة عاصمة الشرق .1

مدینة قسنطینة نتاج لتعاقب حضاري و تاریخي ضمن موضع طبیعي ممیز عزز إمكانیة 
سنة من الحضارات 2500الاستیطان البشري،فھي مدینة تاریخیة تعود جذورھا إلى 

كما یعد . 1المتعاقبة التي تركت شواھد عمرانیة ساھمت في صیاغة المظھر العمراني الحالي 
مجموعتین طبیعیتین مختلفتین عند أقدام السلسلة التلیة نقطة اتصال بینالأصلي موقعھا 

وانطلاقا إلى السھول العلیا الجنوبیة الشرقیة بالإضافة إلى مركزھا الذي یتربع على 
مناعة طبیعیة على شكل خوانق تنطلق من سیدي الذي اكسبھاالمحاطة بواد الرمالالصخرة،

لجھة الشمالیة الشرقیة  للصخرة أین تلیھا راشد من الجھة الجنوبیة إلى غایة سیدي مسید با
م تطل على حوض الحامة،ھذه 200الجروف الشاقولیة یصل الفارق الرأسي بھا إلى 

تكنولوجیا دور : ، إعادة الاعتبار للتراث العمراني في إطار تظاھرة قسنطینة عاصمة الثقافة العربیة، الملتقى الوطني الأول حول بن الشیخ ولید1
.03:ص،2015،جامعة قسنطینةالمعلومات و الاتصالات في حمایة و حفظ التراث الثقافي الوطني في عصر العولمة،



151

المناطق المجاورة ماعدا الجھة الجنوبیة التي تتصل بھضبة الظاھرة عزلت الصخرة عن
1.م300الكدیة على شكل لسان طوبوغرافي طولھ

تعاقب الحضاراتعرف2یعود للزمن الجیولوجي الرابعھذا التكوین التضاریسي الذي
الفاطمیین،، والحضارات الإسلامیةةالبیزنطی،یةالوندال،یةالرومان،ةالفنیقیالنومیدیة ،
الفرنسي ،كما شمل ھذا التشكیل الجیولوجي الغزووأخیراالعثمانیینالحفصیین،الحمادیین،

التاریخمنقرن23یقاربلماالمجاليالتنظیمأشكاللممارسات المعماریة و العمرانیة وكل 
كل إمكانیاتحسبخاص على مدینة الصخر العتیقتأثیرحضارةلكلأناعتبارو على.

والتوسع المجالي فان المشھد الحضري لھا لطالما عرف العمرانيللتخطیطونظرتھشعب
.3یة عرف صفتھ الحالأنإلىالعمراني الإنتاجتباین وتمیز في 

مجلة تشریعات التعمیر و ،حالة التجمع الحضري قسنطینة: دراسة مدى تأثیر العوائق الطبیعیة و الفیزیائیة على التمدد الحضري ،صویلح یاسین1
.120:ص،2018،جامعة تیارت،العدد السابع ،البناء

12:ص2015،،الجزائر ،دار القلم ،ذكریات رحلة من مدینة قسنطینة،معطوب علي 2
،جامعة 23تكنولوجیا ،عدد وقسنطینة،مجلة علوممدینةالحاضر حالةوالماضيبینالعمرانيالفضاءاستعمالوأشكالفھیمة ،طرقیوسفي3

.20فسنطینة  ،ص

م 1962
م 1837

ق م2500

25 ق م204
ق م106

-سیرتا-الحكم الفینیقي

ق م40

م427

م455
م534
م718

م1522
م 1565

-قستنطین-الرومانيالحكم 

الانتداب الوندالي

الإسلاميالحكم 

الحكم العثماني

الاحتلال الفرنسي

قسنطینة في الوقت الحاضر
محور زمني یوضح مختلف الحضارات المتعاقبة على ): 14(شكل رقم 

.مدینة قسنطینة 

.2022فیفري،من انجاز الطالبة: المصدر 

.- قسنطینة –الصخر العتیق ): 19(صورة رقم 

.01:ص،المرجع السابق،بن الشیخ ولید:.المصدر 
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:الموقع.1.1

لقد كان لموقع مدینة قسنطینة الاستراتیجي أھمیة كبرى عبر الحقب و الفترات الزمنیة، حیث 
تكون عاصمة أنوأھلھاأنھ كان سببا أساسیا في استقرار العدید من الحضارات بھا كما 

أنھ یتمیزموقعھاعلىیطرأماأھمودلالتھا،لھابمسافاتالعمرانمراكزعنتتباعدإقلیمیة
الطبیعیةالجغرافیة،بالمظاھرالمتصلةالخصائصمنبمجموعةالجزائریةالمدنباقيعن

ھیكلةفيالإیجابيدورھالھاالتي كانالممیزاتھذهالطبیعیة ،المواردوكالتضاریس
الشمالفيالتلإقلیميتتوسطالشرقيالشماليالإقلیمفيقسنطینةمدینةتقعحیث 1.المدینة 

و الاتصالات فھي المواصلاتملتقىمیزةتكتسبجعلھامماالجنوبفيالعلیاالھضابو
أوإقلیمھافيالواقعةبالمدنتربطھاالتيالشرایینمنھامةموعةلمجمركزیةجھویةعقدة

و عموما فان مدینة  قسنطینة موجودة ضمن مجال حضري 2.المحیطة بھا وكذا مدنھا التوابع
و شرقا بلدیتي الحامة بوزیان ودیدوش مراد و جنوبا بلدیة الخروبجد مھم یحدھا شمالا 

.غربا فبلدیتي  عین السمارة و ابن زیادأمابلدیة ابن بادیس، 

.14:،ص1984،الجامعیةالمطبوعاتدیوان،العمرانجغرافیةفيدراسة،قسنطینةمدینة،لعروقالھاديمحمد1
2015،جامعة ام البواقي،مذكرة ماجستیر في التھیئة المحلیة،المركزیة الحضریة و الممارسات المجالیة تحدیات لمجال استراتیجي،سناني كریمة 2
.122:ص،

.2023جانفي،انجاز الطالبة:المصدر.                                   قسنطینة نقطة عبوروالتقاء مھمة جھویا و محلیا): 01(خریطة رقم
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جعل مجال نفوذھا 1الجزائر فيالمدنلشبكةالفقري بالنسبةالعمودیعتبرخطفيفوقوعھا
یمتد لتصبح عاصمة للشرق الجزائري عبر الأزمنة ،كما تمیز موقعھا بوجوده ضمن إقلیمین 

بالإضافة إلى وجودھا ضمن ) إقلیم التل في الشرق و إقلیم الھضاب العلیا جنوبا(متمایزین 
فهيشبكتین حضریتین مھمتین ، الشبكة الحضریة الساحلیة شمالا و الشبكة الداخلیة جنوبا

اھلالشبكاتذهھمنواحدةیة؛وكللوالداخیةلالساحالحضریةالشبكةبینوصلقةلحتعد
كماوالاقتصاديالتجاريتبادلللحساسةنقطةیالجعالذيالأمر،الممیزالاقتصادياھطابع

ماوھذاالإسلامیةوملعللالقادرعبدالأمیرجامعةاھمنجامعاتأربعةىلعتحتوياھأن
العواملھذهجمیع.لھ كیملالإقمدنفيیؤثرودینيميل،عثقافيإشعاعمركزجعلھا
2.بھاالحضريالنمووتیرةتسریعىلعساعدالذيالجاذبالمجالمیزةاھأكسبت

:الطابع .2.1

ھنا بالحدیث عن الخصوصیة التي تشغلھا مدینة قسنطینة و التي تسُند بالدرجة الأمریتعلق 
فھي تمثل المجال "البْلادْ "كما یطلق علیھا محلیا أومنطقة الصخر العتیق إلىالأولى

فيفكرناإذا" PAGAND Bernardأشاروكما 3للمدینةذھنيالالتمثیلفيالمرجعي
وذلك بالنظر لخصوصیتھا العمرانیة و المعماریة،فھذه " الصخرةفيأولانفكرفإنناقسنطینة

السمة التي اكتسبتھا مدینة قسنطینة تعود للتباین العمراني و المعماري الذي یمیز منطقة 
فصخرة قسنطینة ھي الھویة الأصلیة للمدینة ؛و التي "؛الأولىالصخر العتیق  بالدرجة 

حالیة كما تعتبر لب التراث الحضري لما تتمیز قامت علیھا عدة حضارات شكلت صورتھا ال
4".بھ من ازدواجیة في نسیجھا الذي یجمع بین الطابع الأوروبي و الطابع العربي الإسلامي 

علىتحافظفھيالمدینة،ذاكرةیحملوبالانسجامیتمیزتراثدٙ لٙ وٙ تمازج حضاريإذنفھي
5.مختلفتینزمنیتینفترتینةعماربینالتوفیقعلىالتوازن القادر

:التباین العمراني .1.2.1
عن معبرةتتمیز الصخرة أو المدینة القدیمة بنسیج عمراني كثیف، أزقة متشعبة و متداخلة

عمارة غنیة و متنوعة، متمثلة في مجموعة من المباني المختلفة من الناحیة المعماریة و كذا 
على النسیج يالتدخل الاستعمارفقد أسھم بعض المعالم و الشواھد الماثلة إلى یومنا ،

في التقلیدي للمدینة القدیمة، من خلال عملیة إعادة ھیكلة الجزء العلوي من المدینة أو القصبة 
لقیمة المعماریة للمدینة القدیمة حتى و إن كان ذلك على حساب بعض المباني اا إثراء

أضافتھا المباني الأوروبیة معماریة بل و أضفى لمسةالتقلیدیة و كذا بعض المعالم الأخرى،

1 Cote٫ M٫Constantine cité antique et ville nouvelle, média plus, Constantine, 2006, p:11.
علومكلیة،علومدكتوراهأطروحة،قسنطینةلولایةالحضریةالتجمعاتالحضري فيالنسیجعلىوآثرھاالعمرانیةالمخالفات،حمادةبنعیسى2

.38:ص،2018،منتوريالإخوةجامعة،العمرانیةالتھیئةقسم،العمرانیةوالتھیئةالجغرافیاالأرض
3 Pagand ٫B٫La Medina de Constantine, de la cité traditionnelle au centre de l’agglomération contemporaine ٫
Thèse de doctorat, l’université de Poitiers, 1988, p :14.
4 Pagand ٫B٫De la ville arabe à la ville européenne architecture et formation urbaine à Constantine au XIXe
siècle٫ Revue du monde musulman et de la Méditerranée, n°74٫1994,p: 281.

.100:ص،مرجع سابق ،سناني كریمة 5
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ثلاثة أنسجة عمرانیة، الأول تقلیدي إسلامي و الثاني تمازجتإلى المدینة القدیمة و بذلك 
أوروبي و الثالث مختلط أو ھجین، الشيء الذي زاد في تنوع التراث العمراني للمدینة 

1.القدیمة

: الجسور.2.2.1
تعتبر الجسور من أھم المعالم بمدینة قسنطینة فبالإضافة إلى ما توفره من سھولة وصول و 

تعتبر من السمات الممیزة للمدینة ،اتصال بین الھضاب المحیطة ومنطقة الصخر العتیق 
وتتوفر المدینة على عدة جسور تعود . فلطالما عرفت قسنطینة بمدینة الجسورة المعلقة

.ة منھا ما ھو مستغل ومنھا ما ھو مھمل لفترات زمنیة مختلف

:الامتداد الحالي . 3.1

.05:ص،مرجع سابق ،بن الشیخ ولید1

.جسور مدینة قسنطینة):19(صورة رقم 

معالجة + google earth:المصدر 
.2022،الطالبة
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مدینة قسنطینة منذ الاستقلال وخلال العشرینیات الماضیة حركیة دیمغرافیة كبیرة عرفت
رئیسیةاتجاھاتثلاثبقسنطینةالعمرانيالتوسعأخذحیث.عمراني سریعتطوراصاحبھا
التيالفیزیائیةوالعوائقللتضاریسیخضعالتوسعھذاوكانالأم،المدینةنواةمنانطلاقا

1.الطبیعیة والقانونیةالعوائقبفعلمتقطعاكانكماالمنطقة تمیز 

للاستقلال بفعل الھجرة الأولىلقد دفع الضغط السكاني على مدینة قسنطینة خلال السنوات 
الریفیة، إلى البحث عن أراضي لتوسعھا العمراني و الاقتصادي، وذلك عن طریق اختیار 

الأودیةر المحاذیة على طول امتداد أسلوب تمدید النسیج العمراني للمدینة عبر المحاو
:ت أكثر فأكثر مع مركز المدینة و ھيلاقاموطدة الع. الرئیسیة الثلاثة

 ،اتجاه أول نحو وادي الرمال جنوب شرق المدینة تمثل في إنجاز مشاریع سكنیة
الجامعة، المركب الریاضي الاولمبي، ومحطة المسافرین : وتجھیزات كبرى ھامة مثل

.جویلیة، لتنتھي بحي بوالصوف5، حي )بالما(لإضافة إلى منطقة صناعیة ھامةالرئیسیة با
 اتجاه ثاني نحو وادي بومرزوق جنوب غرب المدینة الذي عرف إنشاء منطقتین

.شعبة الرصاص، وواد الحمیمیم، لینتھي بحي التجمع الفوضوي لسیساوي : صناعیتین وھما
مثل في إنجاز مناطق سكنیة حضریة جدیدة اتجاه ثالث نحو الشمال الغربي للمدینة، ت

.2بدءا بالدقسي إلى الزیادیة لینتھي بتجمع جبل الوحش
ولد ولقد ّ أدى ھذا الشكل من التوسع المتبع إلى ضعف ارتباط أجزاء المدینة ببعضھا البعض

أنتج نسیجا ما أشكال حضریة جدیدة أفرزت ضغوطا كبیرة على حركیة وتنظیم المجال، 
لا ینسجم مع الآن أصبح ّ الذي غیر متجانس، سواء من حیث النمط أو النوعیة،عمرانیا 

الحاجیات الجدیدة للمدینة، و التوسع الحدیث، وغیر قادر حتى على استیعاب طاقة التعمیر 
.3المتنامیة للمدینة في أوج نموھا

:خصائص البیئة المحلیة. 2
حلیة الناتجة عن تفاعل كل العناصر التي تشكل تستمد ھویة المكان ماھیتھا من قیمة البیئة الم

جیولوجیا الموقع و ،أنماط التربة،كالعوامل الطبیعیة المتمثلة في المیول؛طبیعة المنطقة
وتتحدد قیمة المكان .معطیاتھ المناخیة وانصھارھا ضمن الإطار الفكري و الحضاري للمكان 

في زمن محدد لنوعیة مستعملیھ بمقدار انعكاس تأثیر ھذه العوامل على طبیعة المكان 
4.وطبیعة الاستعمال

خصائص البیئة المحلیة دورا أساسي في صیاغة الھویة العمرانیة ،و لومن ھذا المنطلق فان 
دور كبیر في صیاغة الشكل العمراني للمدینة للعامل الطبیعيبالنسبة لمدینة قسنطینة فقد كان 

.العمراني الحالي عبر مختلف العصور المتعاقبة وكذا المشھد 

الإنسانیةالعلومفيالتواصلأنموذجا، مجلةبقسنطینةالعتیقةالمدینةالمستقبلوتحدیاتالحاضربینالإسلامیةالعربیةشاوي، المدینةصالح1
.348:ص،2019جوان ،02عدد،25والاجتماعیة، المجلد

03عـدد ،و تكنـولـوجیـالـوممجلة الع،حي للمناطق المحیطة بھالاو أثرھا في تبدید العقار الفالعمرانیة لمدینة قسنطینةالإستراتجیة،زاویـة سلیـم2
.06:ص،2009دیسمبر،جامعة منتوري،

. 9:، ص1990،جامعة منتوري،11المجلد،حولیات وحدة البحث إفریقیا،قسنطینة والیات تحضر التوابع، 3محمد الھادي لعروق

مؤتمر دور الھندسة نحو بیئة ،التقلیدیةاسس الحفاظ على الطابع المحلي للبیئة الخارجیة في المدینة العربیة ،علي صبلي ،مصطفى جب 4
.805:ص1999،،مصر،جامعة الاسكندریة ،كلیة الھندسة ،افضل
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:المناخ .1.2

حیث فرضت یعتبر المناخ من أھم المعطیات التي خضعت لھا أسس العمارة والعمران ،
مجسدة لتشیید متمازجة مع المعطیات الثقافیة و الاجتماعیة المكتسبةمقرر نفسھا كعنصر

حیث استطاعت العمارة التقلیدیة أن تسخر الخصائص المناخیة ؛ثقافة عمرانیة ملفتةلمیلاد
لذلك فان فھم العناصر المناخیة الخاضعة 1. الاجتماعیة و الحسیة،لخدمة الوظائف الجمالیة

لھا أي منطقة یساعد في تفسیر مختلف المظاھر العمرانیة المجودة وكذا تحدید أشكال 
. التكییف الممكنة

الخصائص التي اثرت في تصمیم النسیج العمراني لمدینة فالمناخ یعتبر من أھم 
بمستوى شرق°6.61شمال °36.37مدار فلكي منحصر ضمن قوعھا ضمن ف؛قسنطینة
معدلات التعرض للتشمس ومستویات الحرارة یجعل 2متر فوق سطح البحر574ارتفاع 

.3تعرف معدلات معتبرة 
ة الفعلیالمناخحالھ فان ...) كوبن،ارتنم(ورغم المعطیات و التصنیفات المختلفة للمناخ 

سداسیین إلىبحیث ینقسم) H1a(لشتوي وا)E1(الصیفي:للمدینة تنحصر ضمن نطاقین
یومیا في ساعات9یقارب الشمسي للإشعاعبمعدل تعرض 4بارد رطب و حار جاف

بمدى حراري معتبر ،5یومیا في السداسي الثانيساعة 12و ما یقارب الأولالسداسي 
كحد أقصى حیث یعبر ھذا الفارق الحراري الكبیرعن °42كحد ادني و °3یتراوح من 

وذلك مقارنة مع الریاح ،ضرورة اخذ المعطیات المناخیة بالاعتبار في عملیات التصمیم
. ساعة سنویا/كلم5السائدة و التي تأتي اغلبھا غربیة أو غربیة شمالیة  بسرعة لا تتعدى 

.20:ص،مرجع سابق،حسن فتحي 1
.2023-02- 07بتاریخ www.meteoblue.comمحاكات لبیانات المناخ و الطقس المنشور على موقع 2
الانقلاب أي في فترةدیسمبر21جعل من مدار الشمس یتجھ نحو الجنوب لیتعامد مع مدار الجديضمن المدار الفلكي المذكور اعلاه یانحصارھا3

.ماي21لیعاود الاتجاه شمالا لیتعامد مع مدار السرطان في فتره الانقلاب الصیفي الخریفي
4 Ministère de l’Habita٫ Recommandations architectural٫Editions ENAG٫Alger٫ 1993٫ p:20.

.محطة الرصد الجوي لمدینة قسنطینة،)2022- 2009(المعطیات المناخیة للفترة 5
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:الخصائص الفیزیائیة للموضع.2.2

أحد الأشكال الجیومرفولوجیة النادرة في مثل الموضع الأصلي لمدینة قسنطینة 
تحفھا انحدارات شدیدة یفصلھا عن باقي المناطق المجاورة خانق تيصخرة الالالعالم؛

خارج حدودھا على مساحات غیر متجانسة تتشكل من ھضاب وتلال لیتوجھ التوسعالرمال،
أھم ع الممیز كما وقد مثلت خصائص ھذا الموضمنتجة وحدات طبوغرافیة متباینة،منفصلة

بالمدینة لاسیما ما تعلق بتركیبتھ الجیولوجیة أین العوامل التي تحكمت في توزیع العمران
بالتنوع المتسمالذي غلب علیھ الانحدار،تطغى التشكیلات الصلبة على التكوین الجیولجي

لسكنیة دورا أساسیا في توزیع الأنماط اوالتي لعبتتبعا لمختلف التضاریس التي یتشكل منھا 
.وتوجیھ التھیئة العامة للمناطق أثناء التخطیط

:لمدینة قسنطینة لمشھد الحضري التطورات قراءة. 3
العمرانیة التي الأشكاللفھم خصائص المشھد الحضري الحالي لابد من قراءة مختلف 

تصوغ المشھد بصفة مستقلة من جھة،و بصفتھا جزءا من التركیبة العمرانیة المشكلة للمشھد 
.أخرىالحالي من جھة 

: المشھد الحضري لقسنطینة في العھد العثماني.1.3

فخصائص ،الصخرةحدود حصني تحدیدا فيانحصر العمران ھذه الفترة ضمن الموقع ال
إضافة إلى .1التأثیر الأول في تنظیم، تركیب و ھیكلة المدینة التقلیدیةالموضع تعتبر عنصر

ة أساسا في القیم الدینیة و الاجتماعیة للمجتمع القسنطیني ثلجملة الـتأثیرات الأخرى و المتم
. آن ذاك

.13:ص،قسنطینةمنتوريجامعة،12العددالإنسانیة،العلوممجلةالقدیم،تاریخھاعبرغانم،قسنطینةمحمد1

.النطاق المناخي الشتوي و الصیفي الذي تنتمي إلیھ مدینة  قسنطینة):03(و) 02(خریطة رقم 
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:الخصائص الفیزیائیة للموضع.2.2

أحد الأشكال الجیومرفولوجیة النادرة في مثل الموضع الأصلي لمدینة قسنطینة 
تحفھا انحدارات شدیدة یفصلھا عن باقي المناطق المجاورة خانق تيصخرة الالالعالم؛

خارج حدودھا على مساحات غیر متجانسة تتشكل من ھضاب وتلال لیتوجھ التوسعالرمال،
أھم ع الممیز كما وقد مثلت خصائص ھذا الموضمنتجة وحدات طبوغرافیة متباینة،منفصلة

بالمدینة لاسیما ما تعلق بتركیبتھ الجیولوجیة أین العوامل التي تحكمت في توزیع العمران
بالتنوع المتسمالذي غلب علیھ الانحدار،تطغى التشكیلات الصلبة على التكوین الجیولجي

لسكنیة دورا أساسیا في توزیع الأنماط اوالتي لعبتتبعا لمختلف التضاریس التي یتشكل منھا 
.وتوجیھ التھیئة العامة للمناطق أثناء التخطیط

:لمدینة قسنطینة لمشھد الحضري التطورات قراءة. 3
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: المشھد الحضري لقسنطینة في العھد العثماني.1.3
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ة أساسا في القیم الدینیة و الاجتماعیة للمجتمع القسنطیني ثلجملة الـتأثیرات الأخرى و المتم
. آن ذاك
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.النطاق المناخي الشتوي و الصیفي الذي تنتمي إلیھ مدینة  قسنطینة):03(و) 02(خریطة رقم 

Ministère de l’Habitat٫op:                               .المصدر cit٫p :20.

157

:الخصائص الفیزیائیة للموضع.2.2

أحد الأشكال الجیومرفولوجیة النادرة في مثل الموضع الأصلي لمدینة قسنطینة 
تحفھا انحدارات شدیدة یفصلھا عن باقي المناطق المجاورة خانق تيصخرة الالالعالم؛

خارج حدودھا على مساحات غیر متجانسة تتشكل من ھضاب وتلال لیتوجھ التوسعالرمال،
أھم ع الممیز كما وقد مثلت خصائص ھذا الموضمنتجة وحدات طبوغرافیة متباینة،منفصلة

بالمدینة لاسیما ما تعلق بتركیبتھ الجیولوجیة أین العوامل التي تحكمت في توزیع العمران
بالتنوع المتسمالذي غلب علیھ الانحدار،تطغى التشكیلات الصلبة على التكوین الجیولجي

لسكنیة دورا أساسیا في توزیع الأنماط اوالتي لعبتتبعا لمختلف التضاریس التي یتشكل منھا 
.وتوجیھ التھیئة العامة للمناطق أثناء التخطیط

:لمدینة قسنطینة لمشھد الحضري التطورات قراءة. 3
العمرانیة التي الأشكاللفھم خصائص المشھد الحضري الحالي لابد من قراءة مختلف 

تصوغ المشھد بصفة مستقلة من جھة،و بصفتھا جزءا من التركیبة العمرانیة المشكلة للمشھد 
.أخرىالحالي من جھة 

: المشھد الحضري لقسنطینة في العھد العثماني.1.3

فخصائص ،الصخرةحدود حصني تحدیدا فيانحصر العمران ھذه الفترة ضمن الموقع ال
إضافة إلى .1التأثیر الأول في تنظیم، تركیب و ھیكلة المدینة التقلیدیةالموضع تعتبر عنصر

ة أساسا في القیم الدینیة و الاجتماعیة للمجتمع القسنطیني ثلجملة الـتأثیرات الأخرى و المتم
. آن ذاك

.13:ص،قسنطینةمنتوريجامعة،12العددالإنسانیة،العلوممجلةالقدیم،تاریخھاعبرغانم،قسنطینةمحمد1

.النطاق المناخي الشتوي و الصیفي الذي تنتمي إلیھ مدینة  قسنطینة):03(و) 02(خریطة رقم 

Ministère de l’Habitat٫op:                               .المصدر cit٫p :20.



158

: ھیكلة المدینة التقلیدیة .1.1.3

لامیة؛ حیث تتمیز بالانغلاق و تعتبر ھیكلة المدینة التقلیدیة نموذجا للمدینة العربیة الإس
مخططھا الأفقي الكثیف والعضوي ، بنایاتھا المتراصة و شوارعھا الضیقة و الملتویة  وفق 
منطق ھراركي یعكس الصورة الاجتماعیة و الثقافیة للمدینة و التعبیر عن العلاقة بین 

1.الفرد،المجتمع و المجال العمراني

الضیقة و الملتویة ،التي تلتقي الثانویة منھا بشكل حول جوانب الطرقات المساكنتتجمع
ة متاھة معقدة من عدد كبیر من الشوارع المغلقة یتشكل الثالثفي حین ساحات بأبعاد محدودة 

ویبدو ھذا المشھد المنغلق على نفسھ جزءا من الصخرة ولا یبرز أي تباین .2المسدودة النھایة
اري و قصر الباي حیث تعتبر المباني الوحیدة ثكنة الجیش الانكش،ما عدا بعض المساجد

3. البارزة في النسیج العمراني

التنظیم التقلیدي للمجال العمراني للمدینة التقلیدیة على شكل تجمعات سكنیة كما ویبدو
فیظھرمتجانس و منتظم ،أما التباین)radio-concentrique(منتظمة وفق مخطط شعاعي

بین الشكليھذا التجانس. ضمن التركیب العمراني لمكونات النسیج العمراني المتشابھة 
المتطلبات التركیب و العناصر المكونة للمشھد العمراني جاءت نتیجة التكیف مع 

4.طبیعة الموضعفرضتھا م، المناخیة و استجابة لدینیة،الالاجتماعیة

: الانطواء المجالي .أ. 1.1.3

یبدأ مفھوم الانغلاق أو الانطواء من المسكن أین یمثل تصمیمھ  المنغلق نحو الخارج 
ج یأشكال الانغلاق ؛ باعتباره الوحدة الأساسیة المشكلة للنسأولبواجھات شبھ صماء 

وین حیث یتبع التك.ھذا المفھوم على التراكیب العمرانیة الأخرى لیعممالعمراني التقلیدي
رحبات بعیدا عن المحاور علىة ھذا التنظیم فالتجمعات السكنیة تنفتح العمراني للمدین

ھذا التنظیم المجالي المتمیز 5.من العام إلى الخاص ھراركيالرئیسیة التي تنتمي إلى نظام 
الفصل بین الحیاة الخاصة و وللمدینة التقلیدیة یعبر عن المفھوم الرمزي للخصوصیة 

6.ي تحكم العلاقات المجتمعیة الجماعیة و مختلف الروابط الت

:المركزیة و الھراركیة .ب. 1.1.3

معھدبوزریعة،جامعةالإسلامیة،الآثارفيعلومدكتوراهرسالةأثریة،عمرانیةدراسةالعثماني،العھدخلالقسنطینةمدینةدحدوح،القادرعبد1
.174:ص ،2010،الاثار

2 Antoine٫ F٫ Constantine centre économique (marché de grains et de tissus), imprimerie du centre Camilli et
Fournié,Toulouse, 1930,p19.

.13:ص ،مرجع سابق ،غانممحمد3
4 Grandand٫ I٫ histoire sociale de Constantine du XVIII siècle, P.R.I histoire sociale de l’islam méditerranéen,
1992 , p:13.
5 Laid٫ H٫ etude de l’evolution des typologies de l’habitat individuel a constantine ٫ memoire de magistere ٫
institutd’Architecture et des Sciences de la Terre٫ UniversitédeSétif٫2012٫p:11.
6 Hocine٫F٫Architecture en pays d’islam, Les cahiers de l’EPAU, Recherche et projets, Revue semestrielle
d’Architecture et d’Urbanisme, Alger, N°4, 1995, p :14.
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تتمیز المدینة التقلیدیة بانتظامھا حول مركز مادي و روحي فمركز المدینة یتمیز باجتماع 
في تلك الحقبة من على غرار المدن الإسلامیة وذلك الوظیفة الدینیة ، الثقافیة و الاقتصادیة 

.ض بین الوظیفة الدینیة و التجاریةیوجد اعتراالزمن أین لا

المركز الدیني :

یمثل كیان و المتمثل في الجامع الكبیر قدیما حیث یعتبر من أھم المنشات العامة للمدینة، فھو
إضافة لكونھ محور التخطیط 1وجزء مھم من القیمة البصریة للمدینة مادي معتبر الأبعاد

المحاور الرئیسیة الشوارع والأحیاء السكنیة و تتفرع و تتجھ إلیھھحولتمتدالأول حیث 
.2مشكلة الامتداد الإشعاعي للمدینة

ھذا التنظیم المجالي على مستوى التجمعات السكنیة ؛أین تنتظم اغلبھا حول عتمدأُ وقد كما 
ب المجالي معبرا بذلك عن أھمیة العامل الدیني في الترتی) المسجد و الزاویة ( مركز دیني

3.للمدینة التقلیدیة 

المركز الاقتصادي :

الإسلامیة القدیمة وذلك في المدن عشائتنظیم الأسواق حول الجامع الكبیر ؛وھو التنظیم ال
التجانس والتنوع في التوزیع من حیث الموقع ي یراعيوفق ترتیب ھراركي تخصص

( الأنبلیة ذات النشاطات والمساحة والنشاط انطلاقا من الأسواق و المحاور التجار
المتواجدة على باغینوصولا إلى السویقات و دروب الحدادین و الد..) العطارین و الدھانین 

4.حدود واد الرمال 

ولم یكن ھذا الترتیب الھیراركي حكرا على النشاط التجاري بل تمیزت المدینة التقلیدیة 
الشوارع الرئیسیة الممتدة من الجامع ي یبدأ منبتابالتسلسل الھرمي للشوارع وفق نظام تر

الكبیر إلى الشوارع الثانویة الرابطة بین التجمعات السكنیة فیما بینھا و المرافق الثانویة

غیر المقیم المار من الدروب على نوعیھا  النفوذه و الغیر نفوذه والذي یحسإلىوصولا 
.سكنیة متقاربة النسب مجموعة معباعتباره الدرب یجبالغربة و الانعزال فیھا 

1 Dhina, A٫ Cités musulmanes d’orient et d’occident, Entreprise Nationale du Livre, Alger, 1986, p :141
2 Mahmoud٫ B ٫La Medersa en chantier. Ecole d’Architecture de Grenoble, 2004. P :33

،1العددالاجتماعیة،للعلومالأردنیةالمجلة،الإسلامیةالعربیةالمدینةتخطیطفيالإسلاميالفكرمنھجیّة،فىمصطخلیف3
.1236:ص،8،2017المجلدّ

4 Claude٫D٫ Le patrimoine, architectures et espaces, pratiques et comportements ٫Revue du monde musulman et
de la Méditerranée, Volume 73,Numéro 1٫1994, P :73.
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.ھراركیة تنظیم الشوارع بالمدینة القدیمة ) :01(مخطط رقم 

.347ص،مرجع سابق ،صالح شاوي :المصدر 
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.توزیع المراكز الدینیة على مستوى المدینة القدیمة في العھد العثماني ): 02(مخطط رقم 

.347ص،مرجع سابق ،صالح شاوي :المصدر 
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: مكونات المشھد العمراني للمدینة التقلیدیة.2.1.3

,Constantine, son passeللمدینة التقلیدیة في مؤلفھ قراءة عمرانیةA.Berthierقدم 
son centenaire أھم العناصر البصریة المشكلة للمشھد محددا1937الصادر سنة

.العمراني للمدینة آن ذاك

قسنطینة في عھد البایات ھي صورة مختلفة تماما بمبانیھا السكنیة المتموضعة على جوانب "
بینما یبدو ،الطرقات الضیقة و الملتویة التي تخفي ورائھا متاھة من التجمعات السكنیة 

1"ثكنة الجیش الانكشاري و قصر الباي،دالمشھد عاریا فیما عدى بعض المساج

: المنشات الدینیة .أ. 2.1.3

بالنظراعتبرت من أھم العناصر البصریة المشكلة للمشھد العمراني التقلیدي 
منشئة دینیة بین مسجد، 100موقعھا،تصمیمھا و توزیعھا حیث أحصى المستعمر ما یفوق ل

.2ن مختلف الأحیاء و المناطق السكنیة جامع ، زاویة و مدرسة موزعة بشكل متوازن بی

 عبر موقع الجامع الكبیر المتواجد في قلب المدینة عن أھمیة المنشات :المسجد
صر ھذه المنشات على الجوانب الروحیة و الدینیة تالدینیة في صیاغة المشھد الحضري فلم تق

لت نقطة مرجعیة مھمة في قراءة وبناء الصورة الذھنیة للمدینة بمجاورة الأنشطة شكبل 
منطقة جذب رمزیة ذات أبعاد روحیة واقتصادیة، فیما و) سوق ، شارع تجاري(التجاریة 

. المساجد بشكل متوازن ضمن الأحیاء السكنیةباقيتتوزع 
 على غرار دورھا تماعیة إن الدور الذي تلعبھ الزاویة في الحیاة الاج: الزوایا

مع أبعادھا المحدودة مقارنةرغم و.و مجال تأثیرھا الذي یتعدى القطر القسنطیني التعلیمي 
لا یمكن حیث؛المجاورةالمساجد وتصمیمھا المعماري المنصھر في العمارة السكنیة عمارة 

ھد الحضري تمیزھا عن ما جاورھا من مساكن، إلا أنھا كانت تشكل جزءا مھما ضمن المش
بالإضافة لزاویة سیدي راشد و التي 3التیجانیة،الرحمانیة ،على غرار زاویة الكتانیة للمدینة

حیث تظھر على في الطرف الجنوبي للصخرة العتیق لوقوعھا مھما  وذلكتحتل موقعھا 
4.دینةللممن الجھة الجنوبیة للقادمینمھمةمناداة شكل  مكعب تعلوه مؤذنة  ممثلة بذلك نقطة

الذي میز مدینة قسنطینة تم تعزیز حصنيإضافة للموقع ال:المنشات العسكریة .ب.2.1.3
في القصبة و ثكنة الجیش الانكشاري حیث المتمثلة الجانب الدفاعي بالمنشات الدفاعیة 

1 Xavier٫ M, Les villes coloniales fondées entre 1830 - 1870 en Algérie Le tracé des villes et le savoir des
ingénieurs du génie٫ Ecole d'Architecture de Grenoble Bureau de la Recherche Architecturale٫ Paris, 1990٫p :34.
2 Benidir, F٫ urbanisme et planification urbaine (cas de Constantine), Thèse de Doctorat d’état٫ Institut
d’Architecture et des Sciences de la Terre ٫ Université Mentouri٫ Constantine٫2007٫ p :29.

.117:ص،10،2018العدد،جامعة الجلفة ،للعلومآفاقمجلة،بالزوالمھددعمرانيتراثالقدیمة،قسنطینةمدینة،لیفةآسیا3
4 Boumaza, N, Constantine, passé, présent et avenir, Séminaire Interntional 02, 03,04 juillet, Constantine 2007.
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تمیزت ھذه الأخیرة بطرازھا المعماري العالي و تصمیمھا الكلاسیكي الذي كان اقرب ما 
.1عمارة العربیة السائدة في ذلك الوقت لمنھة القدیمة  انییكون للعمارة الروم

شاء في المدینة أھم إنبموقعھا  في أعلى نقطة من الصخرة وحیزھا الكبیر مثلت القصبة
من المساحة 8/1أي ما یقارب من المساحة المبنیة للمدینة ھكتار4بتربعھا على مساحة 

بطابعھا السیمولوجي الرامز عنصرا مھما في قراءة و فھم المدینة تمثل ،جعلھا الكلیة للمدینة
.للھیمنة و التحصین 

ي قراءة المشھد الحضري یمثل قصر الباي نقطة مرجعیة مھمة ف:قصر الباي . ج.2.1.3
محاطا عند تقاطع المحاور الرئیسیة تحدیدا في مركز المدینة فوقوعھ ،للمدینة التقلیدیة

مرجعیة ذات أبعاد مركزیة ضمن بالمؤسسات الدینیة ، التعلیمیة و الأنشطة التجاریة 
.و الحضور القوةرمزیة تظھر روحیة اقتصادیة  و 

حدودلھالیسكبیرةسكنیةأحیاءضمتقسنطینةمدینة:المنطقة السكنیة .د. 2.1.3
بابالغرب،فيطابیةالغربي،الشمالفيالقصبة:المدینةزوایاعلىموزعةواضحة،

تجاریةوظیفةذوخامسحيجانبإلىالشرقي،الشمالفيالقنطرةوفي الجنوبالجابیة
أحیاءإلىھراركیة بطریقةمقسمحيكل2.المدینةقلبیحتل الذيالتجارسوقھو

حولوحداتعدةیجمعتنظیميھیكلإلىللفضاء و انماماديتعیینمعتتطابقصغیرة لا
.النظام المجاليضمنالوظیفیةالروابطلتسھیلمھمعنصر حضري

: لمدینة قسنطینة أثناء الفترة الاستعماریة قلیديتحولات المشھد ال.2.3

ERNEST MERCIER الحضري التقلیدي من وجھة الكاریكاتوري للمشھد وصفھفي
ھذه " : بقولھ 1908الصادر سنة Histoire de Constantineفي مؤلفتھ نظر أوروبیة 

لابد أولا من ،المجموعة المكدسة من المساكن البعیدة عن قواعد الجمال و الفطرة السلیمة
للمدینة فسرا الرؤیة الأوروبیةم3"تعدیل عمیق لھذه المتاھة حتى یصبح السكن ممكنا 

جملة لتخضعجعل منھا ما شى مع متطلبات الحیاة الأوروبیة اتمیلا الذيالتقلیدیة بوضعھا
.التقلیدي من التدخلات التي أعادت صیاغة المشھد الحضري 

)مرحلة تثبیت الأقدام(: )1844- 1837(بدایة التدخل على المدینة التقلیدیة 1.2.3.

مدینة عسكریة منتدبة لذلك لم یعرف )1837(اعتبرت مدینة قسنطینة منذ احتلالھا عام 
أي تغیرات جذریة المتظامالمشھد الحضري التقلیدي بشوارعھ الضیقة و الملتویة و نظامھ 

كن و التعدیلات على مستوى بعض ابل اقتصرت التدخلات على النظام الداخلي للمس
فلم تكن ھناك حاجة لإجراء .مع متطلبات الحیاة الأوروبیةالواجھات حتى یستجیب المسكن

أي تحولات على النسیج العمراني فالوضع القائم للصخر العتیق استوعب كل متطلبات 

1 Xavier٫ M, op cit, p:37.
.130:ص،مرجع سابق،سناني كریمة 2

3 Ernest٫ M٫ Histoire de Constantine٫ biron Imprimatur Editor ٫paris 1903٫ p:46.
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منعت ؛ فقسنطینة و منذ سقوطھا في ید الاستعمار بقیت تحت سلطة الباي والجالیة العسكریة
، في 1)1844(العسكري عامالانتدابھایة إلى غایة نالمدني أشكال الاستیطانبھا جمیع 

ت عسكریة على ألیقام مكانھ منش) 1840(عام حي القصبة الجزء السكني لماعدا إزالة 
إضافة إلى ربط ھذا معتقلوھكتار شملت ثكنة عسكریة،مستشفى عسكري 5مساحة تقارب 

من المرحلة ورغم ذلك إلا انھ ھذه2.الحي العسكري بأبواب المدینة بمحاور مباشرة 
أنشأت وانما؛للمدینةولا خصائص المشھد الحضري العمرانشكل غیرتستیطان لم الا

بل تراكبت و تمازجت مع الإطار یمن عمارة جدیدة، لم تفرض نفسھا كنمط جدید أو مھ
حي القصبة أماالعناصر المعماریة الموجودة ،استعارة المفردات والتقلیدي عن طریق

كیانا مشكلا الفرنسیة على المدینة و شكل عمارة فریدة الھیمنةجاء لتأكید فقد العسكري 
3. مستقلا عن خصائص الصخر العتیق 

: )1850- 1844(المشھد المزدوج.2.2.3

بدأت المدینة تشھد تحولات متتالیة لتكییّفھا مع نمط الحیاة الأوروبي فازدواجیة الھویة الثقافیة 
رنسي غٙیر من ملامح المشھد الحضري الذي أصبح یظھر مقسما التي فرضھا الاستیطان الف

العربي و الأوروبي ھذا الأخیر الذي جاء ولید التدخلات التي مست الجانب : إلى قسمین 
و الغیر منتظم،و المتضامبنسیجھاالمعماري و التنظیم المجالي للمدینة التقلیدیة التي تمیزت 

حي لفانطلقت أشغال التھدم الجزئي .یاة الأوروبیةمع متطلبات الحھتكیفالذي ابرز عدم
والتي مست جمیع )لتعرف القصبة شكلھا الحالي1878غایة إلىو التي استمرت (القصبة 

كقاعدةالبنایات السكنیة بھدف الحصول على أكبر مساحة من الأرضیة لاستغلالھا 
القصبة بعد ذلك بشكل جدید یتمیز بالانتظام والتراصف دون لتظھرللإنشاءات المستقبلیة، 

مع نمط الحیاة یفھاثر التحولات الھیكلیة و الشكلیة لتكیاِ و على .أي أثر للعمران التقلیدي
الأوروبي ظھر المشھد الحضري للمدینة مقسم إلى قسمین؛ القسم الأوروبي بشوارعھ 

وروبي في حین احتفظ القسم التقلیدي بطابعھ الأطرازذات البنایاتھالواسعة ،المنتظمة و
4.و شوارعھ الضیقة و الملتویة و عمارتھ العربیة الإسلامیةالمتضام

:  )1865-1850(ھجینمشھد مركب و. 3.2.3

إلى التنقل بمركباتھم داخل المدینة الأوروبیونبعد الثورة الصناعیة و ظھور المركبة احتاج 
تحویل الممرات المنعرجة والضیقة إلى طرق واسعة و مستقیمة فأصبح مخطط المدینة و

الأوروبیة یشبھ إلى حد كبیر المخطط الشطرنجي ھذه المدینة التي جاءت إثر إجراءات 
الجزء العلوي من المدینة، لیزداد التباین العمراني مع عملیات التي مست ل یالتكیف و التحو

من المباني التي جاءت نتیجة التدخل نمط جدید  أدت إلى ظھورالترصیف الكبرى التي
1 Xavier٫ M, op cit, p:34.
2 Abdessalem٫H٫L’impact du mode d’intervention de l’urbanisme colonial sur la médina de Constantine,
mémoire de magister, option urbanisme, université de Constantine, 2001, p :70.
3 Pagand٫ B٫ op cit, p:25.
4 Xavier٫ M, op cit, p:102.
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على الواجھات السكنیة التقلیدیة و إعطائھا الطابع الأوروبي مع المحافظة على التصمیم 
تتراكب المشھد الأوروبي كمشھد موازي للمدینة التقلیدیة لیظھر1.الداخلي للمسكن التقلیدي

.فضاء بیْني مختلطیة في و التفاصیل المعمارفیھ المفردات
لم یشكل المشھد الطرقات و الواجھات التي مستوعلى الرغم من كل التدخلات العمرانیة 

میزة التباین و الاندماج بین ف؛الحضري صورة مختلفة جذریا عن التصور العام للموقع 
لمشھد د فضاء ھجین شكل احد أھم عوامل تناغم اووجدعمھاالقسمین الأوروبي و التقلیدي

أساسا تمثلت العمرانیة ارتبط بمجموعة من الخصائص الحضري للمدینة ، ھذا التناغم 
المسكن شغلھامساحة الأرضیة التي یإشغال الأرض كالتقارب في ،الجزیراتبتقسیم 

أما على مستوى .2ن التقلیدیة كالخاصة بالمسمع تلكالأوروبي في المجال مقارنة 
نت تتعدى المباني الأوروبیة ثلاث طوابق و ھذا ما كان سائدا في ما كافنادراالارتفاعات 

أین نجد المباني الحركة المیكانیكیةجمیع المباني التقلیدیة ماعدا المباني الواقعة على محاور 
و بارتفاعات متفاوتة تفوق قطعةفي الغالب أكثر من المتراصة المنتظمة  و التي تشغل 

في حین یظھر ،دة في قراءة المظھر العمراني للمدینة ككلحیث تظھر الوحالثلاث طوابق 
التباین و الازدواجیة بین الواجھة الأوروبیة ذات الخصائص المنفتحة نحو الخارج المطلة 

.على الشوارع الرئیسیة و الواجھة الصماء المطلة على الأزقة و الدروب
مستوى التباین الذي یفرضھ ھذا التناغم بین التركیبتین التقلیدیة و الأوروبیة إلا أن ورغم

على التنظیم أن الأوروبي یعتمدباعتبار ) الأوروبي و التقلیدي (ءیم المجالي للفضاقسالت
،حیث الارتدادات على مستوى للتنظیمالمیللا یوجد نعلى عكس التقلیدي أیالھندسي 

.شوارع ملتویة وغیر منتظمةمخططالمباني تفرض

: )1865(قسنطینة خارج أسوارھا.4.2.3

ھویة إن الرغبة الاستعماریة في الفصل بین المجتمعین الأوروبي و العربي والمحافظة على 
مع موجة الھجرة خصوصاالتقلیدیة التي أتت علیھا كل أشكال التدخل العمراني المدینة

ت من القرن التاسع عشر ستینیاقسنطینة في بدایة الالأوروبیة حیث تجاوز عدد سكان
3.مع بدایة الخمسینات من نفس القرن 5000تعدىفي حین لم یكن عددھم ی10.000

كون التوسعات على شكل ضواحي منفصلة عن تالممیزة أن وقد فرضت خصائص الموقع
في الجنوب الشرقي حیث عاتيالمنصورة في الغرب و كدیة تحدیدا نحوھضبتيالمدینة الأم 

حول و استمر التوسع ) saint antonie٫sain jean(ظھرت التجمعات السكنیة الأولى 
أین فرضت ھذه الضواحي الجدیدة الطراز الكلاسیكي الحدیث في 4.بنفس الشكلكدیة عاتي

1 Benabba Skaghouche٫ S٫La médina de Constantine : entre usure du temps et imprécision des politiques de
réhabilitation : Etat des lieux et évaluation critique des procédures d’intervention٫ Dar El-Houda, 2010٫P :07.
2 Boufenara٫K٫ Le rôle du Génie militaire dans la production des villes coloniales en Algérie (cas de Annaba et
Constantine), Doctorat -Sciences, université Mentouri ٫Constantine, 2009٫P :78.
3 Xavier٫ M, op cit, p:33.
4. Guechi٫Z٫Constantine, une ville, des héritages٫Editions Media-Plus, Constantine٫ 2004٫ p:78.
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رغم وجود محور ونمطیاافیزیائیالبناء مشكلة وحدات عمرانیة معزولة عن الصخر 
) la bréche(شكلت ساحة نو الضاحیة الجدیدة ،أی) la bréche(ي یربط بین ساحة میكانیك

الضاحیة وحولھا نقطة اتصال فیزیائیة بین المدینة الأمالملتفة بمبانیھا الأوروبیة المنتظمة 
.1الأوروبیة و واجھة عمرانیة جدیدة تمھد لولادة مدینة أوروبیة

):1930(ھیمنة المشھد الأوروبي .5.2.3
القرن العشرین فإن الحدیث عن مدینة قسنطینة یعني الحدیث عن الصخرة بدایة إلى غایة 

حیث فشلت كل المحاولات الاستعماریة في تجسید مدینة أوروبیة وظیفیا و نمطیا ، 2الأم 
التجانس و الارتباط في الصورة العمرانیة بین المرفولوجیتین الأوروبیة و التقلیدیة على ف

مستوى الصخر العتیق و بقاء المدینة أسیرة تاریخھا أربك السیاسة الاستعماریة الرامیة إلى 
بعملیات الترصیف بالاستعانةحجب المدینة التقلیدیة تملذلك فقد . معالم الھویة التقلیدیةطمس

1 Pagand٫ B٫ op cit, p:25.
2 Cote٫M٫ op cit, p:15.

.الأولى للتوسع خارج الصخرةالأشكال ):03(مخطط رقم 

PAGAND٫ىاىرىىىر                               :          المصدر  B٫Op.Cit, p:25.

166

رغم وجود محور ونمطیاافیزیائیالبناء مشكلة وحدات عمرانیة معزولة عن الصخر 
) la bréche(شكلت ساحة نو الضاحیة الجدیدة ،أی) la bréche(ي یربط بین ساحة میكانیك

الضاحیة وحولھا نقطة اتصال فیزیائیة بین المدینة الأمالملتفة بمبانیھا الأوروبیة المنتظمة 
.1الأوروبیة و واجھة عمرانیة جدیدة تمھد لولادة مدینة أوروبیة

):1930(ھیمنة المشھد الأوروبي .5.2.3
القرن العشرین فإن الحدیث عن مدینة قسنطینة یعني الحدیث عن الصخرة بدایة إلى غایة 

حیث فشلت كل المحاولات الاستعماریة في تجسید مدینة أوروبیة وظیفیا و نمطیا ، 2الأم 
التجانس و الارتباط في الصورة العمرانیة بین المرفولوجیتین الأوروبیة و التقلیدیة على ف

مستوى الصخر العتیق و بقاء المدینة أسیرة تاریخھا أربك السیاسة الاستعماریة الرامیة إلى 
بعملیات الترصیف بالاستعانةحجب المدینة التقلیدیة تملذلك فقد . معالم الھویة التقلیدیةطمس

1 Pagand٫ B٫ op cit, p:25.
2 Cote٫M٫ op cit, p:15.

.الأولى للتوسع خارج الصخرةالأشكال ):03(مخطط رقم 

PAGAND٫ىاىرىىىر                               :          المصدر  B٫Op.Cit, p:25.

166

رغم وجود محور ونمطیاافیزیائیالبناء مشكلة وحدات عمرانیة معزولة عن الصخر 
) la bréche(شكلت ساحة نو الضاحیة الجدیدة ،أی) la bréche(ي یربط بین ساحة میكانیك

الضاحیة وحولھا نقطة اتصال فیزیائیة بین المدینة الأمالملتفة بمبانیھا الأوروبیة المنتظمة 
.1الأوروبیة و واجھة عمرانیة جدیدة تمھد لولادة مدینة أوروبیة

):1930(ھیمنة المشھد الأوروبي .5.2.3
القرن العشرین فإن الحدیث عن مدینة قسنطینة یعني الحدیث عن الصخرة بدایة إلى غایة 

حیث فشلت كل المحاولات الاستعماریة في تجسید مدینة أوروبیة وظیفیا و نمطیا ، 2الأم 
التجانس و الارتباط في الصورة العمرانیة بین المرفولوجیتین الأوروبیة و التقلیدیة على ف

مستوى الصخر العتیق و بقاء المدینة أسیرة تاریخھا أربك السیاسة الاستعماریة الرامیة إلى 
بعملیات الترصیف بالاستعانةحجب المدینة التقلیدیة تملذلك فقد . معالم الھویة التقلیدیةطمس

1 Pagand٫ B٫ op cit, p:25.
2 Cote٫M٫ op cit, p:15.

.الأولى للتوسع خارج الصخرةالأشكال ):03(مخطط رقم 

PAGAND٫ىاىرىىىر                               :          المصدر  B٫Op.Cit, p:25.



167

محیطة بالمدینة ما جعلھا تختفي و تتراجع نابیةتشق محاور اجتتمو تخطیط الشوارع أین 
خلف أشرطة المباني الأوروبیة المتراصفة على طول المحاور المیكانیكیة لیطغى بذلك 

خلف غلفتة طفالأحیاء التقلیدیة و حتى المختل.وبي على المدینة للنظرة الأولىالمشھد الأور
حدود شاسعة من الواجھات الأوروبیة ، ھذه القطیعة بین العمران الأوروبي و التقلیدي 

نھایة ذشكلت  بدایة القطیعة السوسیومجالیة التي رسمت المعالم النھائیة للصخر العتیق من
لتولد بذلك سیاسة عمران مضادة تسییر وفق إستراتجیات معماریة .ا إلى یومنا ھذ)1930(

مخططة فرضت فیھا العمارة الاستعماریة سیطرتھا على المشھد الحضري من خلال تفعیل 
وسائل قانونیة ، تقنیة و سیاسیة لتتحول المدینة من المخطط الإشعاعي المنغلق و المنحصر 

.يرجفضاء الخانحو المنفتح إلى توجھ خطي

: 1958الأشكال الأولى للتوسع الحدیث .6.2.3

،إضافة إلى غیاب فروقاتإن القطیعة السوسیومجالیة و ما عكسھ المجال العمراني من 
غریبة على المشھد مشاھدالاستقرار الأمني بعد اندلاع الثورة التحریریة أدى إلى ظھور 

ضرورة ما اوجب.الحضري القسنطیني كالأحیاء القصدیریة وبعض أشكال التوسع الموازي
اللجوء إلى عمران حدیث مخطط على أفق بعیدة یرمي إلى حل المشاكل العمرانیة على 

الذي جاء بھدف تحسین الظروف )1958(مشروع مخطط قسنطینة أولھا .المدى البعید 
القانون العام للتعمیر لیلیھكان و القضاء على جمیع الفروقات السوسیومجالیة، الاجتماعیة للس

:بھدفبعدة أدوات أھمھا مخطط العمران الرئیسي)1961(
)المنظر الجمیل ، سیدي مبروك ،باب القنطرة (تكثیف الضواحي المجاورة لمركز المدینة -
.تخفیف الكثافة السكانیة على مستوى الحي التقلیدي -
1.لقضاء على أشكال السكن القصدیري ا-

قصد إجابة الطلب الكبیر على الكتليكل ھذه المحاور أوجب تحقیقھا اللجوء إلى العمران 
السكن، فظھرت أشكال سكنیة جدیدة كأحیاء المحتشدات على مستوى حي الحطابیة،البیر،واد 

.HBMوHLMإضافة إلى صیغتي السكن الاجتماعي حد ال

: ھد العمراني في الفترة الاستعماریة خصائص المش.3.3
سوسیومجالیة تنظیمیة ، وظیفیة  وباختلالاتتمیز المشھد الحضري في الفترة الاستعماریة 
سادت الھیراركیة في التنظیم المجالي و أینعلى عكس ما كان سائد في المشھد التقلیدي 

أوجدت تحولات عمرانیة غریبة متطلبات الحیاة الأوروبیة التي و تجاوبتلم والتيالوظیفي،
بالاختلال  ؛حیث أدخلت معلى المشھد التقلیدي مما جعل المشھد العمراني للمدینة یتس

تحولات و اتجاھات شوھت المشھد التقلیدي للمدینة التي انتھى بھا الأمر منحصرة حول 
.جملة من التراكیب العمرانیة الأوروبیة المختلفة عنھا تماما

.170:ص،مرجع سابق ،امینة بن عمیرة 1
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ت الجوھریة احدث اختلال على مستوى المباني التقلیدیة وتنظیم المجال كل ھذه التحولا
فضاء ھجین و الذي اختزل خلف شھد الأوروبي یطغى على المشھد التقلیدي مجعلت من الو

فالمدینة التقلیدیة المبنیة أساسا على .)التقلیدي و الأوروبي(مركب من نظامین متضادین 
لمجالي و امفھومھ فيعلى الفضاء قالانغلالمجالي و االتدرج الوظیفي ، الاجتماعي ، 

ومختلف رة لمواكبة الانفتاح  الذي فرضتھ عملیات الترصیف ضطالسكني و جدت نفسھا م
التي مست بشكل كبیر التدرج الشبكي لنظام الطرق بالمدینة التقلیدیة و كذا التدخلات 

ة منھا المطلة على محاور الحركة المعالجات المعماریة على مستوى الواجھات السكنیة خاص
.المیكانیكیة 

كل المحاور المیكانیكیة فھي تمثل نھایة ،للانفتاحمثالا)la bréche(مثلت ساحة  وقد 
( الكبرى التي اتسمت الواجھات على مستواھا بظھور شكل جدید من العلاقة بین المفتوح 

الفتحات على الواجھات بأبعاد غریبة على ما كان سائدا في المدینة طغتأین ) طسمالم
التقلیدي بطابعھ :یتشكل من صدام لنموذجین ةالتقلیدیة  لیصبح المشھد العمراني للمدین

.و مقیاسھ الإنساني و الاستعماري بطابعھ المنفتح الموحدالمنغلق 
العمارة الكلاسیكیة على سیطرةو قوتھ عن طریق ھیمنتھالمستعمر على إبراز دفقد عم

المشھد العمراني و سعیھ إلى إلغاء مركزیة الصخر العتیق فمنذ الاستعمار و إلى غایة سنة 
عندما نتكلم عن قلب المدینة فإننا نقصد الصخر العتیق حتى مع محاولات إزاحة )1869(

والكبرىجوانب التجھیزاترصفت على؛ التي la bréche(1(قلب المدینة نحو ساحة  
و الحرفي الذي كان یشكل جزءا مھما من ھویة المشھد الحضري الفضاء التجاري ختزالا

،كل ھذه 2للمدینة التقلیدیة لیحل محلھ أنشطة تجاریة أوروبیة للمواد الصناعیة المستوردة
لمجالي للمدینة التقلیدیة أنتجت مجموعة من الخصائص میزت االتدخلات التي مست التنظیم 

د العمراني في الفترة الاستعماریة و التي أثرت على الإنتاج المعماري لمدینة قسنطینة  المشھ
.فیما بعد

قام عمران الفترة الاستعماریة بشكل أساسي على القیمة البصریة :النظرة المنظوریة .1.3.3
على العرض المنظوري الذي یسمح بتصور أفضل للمشھد العمراني ، حیث لذلك فقد إعتمد

یسمح بقراءة أفضل لقواعد المنظور الھندسیة ةمثلت المباني بكل تفاصیلھا المعماریة بمرعا
العرض المنظوري من أھم  القیم البصریة التي میزت كما اعتبرللعناصر البصریة للمدینة ،

.المشھد العمراني الاستعماري

یا تحتضن أكبر ساعدت عملیات الترصیف الكبرى على تقدیم رؤ:ترصیف الشوارع .2.3.3
عدد ممكن من المباني التي تشترك في نفس التفاصیل المعماریة وفق المعاییر التي فرضتھا 

ضیق الشوارع الذي میز فالثورة الصناعیة ،تطورات ما بعدالقواعد الجمالیة،الأمنیة و 

1 Pagand ٫B٫ op cit, 25p.
2 Hecham – Zehioua٫ B٫Impacts des projets inscrits à Constantine et évaluation de son image de marque, pour un
projet urbain a effet structurant, these de doctorat, universite mentouri, 2010, p :06.
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اصة الخوفر الزاویة و النظرة الكافیة للتفاصیل المعماریة یالعمران التقلیدي لا یمكن أن 
لواجھة ،ما جعل المدینة تقدم ھیكلا جدیدا للتصور السائد للمشھد العمراني القائم أساسا على با

الھیكل الاجتماعي إلى مشھد جدید دینامیكي لعبت فیھ جمالیات التشكیل المعماري دورا 
1.ھاما

ارتبطت مختلف العناصر العمرانیة في النسیج العمراني: الاستمراریة البصریة .3.3.3
أین الصرح،فعلى عكس العمارة  التقلیدیة مرتبط بمفھوميالاستعماري وفق منطق تركیب

یطغى المقیاس المقیاس البشري على مختلف التراكیب و العلاقات العمرانیة یھیمن 
ت و المباني العامة ذات أالصرحي في العمران الاستعماري انطلاقا من العلاقات بین المنش

ربطھا ببعضھا بمسارات و محاور مباشرة وفق تسلسل ممنھج لمختلف الأبعاد المعتبرة و 
.وصولا إلى المجال السكني مرورا بالعلاقة بین المفتوح و المسمطالعناصر التكوینیة

:المشھد الحضري لمدینة قسنطینة بعد الاستقلال .3.3
: مشاریع سكنیة ھامة و نمطیة طاغیة على المشھد .1.3.3

یعتبر الحراك السكاني بأشكالھ العامل الأساسي في توسع المدینة و تحولھا من نسیج متماسك 
حلقات حتى بات الحدیث 3إلى مدینة ممتدة خارج حدودھا العمرانیة على شكل ) الصخرة (

أین توجھت المدینة نحو مدنھا التوابع لتبقى . الیوم عن قسنطینة الكبرى كفضاء متربولي 
نسمة حسب 417950سكاني وصل بثقلمة للمدینة الأم و التي تتحكم في الإقلیم التبعیة قائ
% 89.18من مجمل السكان بنسبة تحضر وصلت إلى % 30أي ما یعادل 2018تقدیرات 

سكان لالأقل منذ أن عرفت المدینة استقلالھا بسبب التفریغ الطوعي لة التي تعتبرو ھذه النسب
لا تزال تعاني من أزمة سكن حادة لم تعرف و بالرغم من ذلكوالتي2.التوابع نحو المدن 

تحدیدا مع سیاسة والاستقرار یوما ،حیث تعود جذور ھذه الأزمة إلى الفترة الاستعماریة 
حیث عرفت و النزوح الریفي الكبیر الناتج عنھا م 1960التصنیع التي تبناھا الاستعمار سنة 

د اللاجئین العائدین من فخاصة بعد تواتناما بشكل مفرد ما لبث أن دیمغرافیا المدینة ضغطا
حسب التعداد العام -سنویا % 4.6تونس و إرتفاع نسب الزیادة الطبیعیة التي وصلت إلى 

خلال نفس الفترة % 24.6و ھجرة داخلیة بنسبة - )1966-1954(للفترةلسكن و السكان ل
زمة عن طریق جملة من المشاریع أین توجھت السیاسة السكنیة الاستعماریة لحل ھذه الأ

3.السكنیة الاجتماعیة 

و بعد الاستقلال لم تستفد المدینة من أي مشاریع سكنیة رغم الضغط الدیمغرافي الكبیر الذي 
إلى غایة فشھدتھ في السنوات الأولى للاستقلال و ما ترتب عنھ من نقص حاد في السكن 

جامعةالعمرانیة،التھیئةفيعلومدكتوراهأطروحةباتنة،مدینةحالة،الحضریةالمجالاتتنظیمفيالتجاریةالبنیةعنون،دورالدیننور1
.158:ص.2012قسنطینة،منتوري،

2 Rebbah٫ I٫croissance et etalement urbain de la ville de constantine٫memoire de magistere en ٫universite LARBI
BEN M’HIDI ٫ universite oum el bouaghi٫2014٫ p :102.
3 Benidir٫F٫urbanisme et planification urbainele cas de constantine٫thesede doctorat٫faculte des sciences de
laterre de geographie et de l’amenagement du territoire٫universite mentouri ٫constantine٫2007٫p :160
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بالوعاء العقاري الاكتفاءالسبعینیات لم تستفد المدینة من أي مشاریع سكنیة بل تم 
الاستعماري الشاغر و إتمام بعض المشاریع التي كانت في طور الانجاز في الفترة السابقة 

 )opération car casse (1.تحول التراكم في العجز السكني إلى أزمة فعلیة یل

سكن لالكتلي لالإنتاجالسلطات الوطنیة و المحلیة للتوجھ نحو مسار الأمر الذي دفع
)logement de masse ( أین ظھرت المناطق السكنیة الحضریة الجدیدةZHUN و

توالي الصیغ السكنیة في تلتستمر الأزمة و ) Lotissement(التحصیصات السكنیة 
من النموذج مستوحاةة ولكن بطبعة معماریة واحد  و قانونیة مختلفتمویلیةھور بأشكال ظال

ھذه المناطق السكنیة مثلطاغیة على المشھد الحضري ،حیث تطابعة بذلك نمطیة المغربي
للمدینة لدرجة یصعب تمیزھا عن باقي المحلیة الخصوصیات مراعاةمنظرا موحدا دون 

حضاریا و منعزلة )ء السكنیة الأحیا(لتجد نفسھا .المناطق السكنیة المنتشرة عبر الوطن
مدینة اللصعوبة التواصل مع وكذا ظیفیا بشكل  متزاید عن النسیج العمراني  القدیم افیزیائی

.2الأم مقر الحیاة 
دون أي تعبیر عن لیبدو المشھد الحضري للمدینة كتموضع لمشاریع سكنیة جنب إلى جنب 

فجوة كبیرة بین السكان و إطارھم  السكني من جھة و بین ھذه ما اوجد الواقع الاجتماعي،
المشاریع السكنیة و الصورة الحضریة التي تنتمي إلیھا من جھة أخرى ،فھي لا تتعدى كونھا 

ھذا التضارب . لة بالنظام الوظیفي للمدینة خموالاجتماعیةحاضنة للعلل مھاجع  مھمشة 
الناتج عن عمران الأزمة المتبني منذ الاستقلال بین المشھد الحضري و الواقع الاجتماعي

أزمة السكن الحاد التي عرفتھا المدینة مع الطبیعة العقاریة و العوائق الطبیعیة التقت أین 
3.في المشھد الحضري الحالي للمدینة فرضت نفسھا صورةلتنتج

: نسیج غیر مرخص أم عمران موازي .2.3.3
ساھمت أزمة السكن الحادة في ظھور البناء غیر الشرعي و الذي فاقم من حدة الاختلالات 
على مستوى المشھد الحضري من ناحیة التناغم و الانسجام و الذي ظھر بوضوح في التشوه 

ھذا الشكل من النمو التلقائي القائم على الاستحواذ .على مستوى الصورة العمرانیة للمدینة 
للأراضي و الذي لا یستجیب لقوانین التعمیر و البناء یحتل مساحة كبیرة في الغیر قانوني

المدینة حیث یوجد ھذا الشكل إما كامتدادات لأحیاء مخططة  أو على شكل بؤر مستقلة 
تعاني ھذه الأحیاء بشكلیھا تدھورا في في حین ظھرت و نمت لتصبح جزءا من المدینة ، 

1 Kadri ٫T, maitrise de la croissance urbaine pour quel avenir, Constantine, memoire magistere٫ universite oum
el bouaghi٫2008, p : 85

جامعة ،معھد تسییر التقنیات الحضریة،محاضرات مقدمة لطلبة ماجستیر  عمران ،محاضرات في الاقتصاد الحضري ،أحسن بن میسي 2
.03: ص،2013امالبواقي 

.47:ص،1995،الجزائر،ھادفالنوردارقسنطینة،مدینةعلىتطبیقیةدراسةالحضري،المجالضوءفيالسكنأزمةمزھود،الصادق3



171

ر المبني لتظھر بشكل غیر منتظم،غیر مھیكل معزولة إطار المعیشیة و ھشاشة في الإطا
1.مكانیا و وظیفیا 

و رغم محاولات السلطات العمومیة لاحتواء ھذه الأحیاء و إدماجھا ضمن المشھد الحضري 
للأمرتبعا الأخرو إعادة ھیكلة البعض الأحیاءتم تبني إجراءات التسویة لبعض أبرزھا

لذي یحدد انتقالیا قواعد شغل الأراضي قصد و ا13.08.1985الصادر في 85/01
د من انتشار ھذا النمط من البناء كونھا مست ح، إلا أن الجھود لم تو حمایتھاالمحافظة علیھا 

فقط الجوانب العمرانیة مھملة بذلك مستخدمي ھذا النمط من السكن و تحسین إطارھم 
فأصبح ھذا الأزمةونیة في تفاقم على العكس تماما فقد ساھمت ھذه الإجراءات القانفالمعیشي،

الأنماط محل تبادل التجاري فظھرت بذلك سوق موازیة للعقار الغیر كباقي النوع من السكن 
،كذلك اعتبرت ھذه الأمرتسویتھ في نھایة محل حسب المتداولین وأصبح مرخص و الذي 

على المدى الطویل الإجراءات أحد أھم العوامل في الانتشار المكاني للنسیج الغیر مشروع 
حیث امتد إلى مختلف الجیوب الشاغرة في المدینة حتى أصبح یمثل التركیبة الأكثر حضورا 

ویعتبر ( في المدینة منھا ما تم تسویتھ وضعیتھ القانونیة و إعادة ھیكلتھ بمختلف الشبكات 
.عیش اللائقو منھا ما تنعدم فیھ أدنى شروط الصحة و ال) واد الحد احد الأمثلة على ذلكيح

1 Benidir٫F٫ op cit ٫p:175.
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.2022ماي،معالجة الطالبة+PDAU:  المصدر.                      تموضع الأحیاء العشوائیة بمدینة قسنطینة):04(خریطة رقم 
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: نمو حضري متسارع و عمران أزمة :المشھد الحضري الحالي .3.3.3
مارس الحراك السكاني ضغط كبیرا على المدینة و على الرغم من الاستقرار الذي عرفتھ 

إلا أن الفائض السكاني بقى دائما أكبر من القدرة )1975(الزیادة الطبیعیة مع مطلع 
على استیعاب الاستیعابیة للمدینة،لیظھر التحضر بشكل حاد بغض النظر عن قدرة المدینة

.البرامج و المرافق السكنیة
سجلت التسعینیات اینمع بدایة تحدیدا فوصلت المدینة إلى مرحلة التشبع في وقت وجیز 

المدینة نفاذا لاحتیاطھا العقاري توجھھا نحو المدن التوابع،ھذا المد العمراني الذي شھدتھ 
إنما كثافة المباني و التمایز المرفولوجي لى فقط في إستھلاك المجال العقاري و جالمدینة لم یت

الخاص بدأ بالصخرة يحلقات لكل منھا تنظیمھا المجال3فأصبحت المدینة تمتد وفق 
.على مستوى مدنھا التوابعبنسیجھا المتراص و وصولا إلى الامتداد العمراني 
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.2022جانفي،انجاز الطالبة +PDAU: المصدر.                          توسع مدینة قسنطینة و أفاقھ المستقبلیة):05(الخریطة رقم
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: المدینة القدیمة في المشھد الحضري الحالي .4.3.3

المدینة القدیمة قلب الحیاة الوظیفیة باعتبار ھیمنتھا على القطاع الخدماتي ذلك إضافة تمثل
لمرجعیتھا الثقافیة  و التاریخیة المعبرة عن ھویة المدینة حیث تمثل مركز تبادل بإمتیاز 
فأسواقھا القدیمة لا تزال مستمرة في تأدیة وظیفتھا،ما جعلھا تحافظ على دورھا المركزي 

.حھ لھا سابقا موضعھا و موقعھا الاستراتیجي الذي من
بیئة ھي تعبر عن فالمدینة القدیمة لیست مجرد جزء مادي في التركیبة الحضریة للمدینة إنما

واء و جزة  بھا و ما یرتبط بھا من أتمركبصریة و حسیة بمختلف الممارسات و النشاطات الم
الصوتیة و حتى الروائح التي تعبر ج بمختلف المؤشرات البصریة ،تعمدركات باعتبارھا 

مستمرة بسبب التدخلات ت إلا أن ھذه الصورة تشھد تحولا1.عن روح المكان و رمزیتھ 
للمدینة القدیمة و مست بقیمھا الاجتماعیة التركیبة العمرانیة و الحیاة ىالتي أثرت عل

.التاریخیة ما أدى إلى تراجع صورتھا ضمن المشھد الحضري الحالي 
: المركزیات المنافسة .أ.4.3.3

متطلبات الحركة لم یعد یستجیب وعن المركز القدیم الذي الضغط في محاولة لتخفیف 
على مستوى مداخل الصخرة في ساعات الذروة تم خلق مراكز ثانویة خاصةالمیكانیكیة  

نقل التجھیزات و المرافق العامة خارج الصخرة كمقر إلىإضافة ،تجاریة بالدرجة الأولى
ھذه المراكز المحیطة في صرف العدید من المستعملین عن ساھمتالولایة مثلا ،حیث 

أدىتكیف مع الحیاة الحالیة ما أكثرجدیدة بھا تجھیزات أحیاءنحو العتیقمركز ال
حصر دوره ضمن البعد ھور المنافسة بینھا وبین المركز التاریخي وظإلىبالضرورة 

.2اللامادي الذي یمثلھ

: النسیج القدیم  التحولات العمرانیة و الوظیفیة .ب .4.3.3

یعكس النسیج العمراني القدیم بمختلف تراكیبھ الخصوصیة الاجتماعیة و الثقافیة للمجتمع 
بقي انھ إلارغم مختلف التحولات التي طرأت علیھ خلال و بعد الاستعمار والقسنطیني،

الركائز المادیة المعبرة عن أھمیشكل جزءا مھما ضمن التركیبة البصریة للمدینة و احد 
صورة المدینة القدیمة تشھد تراجع لیس فقط بسبب الحضیرة أنإلا.خصوصیتھا و ھویتھا 

كذلك إنماالسكنیة و ما تعانیھ من قدم ، كثافة ،تدخلات و عملیات ترمیم غیر مسؤولة و 
.بسبب التحولات الوظیفیة التي تشھدھا

فقد فقدت المدینة جزءا ھاما من مبانیھا خصوصا تلك التي تعبر عن الحقبة العثمانیة،حیث 
سجل إحصائھابنایة تم 1438أصلمن ف.بدرجات متفاوتةھذه المساكن من الھشاشةتعاني 
: مایلي 

.108:ص،مرجع سابق،سناني كریمة1
جامعة ام ،معھد تسییر التقنیات الحضریة ،محاضرات مقدمة لطلبة ماجستیر  عمران،محاضرات في النقل الحضري،غنوشي أحمد 2

.11:ص ،2013،البواقي
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إلىالحضیرة السكنیة التقلیدیة إلیھاالرئیسیة  وراء ھذه الحالة التي وصلت الأسبابوتكمن 
ھجر عدد كبیر من السكان أین الحراك السكني و الكثافة السكانیة العالیة ، كثافة الحركة 

الغیر الإشغاللسكناتھم طوعیا و انتقالھم لوجھات سكن مختلفة و ترك مساكنھم لإعادة 
على سلامة المباني تأثرالشرعي و عملیات الترمیم الغیر المسؤولة باستخدام مواد حدیثة 

التكوین المسامي للجدران الطینیة ما احدث لا تتناسب معالتي )الإسمنت ،الطلاء الزیتي(
أنإلاالمسببات السابقة أھمیةمع مرور الزمن،و على الرغم من  أبعادھاتفاقمتشقوق

المدینة ظاھرة التعمیر التجاري و التحولات الوظیفیة التي تشھدھا الحضیرة السكنیة في 
أھمھو من La Bazardisationأو ما یعرف بـ الأوروبي و العربي بقسمیھاالقدیمة 

.العوامل التي ساھمت بشكل كبیر في تدھور الصورة البصریة للمدینة 

.أشكال الإھمال و التدخل العشوائي على عمارة المدینة القدیمة):23(و)22(،)21: (صورة رقم 

.2013مارس،من انجاز الطالبة : المصدر 

مھددة انھیارلحالةا
بالانھیار

حالة 
ةمتدھور

حالة 
متوسطة

حالة جیدة

16.1322.4822.0134.1605.22℅النسبة 

.حالة البنایات بالنسیج التقلیدي): 01(جدول رقم 

المحمي،القطاعتثمینوللمحافظةالدائمالمخططمعطیات : المصدر 
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:خلاصة

یمثل المشھد العمراني التقلیدي لمدینة قسنطینة جزء كبیرا من الصورة الذھنیة للمدینة سواء 
سنة من الاستعمار وما نتج عنھ من تغیرات في الصبغة 125فرغم ،تلك المعاشة أو المدركة

العمرانیة للمدینة وظھور مشھد عمراني جدید اعتمد على الازدواجیة و المزج بین الثقافتین 
الأوروبیة و العربیة إلا أن ھذا التباین العمراني أو لازدواجیة كما سبق الذكر مثلت مقوما 

أین ؛د الحضري للمدینة بالمقارنة مع المشھد العمراني الحاليعمرانیا مھما في قراءة المشھ
سادت النمطیة الرتابة و اللاھویة على المشھد وأصبح الفضاء العمراني ولید الحاجة دون 

من طبوغرافیا ؛ادني مراعاة لخصائص البیئة المحلیة  التي میزت المدینة على مدار التاریخ 
سلوكیة للسكان وحتى خصوصیتھا  المركزیة المجالیة ومناخ وكذا الخصائص الاجتماعیة و ال

.التي شغلتھا لعقود من الزمن 

بعد فالتوسعات العمرانیة المتسارعة التي عرفتھا المدینة خصوصا في السنوات الأولى 
المشھد العمراني بمدینة قسنطینة تشكل التيبرز بوضوح مدى تباین العناصر ت؛الاستقلال

ھذا التنافر وعدم الاتساق عن مفھوم واسع یتضمن نوعین من ویعبر . وعدم اتساقھا
السیمولوجیة تضم المرجعیات التعبیریة جمیع المداخلأین التعبیریة والمجردة:المرجعیات 

للمجتمع  وھو ما عبرت عنھ مختلف الأشكال العمرانیة في رمزیةالالقیم تعبر عن  التي 
علاقات المكان التي تختزل المشھد العمراني ضمن لمجردة؛ بینما الحداثة االعمارة التقلیدیة 

و .الماديوالسیاق البنائي ولا تتوقف عند التفسیرات المباشرة المرتبطة بالمجال البصرى أو 
یمكن  ملاحظة ھذه التباینات بوضوح في العمارة السكنیة بمختلف عناصرھا خاصة منھا 

ماج و الوظیفیة بین الفضاء الخارجي ومختلف الواجھة فبعد أن كانت تعبر عن علاقات  الاند
طغى علیھا المظھر ،الفضاءات الداخلیة من جھة وقیم المجتمع المحلي من جھة أخرى

أین أصبحت الواجھة السكنیة في العمران المعاصر مجرد استعارة لمفردات معماریة ؛الموحد
.  بعیدة عن خصوصیة المدینة وثقافة المجتمع القسنطیني
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:خاتمة

عن طریق ،مستوى وضوح قراءة المشھد العمراني المكاني عن أو التفضیلیعبر الارتباط
ھذا التوثیق الذي یمكن آن یجُسد بالاستعانة ؛توثیق العلاقة بین الفرد و البیئة العمرانیة 

ل بالخریطة السیكوغرافیة المكانیة و اعتمادھا في تفسیر السلوك المكاني وارتباطھ بالتمثی
و التي تعبر عن العلاقة الكامنة بین العناصر المادیة .الذھني لمختلف تراكیب البیئة العمرانیة 

حیث تمثل عناصر البیئة المبنیة  أھم العناصر المؤثرة في صیاغة ،و الفراغ العمراني
ومختلف ...الألوان،البناء،الصورة الذھنیة عن طریق التباینات التي یجسدھا خط السماء 

ھذا العنصر البصري المؤثر في ؛صیل البصریة التي توجد غالبا على مستوى الواجھة التفا
مختلف عناصر التشكیل البصري سواء باعتباره عنصرا حادا أو كعنصر بصري مستقل 

.یتحكم في التجربة الحسیة للفرد وإدراكھ لعناصر البیئة العمرانیة 

اة استقصائیة بمستوى غنى ھذه أین یفرض فھم ھذه التجربة الحسیة الاستعانة بأد
وھنا تبدوا تجربة المسار المعلق علیھ الأنسب لرصد المدركات الحسیة للبیئة ،التجربة

حیث تمكن ھذه التجربة من الحصول على خطاب وصفي غني .العمرانیة حال الحركة 
أین یفرض الاختلاف على مستوى ؛ومتمایز لمختلف المدركات الحسیة بالبیئة العمرانیة

.لتراكیب المادیة الاستعانة بالحركة لتقییم قراءة المشھد الحضري ا

وتعتبر مدینة قسنطینة محل الدراسة من ابرز الأمثلة التي یمكن الاستعانة بھا في تقییم 
التجربة الحسیة وكذا التفضیل المكاني وذلك نظرا لتنوع تركیبتھا العمرانیة و التي یجسدھا 

بمكونھ المادي خاصة و الذي تجسده الواجھات ؛الحضريالتمایز على مستوى المشھد 
.السكنیة بشكل خاص معبرة عن مختلف الحقب و السیاسات التي مرت بھا المدینة
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: لثالثاالجزء
المدركات البصرية  

للواجهة السكنية  
الحديثة بمدينة  

قسنطينة
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: مقدمة

ظاھرة حضاریة تتأثر بعوامل البیئة الاجتماعیة والثقافیة إلاعمارة المسكن ما ھي إن
أفعالھاالعمارة بشكل عام تمثل صرح حضاري لھا أنالساكن؛حیث إلیھللمجتمع الذي ینتمي 

الظواھر المعماریة قد تأثرت إحدىالتاریخیة،والعمارة السكنیة بصفتھا وأبعادھاومواضعھا 
على عملیة تصمیم التي انعكست الأخیرة،ھذه حلیة تغیرات البیئة الممنذ القدم بمجموعة 

.الواجھة أو،سیما فیما یتعلق بشكلھ الخارجي كنالمس

فالتغیرات التي عرفھا المشھد الحضري بمدینة قسنطینة عبر مختلف الحقب الزمنیة التي 
ت أین أدى اختلاف المدخلا؛ما ھو إلا نتاج التغیرات التي مست البیئة المحلیة،مرت بھا 

سیما على مستوى الواجھة السكنیة باعتبارھا العنصر ،ھنا إلى تباین النتاج  المعماري 
فظھرت بذلك أشكال عدة تبعا لتمایز الخصائص ،المادي المھیمن على المشھد الحضري 

بدایة من مفردات الواجھة التي میزت المسكن التقلیدي وصولا إلى .الشكلیة للواجھة 
لاستعماریة التي مثلت بدایة التأسیس لعمارة الانفتاح نحو مرورا بالحقبة ا،الحدیث
لتظھر بذلك علاقات جدیدة على مستوى الواجھة یحكمھا جملة التباینات بین المفتوح ،الخارج

ھذا التوجھ الذي ما لبث أن ھیمن على عمارة الواجھة السكنیة ،و المسمط بالدرجة الأولى
ممثلة نقاط ،یة تبدوا غریبة عن واقع البیئة المحلیةبالمدینة مشكلا وحدات بل ونطاقات عمران

فراغ مكاني لدى السكان یصعب ربطھا أو إدراجھا ضمن التمثیل الذھني للمحیط العمراني 
.للمدینة

لذلك فقد جاء ھذا الجزء بھدف تشخیص مكامن ضعف المعرفة المكانیة لدى سكان مدینة 
سواء على مستوى القراءة العامة للمشھد الحضري ضمن نظرة شمولة أو عن ،قسنطینة 

وذلك ،طریق تتبع الخصائص الشكلیة للواجھة السكنیة باعتبارھا العنصر المختص بالدراسة 
ویخص الأمر ،عن طریق استقصاء عینة بحث على مدار مرحلتین من العمل المیداني 

.لیھ وعرض وتفسیر النتائج المحصل علیھاتجربتي الرصد المكاني و المسار المعلق ع
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الفصل  
الواجهة  :السادس

السكنية بمدينة  
قسنطينة
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:تمھید 
تأثرت عمارة الواجھات بمدینة قسنطینة بمختلف الاتجاھات المعماریة ،حیث شجع التطور 
الھائل الذي شھدتھ المدینة على مستوى الحضیرة السكنیة في ظھور العدید من المفردات 
المعماریة الجدیدة البعیدة عن الصیاغة المعماریة التي میزت المدینة قدیما ،فبات من الصعب 

مارة التقلیدیة وتوظیفھا في العمارة المعاصرة خاصة بعد التباین الذي رسختھ فك رموز الع
العمارة السكنیة الاستعماریة بمختلف توجھاتھا ومدارسھا المتعاقبة ، فظھرت العدید من 
أشكال الواجھات التي تتجاھل تماما خصائص البیئة المحلیة و كذا القیم الحضاریة لھذه 

نطاق (مفردات التشكیل التقلیدیة تنحصر ضمن المدینة القدیمة المدینة العریقة، وباتت 
دون أي اھتمام بفھم مضمونھا و إعادة توظیفھا ضمن العمارة المعاصرة ، ما جعل  )الصخرة

المشھد الحضري للمدینة یفتقر للوحدة و الاستمراریة  ففقدت بذلك المدینة  طابعھا المتفرد 
بھدف فھم القیم الفصلھذاجاءوقد. ضاري الذي تمیزت بھ على مدى تواصلھا الح

و التعرف على المكونات التي أثرت على تطور التقلیدیةالواجھة السكنیةالتشكیلیة لعمارة 
الفكر المعماري لواجھات المباني السكنیة بالمدینة ،وتحدید أسباب وبوادر القطیعة العمرانیة 

لى مستوى الواجھة السكنیة المعاصرة التي یعرفھا المشھد الحضري لھا خاصة ما یبدو ع
وما تشھدتھ من تدخلات فردیة ارتجالیة تعبر عن قصور الجوانب التصمیمیة في التعبیر عن 

.ثقافة المجتمع وخصائصھ الحالیة
:الواجھة السكنیة في العمارة التقلیدیة بمدینة قسنطینة .1

الواجھات السكنیة بمدینة للتعرف على مختلف الخصائص الشكلیة التي اعتمدتھا عماره 
فھم مبادئ العمارة السكنیة  ومختلف خصائص البیئة السكنیة أولا قسنطینة القدیمة وجب

.من تأثیر في تشكیل وصیاغة خصائص الواجھة في ذلك الوقتلم لھاالتقلیدیة
:المسكن التقلیدي  القسنطیني .1.1

یعبر عن تنظیمات مجتمع بعینھ، انطلاقا من توجھاتھ أشكالھاستغلال المجال بمختلف إن
من الواقع الاجتماعي، الجغرافي، الاقتصادي مع مختلف العوائق والظروف النابعةالفكریة

وتفاصیل معماریة محلیھ فالسكن التقلیدي لكل مجتمع ھو نتاج تزاوج أشكالالتنتج دةالسائ
1.مع متطلبات المجال مشكلا المظھر المرئي المعبر عن ھویتھ لأفكارهمذھل 

إلاھو فیھ، ماالأولالمبني و الذي یمثل المسكن عنصر التعبیر المحلي التقلیدي فالتراث
الاقتصادي والاجتماعي الإطارفة المحلیة ونمط المعیشة السائدة ضمن اانعكاس لمظاھر الثق

فالمسكن التقلیدي یعبر عن التباین الثقافي 2.الفیزیائیةسكان مع حاجیات الیتلاءمالمحلي بما 
وأفكارتعبیر عن مبادئ كلغةیعكس الوظیفة الرمزیة للعمارة بذلك والاجتماعي فھو 

3.الھویةفھو فعل ثقافي ومظھر مھم من مظاھر مأوىالمجتمع،فھو یتعدى كونھ مجرد 

1 Hassan٫ F٫Architecture for the Poor٫The University of Chicago٫1973 ٫p:16.
2 Godfrey٫ G٫ A history of ottoman architecture, thames and hudson, london٫ 1971,p:430.

إسقاط لثقافة الممارسة الاجتماعیة الیومیةعبدالحلیم عساسي، الطاھر بلال ،الثوابت المجالیة في المسكن التراثي التقلیدي جنوب وادي الأبیض3
.93:، ص2017للإنسان في المكان ،مجلة انثروبولوجیا، العدد الخامس، 
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واحتیاجاتھ الإنسانمتطلبات ىا یلبعندمالھویةفالمسكن بطابعھ المعماري ھو جزء من 
.الاجتماعیةمعطیاتھوالحیاتیةضمن ظروفھ 

بقدر ما یكون تعبیرا ةونابعا من بیئتھ المعاشالإنسانفبقدر ما یكون الفضاء ملائما لحیاه 
لكنھ فالتراث السكني الاستعماري یعبر عن طابع معماري ممیز1.وسكانھاالمدینةھویةعن 

یشكل جزءا من مرجعیھ تاریخیھ ثقافیھ أنفھو لا یتعدى المحلیةالھویةلا یعكس 
طابع معماري محلي أوللمجتمع،في حین لا یمثل السكن المحلي التقلیدي مجرد عنصر 

فالمسكن التقلیدي یتمیز باحترامھ . علاقات الانتماء التواصل والرضاإلىممیزبل یشیر 
، تقالیده ،ثقافتھ الإنسانیئي فھو یعبر عن عادات، الاجتماعي والبالإنسانياللامتناھي للبعد 

2.العمرانیةللھویھالمادیةالصورةودینھ حاملا

والمحیط حیث یظھر العمارةنموذجا لتوافق ة القدیمةبمدینھ قسنطینالسكنیةالعمارةوتقدم 
زیائیةوالفیالاقتصادیة، الاجتماعیةد الفكري والتعبیر الشكلي للرغبات والمتطلبات سیالتج

تصمیم المسكن التقلیدي القسنطیني یمثلحیث ةعن طریق جملھ من المعالجات المعماری
الیومیةالحیاةسلوكیات ونشاطات إلىإضافةالإنسانیةللنظام الاجتماعي،العلاقات استجابة

نظام ھراركي معقد یھدف فجاء تصمیمھ منفتحا نحو الداخل ،متجھا نحو الخارج وفقا
فیظھر المسكن من الخارج ككتلھ محدده المعالم ،للعائلةالخصوصیةلتحقیق اكبر قدر  من 

حیث .مشكلھ مشھدا عمرانیا متناغما ومتلاحماالمحیطةوالأجساممع باقي الكتل مندمجة
ى مستوى ظھر المسكن وذلك علمعلى ) ...،المساواة، الوحدة(الإسلامیةالقیم ةتظھر سیطر

لھذا یظھر خط ینالطابقأومعالجتھ وحتى ارتفاعھ ،فقد كانت المباني لا تتعدى الطابق 
وذلك بالرغم من التركیبة الكتلیة لھا كأنھا ھیكل واحدبشكل متجانس فتبدو للمدینةالسماء 

:تعدد وتنوع المساكن حیث نجد 
كل مواد البناء ،ساحة كبیرة تابع لإسم المالك من البایات و الأغنیاء یشغل م:دار فلان

.الحمام،الاسطبل : والبعض منھا لھا توابع.الرخام  ،غالیة من الحجر 
 المتواجد بكثرة المواد المستعملة الطوب وجذوع العرعار : المنزل العادي.
منزل صغیر یوجد في الشوارع التجاریة یحوي متجر في الأسفل والسكن في : العلي

الدار صغیر تنظم حولھ بیوت ثلاثة كأقصى حد في حین تستغل الأعلى یتمیز بوسط 
.كفضاء للنشاط الیومي" السطحة"

على التكیف المثالي مع الإنسانوقد جاء المسكن التقلیدي القسنطیني لیعبر عن قدره 
عاده ما تكون الخارجیةفالواجھةالاجتماعیةو المتطلبات الجغرافیة، المناخیةالظروف 

والخصوصیة ؛ انطلاقا  من نظام الأمنومنطقا تصمیمیا یحفظ ةئھا ھیكلصماء تخفي ورا
الفناء الداخلي أوثم وسط الدار السقیفةإلىمن الشارع مرورا بالدرب وصولا یبدأركي اھر

الداخلیةیھ ،فكل الفضاءات لالمنزل محققا بذلك وحده مجاأجزاءضع حولھ باقي والذي تتم

.47:ص،1976،دمشق،.القوميوالإرشادالثقافةوزارةالسوریة ،العربیةالقادر،العمارةعبدالریحاوي1
2 Hector٫ R٫ la construction des lieux d’identité au Yucatan٫ éditions de la villette٫ paris٫ 2006 ٫p:67.
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الوظیفیةالحیاةبھ بشكل مباشر مشكلا بذلك مركز متصلةوفتحات مداخل وتنفتح نحوه ب
.للمسكن والاجتماعیة

اعتمد على حیث؛ الرمزیةوقد تمیز التصمیم الداخلي للمسكن التقلیدي بغناه الجمالي ودلالاتھ 
كما جاء توزیع الفضاءات بشكل .واستعمالاتھأھمیتھعنى بكل فضاء حسب تُ ةینییمفردات تز

ومتدرجمغلقفضاءباعتباره للمدینھ العامكي السائد على مستوى النظام ریدعم النظام الھرا
الداخل(راةبالمالرجلتعایشعلاقةتكرساجتماعیةومعاییرنظموفقالخاصإلىام العمن

ویعكس التنظیم الداخلي لمختلف مكونات . المسكنحرمةحمایةو)للرجلوالخارجللمرأة
:حیث نجد،المسكن التقلیدي أھمیة الخصوصیة البصریة في صیاغة تركیبتھ 

لحمایة حرمة المسكن من نظرات الأغرابوھو مدخل غیر مباشر:السقیفة.
 القلب النابض لھ وھو الفضاء الوحید ط المسكن ویشكل یتوس:الدار) صحن(وسط

فضاء یشكل المفصل لمختلف الغرف و وھوالذي تظھر منھ الواجھات المزینة نسبیا
والمكان ) دور مناخي(عناصر الدار الأخرى ویزودھا بالإنارة الطبیعیة و التھوئة 

.الذي یجتمع فیھ أفراد الأسرة ،كما تمارس فیھ كل النشاطات العائلیة
بأبواب ومنفتحة إلیھذات الشكل الطولي تتموضع حول وسط الدار): وتبی(غرف ال

وھي ذات )م2.50- 2.20(بینأبعادھا یتراوح متوسط .وھي متعددة الوظائفوافذن
حسب تْ یْ بٙ 11إلى 4كما یحوي المسكن التقلیدي في المتوسط من ،شكل مستطیل 

1.تنوع وظیفتھا وسعة المسكن 

.345:ص،مرجع سابق،شاويصالح1

السقیفة

غرف

مرحاض

وسط الدار

مقصورة

السطحة

محلات

1

2

3

4

5

6

7

).العلي(طابق ارضي لمسكن تقلیدي متعدد الطوابق ) : 04(مخطط رقم 

:المصدر 

وسط دار مسكن تقلیدي من ):24(صورة رقم 
.نمط العلي 

.2013جانفي،انجاز الطالبة: المصدر 
Laid٫H٫ Op.Cit٫ P :103.
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 الأرضي لھا مدخل على الدیوان وھي مھواة ومضاءة بنافذة في الطابق : المطبخة
.أوإثنتین تطل على وسط الدار 

وھي الرواق الذي یحیط بوسط الدار على الجوانب الأربعة یتراوح عرضھ : السطحة
.م 1.60-سم60من
مجال لایكاد یرى یشغل نصف العلو تحت السلالم على جھة أوجھتین حول :المسراق

.م لھ باب صغیر أسفل السلالم 1.60م1.40مظلم لایتعدى ارتفاعھ وسط الدار وھو 
 یكون في بعض المنازل فقط ویوجد في ركن أو اثنین من وسط الدار محتلا : الدھلیز

.ھجزءا من
 وھو ساحة عمیقة لھا جانب مفتوح على وسط الدار تنقل إلیھا كل النشاطات : الدیوان

.المنزلیة عند تقلب الأحوال الجویة 
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.التركیب الداخلي للمسكن التقلیدي):05(مخطط رقم

PAGAND ٫B, la médina de Constantine٫op cid٫p:177. :المصدر

1

2

3

7

8

9

4

5

6

10
السقیفة

وسط الدار

السطحة

الدروج

نافورة

البیوت

الدكانة

المطبخة

بیت الرحة

الدھلیز
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3

7

8

9

4

5

6
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:لواجھھ المسكن التقلیدي المعماریةالمفردات . 2.1
للواقع ةانعكاسا وظیفیا للتصمیم الداخلي للمسكن ومحاكاالتقلیدیةالسكنیةالواجھةشكلت 

، حیث جاء تصمیم الإسلاميوتجسدا لقیم الدین للمنطقةالاقتصادي والاجتماعي ،المناخي 
السمعیة(لتحقیق الخصوصیة ) الدار،العلي(أنماطھواجھھ المنزل التقلیدي على اختلاف 

والجوار المساواةلمبدأوتحقیق الفصل الشبھ التام بین الداخل والخارج وتعزیزا ) والبصریة
.وموقعھاأحجامھالك تبعا لتوزیعھا ،في تحقیق ذالأكبرالأھمیةوقد كان للفتوحات 

:الفتحات .1.2.1
إضافة لدورھا الوظیفي تلعب الفتحات دورا ھاما في إدراك عناصر الواجھة من حیث 

.مسمط- التوازن الذي تحققھ في العلاقة مفتوح
: المدخل . أ.1.2.1

وھذا لوقوعھ غالبا في وسط التقلیدیةالواجھةالعناصر في تشكیل أھمیمثل المدخل احد 
وینتمي مدخل المسكن لنظام ھراركي مجالي .الأخرىالعناصرمحددا بذلك تنظیم الواجھة

. وسط الدارإلىالعتبةالطریق الرئیسي وصولا للدرب ومن أومن الشارع یبدأذو محورین 
ھر والمدخل المدخل الظا: مسكن التقلیدي القسنطیني شكلین من المداخل الوقد عرفت عماره 

:كلاھما یحتوي على نفس العناصر أنفي حین 1العمیق
والتي تمثل عنصر رمزیا في عماره العتبةالبیت من إلىالولوج یبدأحیث : العتبة

ممثلة)الدار(والخاص ) الدرب(الواجھة ،فھي الحد الفاصل بین الفضاء الشبھ خاص 
.واحدآنفي لاستمراریةواالفصل فضاء انتقالي بین الداخل و الخارج یضمن 

وعنصر معماري یضمن التدرج و التجانس ممثلھ نقطھ مفصلیھ فھي امتداد لدرب 
لھا حدود فیزیائیھ عاده ما تحدد باختلاف فالعتبة. ونقطھ توسع خارجي للمنزل

بمستوى درج ذو ثلاث أوالأقلسم على 20رتفاع بمستوى اوذلك الأرضیةمستوى 
رمزیھ باعتبارھا فضاء أبعادھي تأخذوحدود اجتماعیھ ف.الأكثرمستویات على 

ھي معلم من ھذا المفھوم فالعتبة، الثقافیةاجتماعي مرتبط بالمناسبات والسلوكیات 
بالاضافھ للدور الرمزي فالعتبة و. رمزي لولوج المنزل دون المساس بخصوصیتھ

وكذا الغبار الذي الأمطار المنزل من دخول حمایةفينكمتلعب دور وظیفیا ھام ی
.تحملھ الریاح الصیفیة  

للتعبیر ضمن الواجھةالعنصر البارز الوحیدالتقلیدیةیعتبر الباب في العمارة :الباب
عبارةفقد یكون مختلفةوأبعاداأشكالاعن التمایز بین طبقات المجتمع ،لذلك فقد اخذ 

تعلوه قمریھ ةولالمسقبالحجارةمؤطرا أوعن مستطیل خشبي خالي من الزخارف 
یحوي فتحات مزینھ بقضبان أو قدبھا فتوحات صغیرهدائریةنصف أومستطیلھ 

المنقوشةالأبوابوقد ظھرت .للسقیفةحدیدیھ تسمح بدخول الھواء والضوء 

قسم التاریخ و،مذكرة ماجستیر في التراث و الدراسات الانثروبولوجة،المسكن بمدینة قسنطینة خلال الحكم العثماني ،العیاشي ھواري 1
.102:ص2011،،جامعة منتوري،الاثار
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أجودمن المصنوعةللأبوابالمعدنیةالنقوش وأضیفتمن القصدیر المصنوعة
أفرادغنى الترف والاختلاف بین الأشكالالخشب وھذا للتعبیر عن أنواع

فضاء مھیتقدوقد . الشمسأشعھالمجتمع،كما یعلو الباب غالبا رف خشبي لحمایتھ من 
الخصوصیةالسقیفة وذلك لضمان قدر اكبر من لأبعادمساویةأبعادهمغطى تكون 

.).حالة المدخل العمیق( للداخل و الزائر للمنزل الحراریةوالراحة
 ضمن أساسيوعنصر ،ھي فضاء داخلي یمثل امتداد للمدخل نحو الداخل : السقیفة

.التقلیدیةالعمارةكي الذي تمیزت بھ رالنظام الھرا

.المدخل الرئیسي للمسكن التقلیدي ): 27(و) 26(،)25(صورة  رقم 

.2017جانفي،من انجاز الطالبة : المصدر 
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.2017جانفي،من انجاز الطالبة : المصدر 
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.2017جانفي،من انجاز الطالبة : المصدر 
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: النوافذ.ب.1.2.1
المفتوحةفي بلاد حوض البحر المتوسط بنوعین من النوافذ التقلیدیةالعمارةتمیزت 
بین المفتوح و العلاقةلتحقیق التوازن في الأخیرة؛حیث استخدمت ھذه )الكاذبھ(والصماء

إدراجوالتي كان یصعب الشمالیةالواجھةضمن خاصة،الواجھةالمسمط على مستوى 
ذلك فانھ من النادر وجود ھذا الشكل من النوافذ على لالمناخ السائد طبیعةنوافذ بھا بسبب 

ام و قد تمیزت عمار الواجھة السكنیة في قسنطینة القدیمة باستخد1.الرئیسیةالواجھةمستوى 
الواجھةمستوىعلىالواقعةفي المنازل الرئیسیةالواجھةالنوافذ الصماء على مستوى 

نظرا لصعوبة وجود وخاصة لتحقیق التوازن المطلوب،) العليالمساكن من نمط (التجاریة
.الخصوصیةتحقیقا لمطلب مفتوحةنوافذ 

للأھمیةوفقا رئیسیةالالواجھةالنوافذ بشكل عام على مستوى وأبعادوقد جاء توزیع 
التقلیدیةالسكنیةالعمارةالنوافذ في أنماطعن أما.للفضاء  ونوعھ الوظیفي ةالاستخدامی

الرئیسیةمن النوافذ السائد استخدامھا على مستوى  الواجھة أنواعثلاثةفیمكن تمییز
.للمسكن

1 Golvin٫ L٫ Palais et demeures d'Alger à la période ottomane ٫édition du sud, Aix-en-Provence٫ 1988٫ p:13.

)الباب،العتبة(المدخل الرئیسي 

السقیفة  المسار الأول

)ةدمّ المقْ (السقیفة المسار الثاني 

مدخل وسط الدار

)الفناء الداخلي(وسط الدار

.وسط الدار لمسكن تقلیدي - سقیفة - المسار مدخل رئیسي):28(صورة رقم 

Bakiri٫:                                                                                                                          المصدر  R٫impact de l’intervention coloniale sur la vieille ville de constantine٫memoire de magistere ٫faculte
des sciences de la terre, de geographie universite mentouri٫2011٫ p:127.
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ألواحمن تتألفصغیره أبعادذات العلویةتستخدم في الطوابق :النوافذ الزجاجیھ
.خشبي تتقدمھا من الخارج قضبان حدیدیھ إطارزجاجیھ مثبتھ على 

 عن نوافذ زجاجیھ تتقدمھا عبارةوھي : بدرفتین خشبیتینالمغطاةالزجاجیةالنوافذ
مفصلین من الحدید كما تعزز ھذه النوافذ من بواسطةدرفتین خشبیتین مثبتتین 

.الخارج بقضبان حدیدیھ 
عن نوافذ زجاجیھ یتقدمھا من عبارةوھي : خشبیةبمخرمات مغطاةھ نوافذ زجاجی

.ھندسیھ منتظمةأشكالالخارج لوح خشبي بھ فتوحات مزخرفھ وفق 

أنإلىالمستطیل أوالشكل المربع التقلیدیةالسكنیةالعمارةالنوافذ في تأخذكما كانت 
لتظھر النوافذ ذات القمریات الزجاجیة دائرةادخل علیھا لاحقا قمریات على شكل نصف 

في عھد الكتانیةجامع ءتزامنا مع بنام 1776من التواجد العثماني الثانیةالفترةفي ( 
الألوانمن ثابتةدائریةكونھا السابقةالأنماطو التي تختلف عن باقي ) صالح باي

.بھیكل خشبيالمثبتةالزجاجیة
بوجود فتحات صغیره مربعھ الشكل على مستوى الطوابق الرئیسیةالواجھةكما تمیزت 

توفیر الأساسينافذتین، دورھا محور بینالشكل المربع واقعھ على تأخذعاده ما العلویة
العلویةالفتوحات إلىعلى الفناء داخلي المشرفةمن الفتوحات والنوافذ مارتیار ھوائي 

.المثالیةالطبیعیةالتھویةمین أالھواء الساخن لتاساحب

على مستوى الواجھة نوافذ بقمریات زجاجیة):30(صورة رقم
.الرئیسیة لمسكن تقلیدي

:                              المصدر

نوافذ بمخرمات خشبیة على مستوى الواجھة ):29(صورة رقم 
.الرئیسیة لمسكن تقلیدي 

Bakiri٫R٫op.2017فیفري،انجاز الطالبة : المصدر  cit٫P:223.
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: الاسبطة و البروزات.ج.1.2.1
من المساكن وذلكأنماطبتباین الرئیسیةللواجھة المشكلةالمعماریةتتباین المفردات 

تخلق الغنى البصري ضمن المشھد ةخلال ظھور عناصر معماریھ وتفاصیل تزیینی
السكنیةالواجھة، ومن بین ھذه العناصر التي میزت النمطیةوتبعده عن للمدینةالعمراني 

:التقلیدیة
عن امتداد معماري للمسكن یتكون من غرفھ أو غرفتین فوق عبارةوھي :الاسبطة

للمسكن الممتد على طرفي الشارع مشكلھ رابطا الإنشائيالشارع یعمل على الربط 
على شكل امتداد ضمن الرئیسیةالواجھةویظھر السباط في .أجزاءهالوصل بین 

.فتحتینأوالطابق الأول مزود بفتحھ 
القسنطیني ببروز الطابق العلوي على الشارع التقلیدي یتمیز المسكن : البروزات

.ةمعكوفتبتدریجابامتدادات مزینھ  

.التقلیديالارتدات في عمارة واجھة المسكن ):32(،)31(صورة رقم 

.2017جانفي ،المصدر من انجاز الطالبة 
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:المعالجات المعماریة.2.2.1
على عكس الواجھةعلى مستوى الزینةمظاھر بإبرازالتقلیدیةالسكنیةالعمارةلم تكن تھتم 
المعماریةالترف البارز في المواد ،المعالجات وكان یتجلى كل الغنى أینوسط الدار 
:على الرئیسیةالواجھةاقتصرت في حین.والتفاصیل 

:الرفارف أو المضلات الخشبیة.أ.2.2.1
خشبیةألواحسم مستندة على 30وتبرز بحوالي الأبوابأوتعلو النوافذ خشبیةعناصر وھي

والأمطارمن  الخشبیةوالأبوابالنوافذ حمایة،الغرض منھا ئيثبتة في الجدار البنام
.الواجھةلمسھ جمالیھ على وإضفاءالشمسیة  الأشعة
: الزخارف والنقوش.ب.2.2.1
المساواةلمبدأبالغیاب شبھ التام للزخارف والنقوش وذلك تحقیقا السكنیةالواجھةاتسمت 
أوزخارف أيمجرده من ةلتظھر الواجھالاقتصادیةتالفرو قاحیث تتلاشى كل والوحدة

أشرطة نجد في بعض الأحیانأینمواد تظھر مظاھر الغنى والترف،ما عدا المدخل الرئیسي 
الأبوابظھور إلىأضافھ.الداربجبھةما یعرف محلیا أوقمریات زخرفیھ تعلو الباب أو

، وقد جاءت ھذه الزخارف خالیھ الجودةالخشب العالي أوصدیر من القالمصنوعةالمزخرفة
الدین كونھ یتنافى مع تعالیمالإنسیةالأشكالوالمحاكاةالتصویر أشكالمن كل 
الھندسیةالأشكالاقتصرت على حیثالمجردالطابع؛حیث غلب على الزخارف الإسلامي

.الحفر الغائر والبارزبأسلوبالنباتیةالزخارف آو

الاسبطة في عمارة المسكن التقلیدي ) :33(صورة رقم 
.2017،من انجاز الطالبة : المصدر .

.          توزیع الاسبطة ضمن النسیج التقلیدي):06(مخطط رقم 
Bendakir٫M:                         المصدر  ٫op ci ٫ف p:43
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:التقلیدیةالعمارةفي السكنیةالواجھةفي صیاغة المؤثرةالعوامل .3.1
تقنیھ،ةبیئیھ،تاریخیھ،ثقافیھ،اجتماعیاعتباراتنتیجةمنطقھ لأيتشكل الفكر المعماري یٙ 

وصیاغةعلى وجھ شمولي المحلیةالعمرانیةللبیئةالطابع العام صیاغةوغیرھا تساھم في 
ھذه العوامل علىآثرتوكغیره من الفكر المعماري  على وجھ خاصالسكنیةالعمارة
:على النحو التالية بمدینھ قسنطینالتقلیدیةالعمارةفي السكنیةلواجھات اصیاغة
:العامل الطبیعي. 1.3.1

ةبمدینالسكنیةالعمارةتأثرت، حیث والجیولوجیةالمناخیةویشمل جملھ العوامل الجغرافیة 
ھاتجحیثوانعكس ذلك على الشكل المعماري للواجھات الطبیعیةبالظروف ةالقدیمةقسنطین

الواجھةبحیث تكون .جنوبالنحو الرئیسیةالسكنیةالواجھةتوجیھ إلىالمعمار التقلیدي 
وقد انعكس ذلك على تحقیق الشتاءأثناءدفئا أكثرمعرضھ للشمس طوال الیوم مما یجعلھا 

استخدام أن، كما بما یخدم التقسیم الوظیفي لفضاءاتھ الداخلیةل المسكن داخالحراریةالراحة
القدرةلھا و التي)والحجارةالطین (بكسب وفقد حراري بطيء المتمیزةالمحلیةمواد البناء 

اللیل والنھار وفي مختلف طیلةمتوازنةالمسكن حرارةتبُقى فعلى حفظ الوسط الحراري 
ظلا ویحد من الواجھةیكسب الخشبیةف وام البروزات و الرفاستخدأنكما .السنةفصول 

.خاصة في الموسم الحارالحرارةارتفاع درجھ 
:العامل الاجتماعي.2.3.1

على الملامح تأثیرفأيمنطقھ ،لأيلھذا العامل دور كبیر في تشكیل الفكر المعماري 
في الاجتماعیةوتتجلى التحولات المنطقةفي العمارةحتما سیؤثر على ملامح الاجتماعیة

وقد كان 1.للمساكنالخارجیةوضوحا في الواجھات أكثرالتصمیم المعماري بصوره 
في ظھور بعض المفردات والعناصر التي الأكبرالأثرأولكمطلب اجتماعي للخصوصیة

حتى لامتقابلةفجاءت مداخل المنازل غیر الرئیسیةالسكنیةالواجھةفي تشكیل أسھمت
باستثناءشبھ خالي من النوافذالأرضيجاره، كما جاء الطابق ةالجار خصوصییكشف 
كل النوافذ بھذا الطابق تتجھ نحو أنوباعتبار الأعلىالمتجھة نحو الصغیرةالنوافذبعض 

الطوابق العلیا والتي كانت تحوي بعض أما.الفناء الداخلي باعتباره فضاء نسوي بحث
خشبیةفقد تمیزت بوجود نوافذ مزوده بمخرمات )المجلس(للرجال المخصصةالفضاءات 

.خارجتحجب الرؤیا نحو الأندون الأنظارتحجب 
:العامل الثقافي.3.3.1

ممارسھ لمجموعھ من السكان لدیھم نفس القیم والرموز التي تخلق أنھاتعرف الثقافة على 
البناء وتنظیمھ حسب نظام معین شكالوأتھم حیاأسلوبتحدد والأعرافنظاما من القواعد 

علاقة الشعوبوثقافةالبناء وتنظیماتھ أشكالبین فالعلاقةالخاص، إلىمن العام أي
2.تبادلیة

.03:،ص1969الأنجلومصریة،الإسكندریة،والمجتمع،الإسكندریة،مكتبةالبیئةبینالعلاقةفيالتفكیرتطوروالمجتمع،البیئة،السیدمحمدغلاب1
.11:،ص2014الانجلو مصریة،القاھرة ،والفن،مكتبةالعمارة،تاریخدأحمتوفیقالجوادعبد2
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على ظھور مفردات ومعالجات آنذاكبتنوعھا الثقافيةلمدینھ قسنطینالسكانیةالتركیبةأثرت
كتلھ نھایةكالقبو مثلا الذي یظھر على مستوى الواجھةعلى مستوى متنوعة معماریھ 

تطعیم بعض إلىاضافھ ةبمشربیةمزینبنافذةمثلث مزود رأسأوقبةالواجھة على شكل 
ما .الزخارف على مستوى القمریاتوالزجاج الملون كإضافةالمحلیةالمعماریةالعناصر 

متماثل بل أوتشكل نمط متشابھ عن النمطیة  فھي لا بعیدةالواجھة السكنیة التقلیدیةجعل
وأحاسیسھنتمائھ للمجتمع فھي تمثل رغباتھ ادون المساس بساكناللخصوصیةتجسد 

.من حولھللعمارةوإدراكھ
التي الأخرىوجملھ المؤثرات الثقافیةمادي للمؤثرات لتظھر بذلك واجھة المسكن كنتاج

.هولدتیتلقاھا ویحس بھا ویدركھا من خلال الانطباع البصري الذي 
:العامل الدیني .4.3.1

في بناء تأثیراالعوامل أكثرفھو الاجتماعیةالحیاةأسلوبیشغل الدین جانبا كبیرا من 
ثم على المشھد الحضري الاجتماعیةالحیاةنعكس على نواحي ا اشخصیھ المجتمع وذلك م

الواجھةھندستھ وتشكیل واجھتھ ،حیث تمثل وأسلوبوبشكل اكبر على المسكن ككلللمدینة
الشكلي التأثیروقد ظھر .ونظمھا الإسلامالتي صاغھا الاجتماعیةالحیاةأسلوبجانبا من 

ابسط فجاءت الزخارف مجردة إلىالتفاصیل أدقفي السكنیةالواجھةللعامل الدیني على 
كل المعالجات إلىدلالات رمزیھ تعتمد على الشكل الھندسي اضافھ إلىصورھا لتتحول 

.والمساواة، الجوار الوحدة،الخصوصیةالتي حققت مطالب السابقة
: التقلیدیةالسكنیةللواجھةخصائص التشكیل المعماري .4.1

ذلك من ببساطھ التعبیر المعماري والتقلیدیةالقسنطینھ العمارةفي السكنیةالواجھةتمیزت 
الشكلیةخلال الاعتماد على جمالیات التشكیل المعماري والمعبر عنھ بمختلف العلاقات 

، فبعد فھم مختلف عناصر التشكیل المعماري الممیزةھویتھا العمارةلھذه أعطتوالتي 
العلاقات تأتيفي صیاغتھا المتحكمةومختلف العوامل التقلیدیةالعمارةفي السكنیةةللواجھ
.یةومعاني رمزقیمة جمالیة الواجھةتاج عفوي یكسب نكالشكلیة
:ماغالنسب والتن.1.4.1

التناسب من حیث شكل العناصر لمبدأللمسكن التقلیدي مؤكداالرئیسیةالواجھةیبدو تشكیل 
في معظم العناصر سواء على المستوى الجزئي موجودةالذھبیةفالنسبة.وعلاقتھا ببعضھا 

½بـما تقدرغالبا ماوالأفقیة ةسیأالرالأبعادبین العلاقةأنكما 1.الواجھةتكوین الكلي لأو
المحافظ علیھا في النسبةوھي نفس الذھبیةالنسبةالاستقرار الجمالي الموجود في المعبرعن

اتبعأخرإلىمن طابق فھي متفاوتة الأبعادللفتوحات بالنسبةأمامدخل المنزل ،أبعاد 
الطابق % 2نسبتھا بین حیث تقدر ،اجتماعیھ ومناخیھ ،وظیفیةعتبارات لا

1 Mansouri٫ S٫Les proportions dans l’architecture musulmane٫ these dedoctorat en urbanisme ٫faculte des
sciences de la terre, universite mentouri ٫ 2008٫p :21.
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مراعاةأنكما .1وجد إنفي الطابق الثاني % 12لتصل الىالأولفي الطابق %7،الأرضي
،كل للأبعادالإنسانإدراكبطبیعةالإنساني ضبط التناسبللمقیاس التقلیدیةالواجھةعماره 

تظھر بشكل متناغم على مستوى التكوینات ت من الصورة الكاملة للواجھة ھذه العوامل جعل
.وانتمائھا للمشھد العمراني ككلالإنسانیةالأبعاد، المعماریةوالمفردات 

:الإیقاعالتكرار و .2.4.1
دینامیكیھ تنتج بسبب إیقاعیھبإشاراتتكرار العناصر بحیث یدركھ المتلقي إلىالإیقاعیستند 
ضمن الشكل ألوانأومن خلال تركیبات الإیقاعیتحقق أنللعناصر ویمكن المنتظمةالعودة

.التكوین المعماري و
حیث یمكن تتبعھا دون ،إیقاعیھاستمراریةبمدینھ قسنطینھ التقلیدیةالسكنیةتشُكل الواجھات 

حسب انتظام توزیع الفتوحات كمن صفات تفرضھ خصائصھا وذلك لما بالنمطیةالإحساس
التكراریةالإیقاعیةإلىبالإضافة، الواجھاتوالتجانس بین بالوحدةإحساساثابت یعطي ریتم

و التباین بین الضوءإظھارعلى مستوى البروزات بالطوابق العلیا التي تعمل بدورھا على 
امیكیھ بدوره دینقانھ یخلإلاالتصمیمیةللعملیةیعتبر نتاجا جمالیا أن الإیقاع ھناورغم .الظل

خلق بدوره الألوانوتوزیع المستخدمةالمواد طبیعةالتناغم بین أنعلى السطح المرئي، كما 
مشكلھ ظاھره لونیھ تلعب ألوانھاوالإنشائیةالمواد تراكبحیث تالطبقيالإیقاعنوعا من 

ملھ ومواد معالجتھا كعناصره مكالفتحات بألوانھاع ز، فیما تتوالخلفیةفیھا الجدران دورا 
خفي یسمح بادراك إیقاعوفقةللواجھالمعماریةبین مختلف المفردات قروفالبإبرازتسمح ف

.أخرىجھةوالغائر من زوالبارةوالمفتوح من جھتالعلاقات بین المصم
:التوازن والتناظر .3.4.1

وقد المرجوةالجمالیةلتحقیق القیم الشكلیةالشروط أھمتناظر احد الكان الأولى عصور ذمن
ضمن توزیع مختلف العناصر التقلیدیةالسكنیةالواجھةتخدم ھذا المفھوم في عمارهاس

ھة حیث اعتمد في  تنظیم المفردات المعماریة للواجھة ،ما سھل فھم وقراءه الواجالشكلیة
.يعلى محور تناظر وھم

:المقیاس .4.4.1
بین البناء ةالنسبیة؛الذي یعبر عن العلاقالإنسانيعلى المقیاس التقلیدیةالعمارةاعتمدت 

المستخدم في كل الإنسانيللإیقاعمنطقیا حیث تعتبر ھذه الخاصیة نتاجا الإنسانوأبعاد
وثیقةفالعلاقة.كل عمل وھدفالإنسان محوركان أین، التقلیدیةللعمارةالمادیةالتكوینات 

ویظھر المقیاس الإنساني في العمارة ،أحاسیسھیحمل الذي والمحیط المادي الإنسانبین 
وأبعاد فتحاتھاارتفاعاتھا من حیث الواجھات التقلیدیة على مستوى الأبعاد الإنشائیة وكذا

2.وتناسقھا

1 Ghanima٫ M٫ constantine une ville des heritages٫editions media-plus ٫ constantine٫ 2004٫ p :173.
.201:ص،1999،سوریا،جامعة البعث ،مدریة الكتب و المطبوعات الجامعیة ،نظریات العمارة ،حاكمي محمد 2
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تكوینات إنتاجعلى عمارة قسنطینة العتیقة فيالتقلیدیةالسكنیةالواجھةوقد اعتمدت عماره 
ء على مستوى المظھر العام ،الارتفاع ،العرض سواالإنسانيمع المقیاس متوافقةمعماریھ 

ھذه صیاغةفي ذراع الشبر والمالزخرفیة فاستخدِ على مستوى المفردات والتفاصیل وكذا
ي فالإنسانياصغر تفصیل ،وقد روعي في توظیف المقیاس إلىالمفردات من اكبر عنصر 

بالفراغ ھي الإنسانلاقةفع.ومستوى الناظرالأبعادالتناسب بین من حیثالتباین البصري 
اقتربت من مستوى النظر وتتلاشى معالمھا إذاتظھر فیھا التفاصیل متحركةمنظوریھ علاقة

.تبعدإذا
:التقلیدیةالسكنیةللعمارةخصائص التكوین البصري .5.1

البشریة الأبعادمراعاةیتعدى مجرد الإنسانياحترام العمارة السكنیة التقلیدیة للمقیاس إن
بحواسھ و إدراكھاكونھا عمارة متعددة الاستجابات الحسیة ؛یسھل على المشاھد تلقیھا و 

، فقد تعاملت عمارة الواجھة الإدراكفي عملیة الأكبرسة البصر لھا الدور احأنباعتبار 
فیكمن التكوین ؛ في إدراكھ للواجھةالسكنیة التقلیدیة مع المُشاھد ككیان بصري و نفسي 

ضوئیة للعین تاركا انطباعا إشاراتالواجھة كعنصر بصري یرسل صري فیما تمثلھالب
حیث یعتمد ھذا الانطباع البصري المتداول على جمیع الجوانب المادیة المشكلة .بصریا

الانطباع البصري الشامل و الذي : للواجھة وتقسیماتھا و الذي یتم وفق ثلاث مستویات 
للواجھة وكذا على مستوى المواد ةالأبعاد المشكللى مستوى یحدده التجانس و الانسجام ع

و الغائرللسطوح من خلال التجانس بین الأفقيالتتابع طریق عن الأفقيالإدراك. الإنشائیة
المفردات المعماریة أبعادضمنالعمودي عن طریق توازن في التناسب الإدراكالبارز و 

.أخرىمن جھة الإنسانیةو الأبعادالمشكلة للواجھة من جھة 

معي الذي تالمجالإطاراحترام العمارة التقلیدیة للمنظومة و أما التكوین النفسي فتجسد إن
الخلفیة استنادا إلىبكل ظروفھ تاركھ انطباعات نفسیة تتعدى ما یدركھ العقل إلیھتنتمي 

الرمزیة في عمارة دالأبعاو تظھر لھاالثقافیة و الاجتماعیة مشكلة بذلك البعد الرمزي 
ھذه .الخ .....الوحدة ، المساواة، الاحترام : الواجھة السكنیة التقلیدیة فیما تعكسھ من معاني 

تاج تلقائي للتكوین البصري للمشھد العمراني التقلیدي و التعبیر عن البیئة نالمعاني ظھرت ك
.المحلیة

المسكن و عنشكل وظیفي الواجھة السكنیة مبادئ الوحدة والانسجام معبرة بفعكست 
تقسیماتھا منصھرة مع باقي الواجھات السكنیة ،مشكلة جزءا من الانطباع البصري للمدینة 

تركیبات للواجھات السكنیة مشكلة المختلف تتآلفمن خلال الانسجام و الوحدة ،حیث 
.الصورة المرئیة للمدینة المعبرة عن طابعھا العمراني الممیز 
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:التباینوالانسجام.1.5.1

عن الشكلي للواجھات السكنیة التقلیدیة مجمعة شكلا غریبا متجانسا بعیدا الإطاریحقق 
تباینھا مع باقي وفالوحدة التي تجمع بین مفردات الواجھة السكنیة الواحدة. النمطیة و الرتابة

.التماثل و التطابقصیغخلق استمراریة بصریة بعیدة عن یالواجھات السكنیة 
فوضى بصریة إلىسیادة الرتابة و التباین دون وحدة یؤدي إلىدة بدون تباین تقضي فالوح

و قد اعتمدت عمارة الواجھة السكنیة 1.لذا فالوحدة تحقق من الانسجام و التباین في ان واحد 
بین الانسجام و التباین و ذلك على المستویین الكلى و التفصیلي الجمعلمدینة قسنطینة على 

عادة ما تكون السكنات إذ السكنیة التقلیدیة بالتوسع العمودي للمبانيحیث تمیز التكوین الكلي 
مما جعل خط السماء یعرف استمراریة بصریة و ذلك الأكثرطابقین على أوبارتفاع طابق 

.كتلة واحدةأنھاما یعطي انطباعاكنیة و تقاربھا بشكل مقبول لتقارب ارتفاعات المباني الس
بعض التراكیب ویتخلل ھذا الانسجام على مستوى الارتفاع بعض التباینات الناتجة عن 

نوع تالمسكن؛ ھذا السطحمستوىالذي یعلوقبةالذي یتمیز بسقف ذوالمعماریة كالقبو مثلا 
.الملللق حركة بصریة تبعد المشاھد عنخي على مستوى السطح و الارتفاعات ساھم ف

أوكما اعتمدت الواجھات السكنیة في صیاغة مفرداتھا غالبا على الشكل المربع 
و العمودي الأفقيالمستطیل  حیث یظھر التباین في توابع ھذه العناصر على المستویین 

التشكیل المعماري فيمن جھة أخرى كما یظھر الانسجام .متكررإیقاعيوذلك وفق نظام 
منسجمة مع الطبیعة التي الإنشاءو ملمسھا فمواد الإنشائیةللواجھات على مستوى المواد 

مبدأعلى أكدمواد البناء المحلیة فالملمس الطبیعي الذي یمنحھ استخدام ، إلیھاتنتمي 
.المادي و الطبیعي ینو الفراغ و بین المجالةالتواصل الكتل

التباین على مستوى المواد المستخدمة في المعالجة المعماریة سواء على مستوى أنكما 
ر و البارز ، الفاتح و الداكن و الخشن و غائالمنة یالتفاصیل الزخرفأومفردات المعماریة ال

البصري للواجھة السكنیة المجمعة و كل ھذه الخصائص جعلت من الإثراءالناعم ساھم في 
استمراریة بصریة ةتنصھر فیما بینھا ضمن التشكیل البصري العام مشكلالواجھات السكنیة 

.للمشھد العمراني للمدینة ككل

:التدرج .2.5.1

عن التدرج باعتباره الرابط البصري الذي یحقق الجمع و التجانس بین Cullenیعبر 
و بالنظر إلى ھذا .یة المكان والركائز المشكلة لخصوصیة وھأھماحد إیاهعتبراالعناصر م

الھراركیة المجالیة على مستوى الفضاءات من ضمن مفھومینحصر المفھوم فان التدرج لا 
. إنما یمتد إلى عدة مستویاتو فحسبالخاصإلىالعام 

1 Hajou ٫F ٫op cit٫ p :12.
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الأرض أین تتدرج المدینة التقلیدیة ھراركیة  وظیفیة على مستوى استخدامات وقد عرفت
الدروب و الأزقة ھذا التدرج الكتلي رافقھ تدرج على مستوى أبعاد المباني لتتناغم مع أبعاد

فقد تمیزت الواجھة السكنیة التقلیدیة بالتدرج على مستوى ،اللون و الملمس وحتى الاتجاه 
الفتحات فرغم سیادة المقیاس الإنساني على الأبعاد العامة للواجھة وكذا الفتحات إلا أنھا 

.جاءت موزعة بشكل ھراركي

: الواجھة السكنیة في الناتج المعماري الاستعماري .2

قسنطینة جاءت العمارة السكنیة الاستعماریة بأفكار متضادة مع الفكر المعماري السائد في
مختلف المنبثقة عن جملة  من الأفكار المعماریة نتیجةأبان الحكم العثماني حیث كانت 

من الاستعمار،ما جعلھا تساھم في یة للعمارة على مدى قرن و نصف قالمدارس المتعا
الوقت الحالي الحضري إلى غایة صیاغة مفردات معماریة شكلت جزءا  مھما من المشھد

لذلك فقد تمیزت الواجھة السكنیة في الفترة الاستعماریة بالغنى من حیث التفاصیل المعماریة 
ر مختلف الصیغ و لإنتاج السكني عبلولذا كان لابد لفھمھا من تتبع التطور التاریخي 

.في ھذه الفترةالمراحل 

:ستعماريالواجھة  في المسكن الا.1.2
اعتبرت مدینة قسنطینة بعد عام من سقوطھا على ید الاستعمار الفرنسي عاصمة عسكریة 

متطلبات العسكریة؛كشق للمنتدبة، فجاءت كل التدخلات المعماریة و العمرانیة استجابة 
la(الرابط بین الحي العسكري القصبة و ساحة )Damrémont)1941طریق 
brèche( على عملیات إعادة الإسكان التدخلات ،أما في المجال السكني فقد اقتصرت

المساكن التقلیدیة مع إعادة تنظیم و توزیع الوحدات إشغال بعض منحصرة  ضمن إعادة  
الأحیان على الداخلیة  و إضافة لمسات بسیطة على مستوى الواجھة اقتصرت في أغلب

توسیع بعض الفتحات  و ذلك لتكیفیھا مع الثقافة الأوروبیة فظھرت بعض المساكن بشكل 
إلى غایة.و متجانس إلى حد كبیر مع الطراز المعماري السكني المحليشابھجدید و لكن م

أول الأشكال السكنیة بھدف توطین أكبر عدد من المعماریین أین ظھرت)1950(سنة
البساطة و مختلف الجنسیات؛و قد تمیزت الواجھة السكنیة في ھذه الحقبة بالقادمین من 

في تلك الفترة أین فیة عن الحاجة السكنیة و الوظیةعبرممن كل أشكال الزخارف التجرد
التي جاءت بھدف توطین اكبر عدد ولدت الحاجة الملحة للسكن نتیجة السیاسة الاستیطانیة 

.ف أنحاء أوروبامن المعمرین القادمین من مختل
رسخ لمفردات و تفاصیل الاستعماريالإنتاج السكنياریخفي ھذه الفترة  المھمة في تف

سیادةالامتداد العمودي للواجھة و سیمامعماریة جدیدة  على مستوى الواجھة السكنیة ،
ة القطیعة العمرانیشكلت ولادة بوادرھذه الخصائص  الجدیدة .ط ممسلمقارنة بامفتوحال

"سكن الطوارئ "حیث جسد ھذا النمط أو كما أطلق علیھالعمران التقلیديالأولى مع 
نحو الفضاء العام لتظھر الفتحات الكبیرة الانفتاحخروج العمارة من نمطھا المنغلق إلى
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المطلة على الخارج لأول مرة ضمن المشھد الحضري للمدینة و التي أصبحت فیما بعد 
.جزءا لا یتجزأ منھ 

المعالجات ازدھارالفجوة بین النمطین السكني التقلیدي و الأوروبي مع تزایدت وقد 
بشكل واضح؛فأصبح المفتوح یغلب على على مستوى الواجھةالزخرفیة  و زیادة النفاذیة

الرصینة إلىتم الانتقال من العمارة السكنیة أین.الشرفات النفوذةبسبب ظھور المسمط
في البناء و المعالجة عصمانيوقد تزامن ذلك مع ظھور النمط الیغزو الواجھةزائفمظھر 
:ـم باتسو الذي 
 تحقیق الجمالیات على بھتم النمط العصماني في البناء ا: مخطط / العلاقة واجھة

مستوى الواجھة دون الرجوع بالضرورة إلى المخطط و العلاقة الوظیفیة بین عناصر 
.لتقسیم الداخلي للمسكن االواجھة و 

  المعتبرة الأبعادمیز ھذا النمط من العمارة بنفاذیتھ العالیة التي تضمنھا ت: النفاذیة
.المعالجات التي غلبت علیھا زخارف حدیدیة نفوذة بصریا للفتحات و حتى

 النابعإن النفاذیة و النمط الزخرفي الموجود على مستوى الواجھة : العلاقة بالمحیط
من العلاقة بین الواجھة اس جانبعكٙ مستوحاة من النباتاتأشكال غلبت علیھمن الطبیعة ،أین 

1.و المحیط الخارجي 

ط من أكثر الأنماط التي أثرت في صیاغة المشھد الحضري للمدینة حیث لم و یعتبر  ھذا النم
تتأثر عمارة الواجھة السكنیة في مدینة قسنطینة بالعمارة الكلاسیكیة المحدثة بشكل كبیر و 

طغىلعودة للعقلانیة و البساطة في التصمیم و المعالجة لتاالتي جاءت في الأساس بدعوة 

1 Benidir٫F٫ la revalorisation d un tissu urbain ancien la medina de constantine, memoire de magister en
urbanisme, institut d’architecture et d’urbanisme٫ université de constantine٫1989٫ p :42.

.الأشكال الأولى للواجھات السكنیة أثناء الاستیطان الأوروبي):35(،)34(صورة رقم 

.2017فیفري،من انجاز الطالبة : المصدر 

.
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استطاعت إدخال این) Neohaussmannien(من جدید الواجھة علىالعمارة العصمانیة 
مفردات عمرانیة جدیدة لھا تأثیر بصري واضح على المشھد الحضري للمدینة بعیدا عن 
الخطوط المستقیمة و الزوایا الحادة و ذلك عن طریق إدخال الانحناءات على مستوى الإنشاء 

Bow(و)Rtonde(1بظھور و التي ظھرت بوضوح على مستوى الواجھة 
window(2لزخارف و المعالجات حتى على مستوى او.

ضمن الشكل دون باختزالھاو بصفة عامة فقد تمیزت الواجھة السكنیة خلال ھذه الفترة 
الوظیفة ،فعلى عكس العمارة السكنیة التقلیدیة لم تكن الواجھة السكنیة النتیجة المباشرة 

على الرغم من ما تعكسھ السیمولوجیةللتراكب الوظیفي لعناصر المسكن بأبعاده المادیة و 
فالعنایة في المعالجة و التصمیم و حتى .الواجھة من أھمیة و تعبیر عن الھویة الاجتماعیة

المواد المستخدمة على مستوى الواجھة السكنیة الرئیسیة للمسكن الاستعماري خاصة منھا 
اني  العام الواقعة بمحذات الشوارع و الساحات شكلت في المجمل جزءا من التشكیل العمر

لیفرض النتاج المعماري السكني . الداخلي للمسكن الوظیفي للمدینة دون أن تعبر عن التنظیم 
ن بذلك المشھد الأوروبي على المدینة ھیمالاستعماري ھویة جدیدة بعیدة عن القیم المحلیة لی

ا و من ھن.خلفھ مظاھر الفقر و التھمیش الحضري الذي یعیشھ السكان الأصلیون حاجبا

إلى معالجة  الزوایا الحادة  للواجھة  وإعطائھا مظھرا جدیدا یسمح بتضمین فتحات و معالجات زخرفیة بدل اعتبارھا عمدت العمارة العصمانیة 1
.مجرد زوایا میتة لتظھر في وقت لاحق المعالجات المستدیرة التي أعطت جاذبیة و أھمیة كبیرة للواجھة 

الاستخدام في أوروبا  إبان العصر الوسیط لیتم حصرھا لأكثر من ثلاث قرون  لتعود وھي عبارة عن فتحات ببروزات منحنیة كانت سائدة  2
أین جاء مرسوم لسماح بتشیدھا على أن تكون مصنوعة بالحدید أو الأجور و أن لا یتعدى1982للظھور في العمارة الفرنسیة تحدیدا بعد عام 

.سم40بروزھا 

.النفاذیة العالیة التي تمیزت بھا عمارة الواجھة السكنیة العصمانیة):37(،)36(صورة رقم 

.2013دیسمبر،من انجاز الطالبة : المصدر
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مع بدایة القرن العشرین و ازدھار الحركات التحریریة في الدول الملحةجاءت الرغبة 
الأوروبي و الأصلي  المجتمعین المستعمرة في خلق أشكال التوازن و تقلیص الفروقات بین 

.نجاح النظام الاستعماري و دعم مبدأ المواطنة بین المجتمعین علىو ذلك بھدف التأكید
على المباني  اقتصرفي العمارة و الذي )Neo-Moresque(المستشرقحیث ظھر النمط

،حیث لم یكن لھ أي تأثیر على بھدف خلق التوازن البصري المرجوو التجھیزات العامة 
العمارة السكنیة على عكس عمارة الفن الحدیث التي ظھرت كذلك كتوجھ جدید ضمن عمارة  

فظھرت بذلك مفردات دعوى التوجھ للبساطة و الإندماجالإنتقائیة الخالیة من القیم الثقافیة ب
جدیدة على مستوى دیكور الواجھات دون التطرق لوظیفیة ھذه الأخیرة و علاقتھا بالمخطط 

الزخرفة اقتصرتفظھرت الأعمدة و النھایات النصف دائریة  على مستوى الفتحات فیما 
فقد)قالمستشر(الذي سبقھا على شكل أشرطة أفقیة محیطة بالمبنى و على عكس التوجھ

أین ساد ھذا الشكل على شكلت عمارة الفن الحدیث جزءا من المشھد السكني القسنطیني،
من أھم العناصر التي میزت ھذا المنظر الجمیل والكدیة ، سیدي مبروك،مستوى الاحیاء

: النمط 
اعتبرت من أھم عناصر التكوین المعماري المبني أخذت أشكال: البروزات

.نوافذ أو شرفاتبمتعددة تنتھي
مبنى بالارتداد عن الشارع للعبارة عن مسافة عازلة تسمح : رواق خارجي

مسكن و علاقة سلسلة بینھ و للنوعا من الخصوصیة ھذا الممر حیث یضمن 
.بین الفضاء الخارجي 

لكن كل التفاصیل السابقة و غیرھا مالبثت أن اختفت لتقصیر الواجھة السكنیة على المفردات 
المعماریة المنحصر ضمن الجوانب الوظیفیة خصوصا بعد ظھور العمران الكتلي و صیغ 

.  خصائص عمارة الفن الحدیث متجسدة بواجھة سكنیة بحي المنظر الجمیل:)39(،)38(صورة رقم 

LAID٫لاااااااااااااااااااااااااااااا                        :       المصدر H٫op cid٫p:123
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واقع الاقتصادي و للنظراصارت البساطة طاغیة على الواجھة ،أینالسكن الاجتماعي 
عن صیاغة الواجھة السكنیة فيالاجتماعي لتلك الحقبة من الزمن و التي فرضت التخلي 

فیة ظیو الاحتفاظ بالعناصر الوأھمیةباعتبارھا عناصر تركیبیة اقل بعض العناصر
تحول أنلبث على ظھور تجانس ماتھذه الدعوة للبساطة في التصمیم ساعد.) الفتحات (

حیث الطلب المتزاید على السكنخصوصا مع 1من المدینة اجزءتمیزطاغیةة نمطیإلى
بین ،ولعل من مسكن9054إلى 1960مع مطلع ) HLM(وصل عدد السكانات من صیغة 

جاء ھذه النمطیة في الشكل الاجتماعي من البناء تحدیدا ماساھمت في تكریس التيالأسباب
الخاصة للبناء عن الأراضياق الاستفادة من الخاص بتوسیع نط)Loucheur(بھ قانون 

طریق قروض مدعمة مع التقید بالمخططات و معاییر قیاسیة في التصمیم 

موازیة ،التجمعات السكنیة ، سكن أخرىلتظھر بعد ذلك صیغ سكنیة .و التجسید و المعالجة
و السكان الأصلیین لاحتواءالتوجھ نحو العمران المخطط إطارفي تالتي جاءومحدشداتال

. وتأكید السعي نحو خلق نوع من التوازن بینھم و بین نظیرھم الأوروبيھمن ظروفیتحس
حیث وصل تفاقم الأزمة إلى قوة الحراك السكني لدى السكان الأصلیینحیث تعود جذور 

النزوح الریفي نحو المدینة بسبب الحالة إلىإضافة% 5إلىالنمو الدیمغرافي في تلك الفترة 
الإحیاءساھم في ظھور ما)بدایة الثورة التحریریة(السیاسیة التي كانت تشھدھا البلاد 

بھ توصیات تبرنامج شامل تماشیا مع ما جاءتم وضعالأزمةبھدف احتواء ،و العشوائیة
كنیةلیظھر بعد ذلك شكل جدید من الواجھات السكنیة الخاصة بالأبراج الس"أثینا"مؤتمر 

المنفتحة نحو السماء ضمن معاني التجرید العمراني بعیدا عن التوحید القیاسي المرتكز على 
machine à(للعیش كآلةتعتبر السكن دلوجیةأیجزءا  من أصبحتالخلیة السكنیة التي 

habiter( للأحجام البسیطة ذات التوجھ التكعیبي  و المستویات الأولویةأعطیت، حیث

1 Carabelli ٫R٫Reconnaitre et protéger l’architecture récente en méditerranée٫Ed Maisonneuve٫Paris٫2005٫ p :23.

.سیادة النمطیة على صیاغة الواجھة السكنیة بالسكن الجماعي الاستعماري):41(،)40(صورة رقم 

.2013فیفري،من انجاز الطالبة : المصدر 
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تداخل متوازي في ھذه الفترة من الحكم الاستعماريفقد مثلث الواجھة السكنیةوالمتوازیة،
.فتحات بأبعاد معتبرةللبناء مشكلةالأفقیةالسطوح بین المستویات العمودیة و 

: الخصائص الشكلیة للواجھة السكنیة الاستعماریة .2.2
أنإلاعلى الرغم من الغنى و الاختلاف  في الناتج المعماري السكني الاستعماري 

راكھ في جملة الخصائص الشكلیة یفسر التناغم الذي صنعھ على مستوى المشھد تاش
یومنا ھذا یعبر إلىالحضري للمدینة على مدى قرن ونصف من الاستعمار و الذي لا یزال 

.أن  تفرض مفرداتھا على العمران الحدیث للمدینةالتي استطاعتالأوروبیةالبصمةعن 
: التوازن و التناظر .1.2.2

یتجسد التوازن على مستوى الواجھة السكنیة الاستعماریة في الغالب من خلال التناظر وفق  
یظھر حیثا الفتحات بشكل زوجي مظم فیھتقسمین تنإلى،یقسم الواجھة ھمي محور و

.المعتبرة و معالجتھ الخاصة كعنصر مركزي أبعاده،المدخل بموقعھ
و عمودیا أفقیاالذي تعكسھ توزیع الفتحات لإیقاعيایتحقق التوازن عن طریق التكرار كما و

.بشكل منتظم
:التناسب و التناغم .2.2.2

التناسب المطلوب حیث یتم حساب كل بعد على الواجھة الأبعادیحقق التتابع الھندسي بین 
المشكلة الأبعادوجود علاقة نسبیة بین مختلف إلىإضافةللواجھة،الأساسيوفقا للمقیاس 

.للواجھة 

اتجاه الإیقاع

منزل ،شارع العربي بن مھیدي30عمارة.(التناسب والإیقاع على مستوى الواجھة السكنیة الاستعماریة ،التناظر ): 16(،)15(شكل رقم 
)كلونیالي بشارع خراب السعید

.2017ماي،من انجاز الطالبة: المصدر 
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: المقیاس .3.2.2
،فالعلاقة متناغمة البصریةشكل من أشكال الاستمراریةتحقق الواجھة السكنیة الاستعماریة 

الزخرفةو الإنشائیةكل التفاصیل أنبین المبنى و المباني المحیطة من حیث الارتفاع ،كما 
.بوضوح قراءتھاالمحیطة حیث یمكن الأبعادالبشریة و الأبعادمتناسبة مع 

:الواجھة السكنیة في قسنطینة بعد الاستقلال .3

یعتبر تغییر إطار المعیشة من أھمّ التغیرّات التي طرأت على المجتمع الجزائري فمن أغلبیتّھ 
من الحضر على %  50إلى  ما یقارب 1954سنة %  25نسبة الحضر ریفیة  قدرت بھا 

على مستوى الولایة %76على مستوى مدینة قسنطینة مقارنة بـ%93مستوى الوطن و 
ولا تزال ھذه النسبة في تزاید مستمر وفق وتیرة متسارعة یجھل 2008حسب إحصائیات 

الأسرةتركیبةفيلرّیفي والتغیراتحیث یعد تواصل النزّوح ا1مُعاملھا وتعُلم أسبابھا ،
مستقلة، إضافة إلى عدم ثبات التزایدات صغیرةأسرةإلىمتماسكةأسرة كبیرةمنوتحولھا

ولقد أدّى ھذا الحراك . في معدلات النمو أھم العوامل المتحكمة في انتشار ھذه الظاھرة 
أنّ 1969یظنوّن إلى غایة الذّین كانوا- السكني إلى تشبعّ سریع للمساكن فلجأ المخططون 

الحضیرة السكنیةّ التي غادرھا الأوروبیون غداة الإستقلال كانت كافیة لامتصاص الفائظ 
نحوعلىوالإنتاج،الطلببینالتكاملبرامج لتحقیقعدةتسطیر إلى- السكّاني في المدن

لكن النقّص الكبیر 2..السكنیةعن الحظیرةمتباینةصورةالسكن ما أعطىوبرامجصیغتعدد
ندرة أزمةللمساكن وتأخّر إنجاز المشاریع بسبب تضافر عدد كبیر من العراقیل  كرس من 

شكلت حلولا موازیة ،فرغم الأھمیة و الوزن  السّكن وظھور أشكال توسع في ھوامش المدن

المجلة حالة مدینة وھران ،إنسانیات: طھراوي ،التّحوّلات المرفلوجیّة والوظیفیةّ للسّكن وأثارھا على المحیط العمراني في الجزائرفاطمة1
.9:ص،5،1998العدد،الجزائریة لاثروبولوجیا و العلوم الاجتماعیة

.127:ص ،مرجع سابق،عیسى بن حمادة 2

ثبات خط السماء على مستوى نھج ):42(صورة رقم 
.جوان19

.2017،من انجاز الطالبة: المصدر
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إلاي لم تستفد من برنامج سكني فعلأنھاإلاالذي تشغلھ مدینة قسنطینة كقوة جذب سكاني، 
سیاسة العمران الكتليإلىتم التوجھ أین)1979-1974(ضمن المخطط الرباعي الثاني 

من الأزمةمحاكیة لصیغة المساكن الحدیثةعمارة لذا فقد جاءت .الأزمةللسیطرة على 
، فقد أخرىجھة و للتحولات الثقافیة، الاجتماعیة و السلوكیة  التي عرفھا  المجتمع من جھة 

بشكلٍ المفرداتتكرارطغى استخدام الخرسانة المسلحة في التشیید واعتمدت الواجھة  على
و منتظم كما وساد اتساع فتحات النوافذ بالمقارنة  مع ما كان سائدا في العمارة التقلیدیة ،

لنجد،التقلیديعن الطابعمختلفاً طابعاً المعاصرةللمساكنالعمرانيبذلك فقد عرف التشكیل
الطرق المتباعدة،الكتلحیثالسكن المنفصلنظامعلىاعتمدتالمعاصرةالمساكنأن

. الفردیة و الجماعیةالمساكنووحداتالشبكیة
علىمن اختراق وتعديفیھاوماالسكنیةالمجاوراتتصمیمعلىالدخیلةالأنماطتلك

؛فبدلا من الھراركیة في تنظیم المجال الاجتماعیةالعلاقاتلإضعافإضافةالخصوصیات
المجاوراتفيالفراغاتاقتصرتوصولا إلى العامالعامشبھ/،شبھ الخاصالخاصمن 

ورغم ما شھدتھ 1.)الطرق(العامةو) السكن(الخاصة على الفراغاتالمعاصرةالسكنیة
حیث التصمیم ،الواجھة من تطورات شكلیة إلا انھ فقد سیطرت النمطیة بشكل تام على 

2:تتمیز بشكل عام بـأصبحت الواجھة 

 التبسیط الشكلي حیث أصبح الشكل رھین القیم الغربیة و فكر الحداثة الذي طغى على
.جمیع الجوانب الحیاتیة

استخدام المواد الحدیثة في البناء.
 اتساع الفتحات كنتیجة للتغیر الحضاري وسیادة الفكر الغربي في العمارة.

:قات الرضا عن المسكن ومدى تأثیرھا على الواجھة السكنیةعلا.1.3

جعلت أزمة السكن التي شھدتھا قسنطینة بعد الاستقلال بفعل الحراك السكني و النمو 
من صیاغة البیئة السكنیة 3-كحد أقصى سنویا% 3الذي تجاوزت معدلاتھ - الدیموغرافي 
لكننفسھ،المسكنلیسوللمسكنالمكونةالعناصرفيكلي  على المعایرةتعتمد بشكل  

عنصراذاتھحدفيالمسكنیصبحالعمرانعنالحدیثوأعلىمستوىإلىبالانتقال
وسرعةالتكالیففيخلالھ التحكممنیمكنموحدمخططاستخدامیفسرمامتكررامعیاریا

البنایاتفانتشرتالدخل،محدودةالاجتماعیةالفئةبإیواءالأمرتعلقإذاالانجاز ، خاصة
بتجاھلو التي تتمیزالمعاصرالحضريالمجالتطبعأصبحتوالطوابقالمتعددةالسكنیة
التنظیملتحقیقضروریةعناصرإقصاءعلىیعملالشاقولي ما التعمیرالاجتماعي،التنظیم

یلزمليداخفناءحولالداخلنحوالمسكنمجالتصمیموتوجیھفاستحالةالاجتماعي،
متباینین لتصبح مجالینبینالفاصلالحدالواجھةتصبححیثالخارجيالمجالنحوالتوجھ

1 Saleh٫ M٫privacy and communal socialization: the role of space in the security of traditional and contemporary
neighborhoods in saudi arabia٫elsevier science٫1997٫ p : 168.
2 Hajou ٫F ٫op cit٫ p :12.

جامعة ،كلیة علوم الأرض ،أطروحة دكتوراه في التھیئة العمرانیة ،الحراك السكني كدینامیكیة حضریة بقسنطینة،جغار عایدة 3
.03: ص،2018،قسنطینة
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العشوائیةالتدخلاتتلكبسببالمعنويالعنفأشكاللكلعرضة)الواجھة(الأخیرةھذه
1.الحضریةللبیئةالعامالمظھرشوھتمتضاربةألواناوأشكالاأفرزتالتي

مخالفة 53ما یقارب 2018فقد تم تسجیل سنة 2التقنیة لبلدیة قسنطینةوحسب المصالح 
عمرانیة على مستوى أحیاء السكن الجماعي، تخص استحداث تغیرات على مستوى الواجھة 

تعلقت  منھا 06منھا تعلقت بإضافة منافذ أو إغلاق أخرى، في حین 47الأمامیة للمسكن 
،إدراج سورإضافة سیاج ،(واجھات العمارات ببعض المعالجات التكمیلیة على مستوى

مخالفة عمرانیة من 110في حین و إلى غایة نفس السنة تم إحصاء ) . الخ...صھاریج مائیة
منھا خص تغیرات على مستوى الواجھة 64رخصة بناء ممنوحة للسكن الفردي 112أصل 

معاملي ات على مستوى وكذا تجاوز) إغلاق منافذ وفتح أخرى (الأمامیة من تغییر المنافذ 
)COS ( و)CES (الفضاءتنظیملإعادة،حیث تعتبر ھذه التغیراتتدخل73قدرت بـ

عدمأوالأولى،بحالتھالسكنيلھذا الفضاءالساكنتقبلوعدمالمقاومةمنشكلالسكني
الفضاءبینالتوازنعدمالمجال وبتالي تملكأزمةفيالدخولإلىیؤديممامعھتأقلمھ
3. فیھ وذلك لعدم توافق تصمیم الفضاء السكني مع رغبة و ھویة الساكنوالمعاشالمبني

ھذهمنوالھدفالساكنثقافةمعالمسكنتأقلمعدمعنالمسكنبنیةفيالتغییریعبر كما
عدمعلىدلیلوھوالخارجي،العالممنوحمایتھاالأسرةحرمةعلىالحفاظھوالتغیرات

الفضاءملكیةأزمةعلىتدلالمسكنبنیةفيفالتغیراتالمسكنمعالفرداحتیاجاتتكیف
و ھویة المجتمع ،فیلجا الساكن إلى مجموعة من التعدیلات المشیدالفضاءتكیفوعدم

التي تظھر معظمھا على مستوى الواجھة -و حتى  المرجوة -المادیة أو الرمزیة المحدثة
بھدف إعادة تأھیل الفضاء بما یتناسب مع خصوصیاتھ الشخصیة وما تفرضھ ثقافة المجتمع 

مجلة،المعتمدةالتحویرات ضوءعلىالمفروضوالمخططالساكنینطموحبینالرضادرجةقیاسالحدیثةالسكنیةالبیئة،بلقاسمالدیب،محمدحاجي1
.31:ص 2020،،جامعة باتنة02،عدد،05مجلد،الطفلوبیئةالعمارة

ت المعطیات المحصاة خارج إطار البناء المخالف أو البناء دون رخصة أین یحتل ھذا النوع من المخالفات المرتبة الأولى في تعداد المخالفا2
.العمرانیة بالبلدیة

.281:ص،سابقالمرجع ال،بوحسونالعربي3

2013 2014 2015 2016 2017 2018

المخالفات العمرانیة 109 116 145 152 122 163
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).2018- 2013(إحصاء المخالفات العمرانیة المسجلة بمدینة قسنطینة خلال الفترة ):17(شكل رقم

.2019جانفي ،المصالح التقنیة لبلدیة قسنطینة :المصدر 
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ا تم طرحھ سابقا عن مفھوم الھویة العمرانیة أین وھذا ما یتفق مع م1.الذي ینتمي إلیھ 
لایمكن حصر ھذه الأخیرة ضمن استعارة مفردات معماریة مجردة ؛وإنما یكمن مغزاھا في 
مواكبة احتیاجات الساكن ضمن ما تفرضھ خصائص البیئة المعاشة ،لذلك فقد فرض السلوك 

اكن المعاصرة بمدینة الاجتماعي ومطلب الخصوصیة بالدرجة الأولى على شاغلي المس
قسنطینة إجراء مجموعة من التعدیلات كشكل من أشكال التكییُف و التكیِیف لفضائھم السكني 

.مع متطلباتھم الحیاتیة 

:البصريالخصوصیة و الانكشاف1.1.3
ضمنالخصوصیةمؤشراتتفرض مناقشةالمحلیةالاجتماعیةوالعاداتالقیمخصوصیةإن

التي قدمھاالاجتماعیةمتطلبات المع بعضالمعاصرالمسكنتكیفٌخصتمحددةمحاور
لأنماطالمكانيتتضمن التنظیموالتيللخصوصیةالمطلوبةالحدودضمنالتقلیديالمسكن
.الخارجإلىالمسكن وانفتاحھوتوجیھالمسكنأمامالمختلفةالحركة

اذتصمیم المسكن في المدینة التقلیدیة؛تالعوامل التي ھیكلأھمحیث تعتبر الخصوصیة من 
السكنیة بما یتمشى مع تشكیل مفردات الواجھةفي كان لمفھوم الانغلاق و الانطواء اثر كبیر
الذي اختلف في الوقت الحالي فمع ظھور الأمرخصوصیة الفضاءات الداخلیة للمسكن، 

على الفكر المعماري الغربيفي الانجاز وسیطرةالسكن الحادة و انتشار فكرة النمطیة أزمة
ي یفترض وجود علاقة عكسیة السكني وما فرضھ المفھوم الحدیث للتحضر؛الذالإنتاجعملیة 

دخیلة في تصمیم المسكن أنماطظھور إلىأدى2بین درجة الخصوصیة ومستوى التحضر
ومتطلباتھ ضمن المجاورة السكنیة وبدلا من التنظیم الھراركي اختزلت الفضاءات  ضمن 

1 Hadjidj٫D٫ l’habiter la spatialisation des modes de vie, revue sciences humaines٫n17 ٫constantine,juin2002,
p:379.

.123:ص،1994،جامعة أسیوط ،كلیة الھندسة قسم العمارة ،مفھوم الخصوصیة وتأثیره علي تصمیم السكن في مصر ،صام رجب إسماعیل2

المسجلةعلى مستوى الواجھة الأمامیة  بتحصیص عین الباي) COS+CESتجاوز (بعض المخالفات العمرانیة): 44(،)43(صورة رقم 

.154:ص،مرجع سابق ،عیسى بن حمادة :المصدر 
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لة سكنیة منفتحة بشكل تام نحو الخارج مھمأنماطشكلین ھما العام و الخاص فقط ما  اوجد 
.مستوى من الخصوصیة البصریةإلىاحتیاج الساكن ضرورة
نسبي حیث أمرمفھوم الرضا عن الخصوصیة البصریة ضمن البیئة السكنیة أنورغم 

علاقات الجیرة المحیطة بھ و كذا ویختلف ھذا المفھوم باختلاف شخصیة الفرد، جنسھ ،بیئتھ 
التغیرات المحدثة على مستوى الواجھة السكنیة أنإلا1.وأھدافھالاختلافات الثقافیة للمجتمع 

المشكل الكامن بین التصمیم و  الخصوصیة البصریة المطلوبة للمجتمع بوضوح عنفتكش
المصالح التقنیة لبلدیة قسنطینة فان السكان أحصتھحسب ما حیث والقسنطیني الحدیث ،

فھم وحاجیاتھم ورتعدیلات بشكل مستمر في سبیل تطویع مساكنھم لظبإجراءیقومون 
، فالبحث عن الخصوصیة البصریة وأفرادھاأسرةوتتفاوت ھذه العملیة حسب احتیاجات كل 

كانت ھذه سواءالتكییف السلوكي التي تخضع لھا واجھة المسكن أشكالیتجلى في معظم 
غیر مبنیة لتعبر بذلك عن قصور التصمیم في تحقیق الخصوصیة أمالتعدیلات مبنیة 

یجد أینالتكییف المحتوم ،أشكالفضاءات الداخلیة حیث یعبر ھذا السلوك عن المطلوبة لل
الساكن نفسھ مجبرا على خلق الخصوصیة لمجالھ الداخلي بغلق النوافذ و الفتحات وعزلھا 

طبیعیة حیث یصبح وإضاءةعن الخارج بمختلف الطرق على حساب ما یحتاجھ من تھویة 
خاصة في المساكن الصغیرة ،ھذه التعدیلات لیس سوى مستحیلا أمراتحقیق المطلبین معا 

فردیة تعالج جوانب القصور في الواجھة من وجھة نظر الساكن لیتوافق المسكن إجراءات
مع رغباتھ و احتیاجاتھ المستمرة حیث تعتبر الفجوة بین التصمیم سلوك،عادات وثقافة 

.شویھھا بالضرورة وى الواجھة و تتفي التدخل على مسالأساسيالمجتمع السبب 
مثل ھذه التعدیلات فتخطیط إجراءولا یعد تصمیم الوحدة السكنیة السبب الوحید وراء 

المباني السكنیة یلعب دورا  في تفاقم ھذه الظاھرة من حیث الارتدادات بین المباني، امتدادھا 
نة لم یراعي فتصمیم المجاورات السكنیة بمدینة قسنطی.وتماثلھا التصمیميو العموديالأفقي

بما یتناسب 2)م كحد ادني12المقدر نظریا بـ (للمباني الأدنىالارتداد الأحیانفي كثیر من 
مما ساھم الأولىى وتماثل تصمیمھ من حیث تقابل مواضع الفتحات بالدرجة بنمع توجیھ الم

.في زیادة درجة الانكشاف البصري بالضرورة
كشف الفضاء الداخلي للمسكن إلىفتماثل المباني من حیث موضع الفتحات وتجاورھا یؤدي 

انكشافا الأكثرالأرضیةمما یجعل الساكن اقل رضا عن الخصوصیة ،كما و تعتبر الطوابق 
مقارنة بباقي الطوابق حیث یتعلق الأمر ھنا بضمان الخصوصیة البصریة لشاغلي الفضاء 

تدخلا على الأكثرالمارة لذلك فسكان ھذه الفئة من المساكن ھم الداخلي من السكان و
المسجلة بشھر مارس للمصالح البلدیة واجھاتھم  السكنیة فمن خلال الملاحظة المیدانیة 

من %96ما نسبتھ أنتم ملاحظة )03الدقسي(03حي الدقسي الوحدة  على مستوى 2021
أوعن طریق الغلق التام سواءالفتحات على حجب أقدمواالأرضي و الأولسكان الطابق 

العمارة ،7جلدم،مجلة جامعة الملك سعود ،الخصوصیة الدالة والمفھوم في تشكیل الفراغ المعماري في البیئة السكنیة ،محمود محمد إدریس 1
.1246:ص،1995،الریاض ،والتخطیط 

.174:ص،25،1986مجلة جمعیة المھندسین المصریة،العدد الأول ، المجلد ،مضمون الخصوصیة في البیئة الحضریة ،سھیر حتحوت2
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لتتناقص النسبة الثانيفقط على مستوى الطابق %36مجرد وضع حواجز حاجبة مقارنة بـ
.على مستوى الطوابق العلیا %7ما یعادل إلى

:البیئة الداخلیة للمسكن والسلوك الاجتماعي.2.1.3
تمثل البیئة الداخلیة للمسكن انعكاسا مادیا لمتطلبات السلوك الاجتماعي و الذي تظھر ملامحھ 

التقسیمقصور أوتعبر عن كفاءة الأولىبوضوح على مستوى الواجھة و التي ومن النظرة 
الوظیفي الداخلي ،حیث تعبر معظم التدخلات الملاحظة على مستوى الواجھة السكنیة 

عن قصور ھذا النموذج السكني عن استیعاب الخصوصیة مدینة قسنطینةبالحدیث بالسكن 
وقد تجاوزت ھذه التعدیلات الجانب الفردي لتشمل الفضاءات ،للأسرة القسنطینیةالاجتماعیة 

المشتركة كغلق المنافذ الرئیسیة لسلالم وتحویل المدخل الرئیسي إلى الفضاءات الداخلیة 
بنیة على شكل جدران عازلة بھدف خلق فضاءات بینیة كذلك إلحاق بعض الامتدادات الم

ھذه التعدیلات التي أثرت بشكل مباشر على الواجھة الرئیسیة شئنھا شأن التعدیلات .مشتركة 
التي تمس التنظیم الداخلي للمسكن حیث تتجاوز التدخلات ھنا مجرد إغلاق منافذ وإنما تتنوع 

یث یؤثر ھذا التحویل الممارس على ح؛تحویل وضیفي و توسیع،بین استبدال موضعي
لیظھر المسكن بأشكال و ؛الھیكل الوظیفي للخلیة السكنیة وینعكس بالضرورة على الواجھة 

ألوان مختلفة لا یحكمھا منطق جمالي و لا معماري مما ینزع عنھا الرداء الحضري الحدیث 
و یعود السبب 1.تبعاتھو فتتشوه الصورة المنقولة لدى الناظر لتصل إلى التلوث البصري بكل

جامعة ،اطروحة دكتوراه،اثر الخلل الاجتماعي على المجال العمراني دراسة میدانیة مقارنة بین مدینتي بسكرة وباتنة ،الدیب بلقاسم 1
.10:ص،2001،منتوري

مسافة ارتداد متدنیة بین مباني السكن ):45(صورة رقم 
.03الجماعي بحي الدقسي 

.2019تمبرسب،المصدر من انجاز الطالبة

تمثیل ثلاثي الأبعاد للمسافة الفاصلة بین المباني ): 18(شكل رقم 
.03السكنیة بحي الدقسي

.2022جانفي،من انجاز الطالبة : المصدر 
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خلف ھذه التعدیلات إلى القصور الوظیفي للخلایا السكنیة المعاصرة و  عدم تجاوبھا مع 
و عدم قدرة الساكن على استیعاب ،المتطلبات الاجتماعیة للأسرة القسنطینیة من جھة 

فوتیرة التطور بین ؛المستجدات التي فرضتھا حركات العمران المتسارع من جھة أخرى
وجھین ھنا تبدو جد متفاوتة و یعود مكمنھا إلى إھمال مفھوم العلاقة بین العمران و ال

المجتمع ضمن المشاریع المنجزة حدیثا و التي أنتجت بیئة غیر مناسبة لتطلعاتھ في إطار 
التي كانت ) كوسط الدار(حیث تراجعت بعض العناصر المعماریة ،القیم التي یحیا علیھا

وطغى ...) الأعیاد،الأفراح(ووظیفیا لا سیما في المناسبات العائلیة تؤدي دورا اجتماعیا 
على العمران حلول النظرة الاقتصادیة و إدخال أنظمة إنشائیة جدیدة تحكمھا مقاییس تقنیة 
تتعلق بأبعاد الجدران وأحجام الغرف وأنظمة ھیكلیة تسمح بسرعة الانجاز التي تم بواسطتھا 

1.یة للسكن الحدیثانجاز معظم المناطق الحضر

:خلاصة
الأشكال و الصیغ السكنیة تمیزت الواجھة  السكنیة بمدینة قسنطینة بالتباین النابع عن تعدد 

فمن عمارة تقلیدیة قائمة على ؛التي یمكن تمییزھا على مستوى المشھد الحضري للمدینة
جمالیات التشكیل المعماري عاكسة لمضامین تعبیریة نابعة من تعدد العناصر التشكیلیة التي 

الأخیرة التي انعكست ھذه ،تتحد لتؤكد على الوحدة و التجانس بعیدا عن النمطیة و الرتابة 
أثارھا على الإنسان بشكل استجابة تفاعلیة مع مجموع مركبات المشھد الأخرى وذلك 

،العدد الأول و الثاني،25المجلد،مجلة جامعة دمشق،البیئة العمرانیة الحدیثة و المرض الاجتماعي في المدینة الجزائریة،الدیب بلقاسم 1
.435: ص،2009

).مسكن جماعي بحي زواغي(تدخل على مستوى التنظیم الداخلي للمسكن ):47(و)46(صورة رقم 

.2019جانفي ،المصالح التقنیة لبلدیة قسنطینة :المصدر 
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حولھمنوالبیئةالاجتماعیةوالضوابطالروحیةبقیمھالإنسانبینالتفاعلولیدةباعتبارھا
انب التكیف جوتعكسمرآةبمثابةكانتلذلكالواسع،بمعناھاوالمكانیةالمناخیةبعناصرھا

.أجلھامنأنشئتالتيالوظیفةعنتعبرصریحةعمارةأنتجما ،و الاستجابة
لتبرز بعد ذلك العمارة السكنیة الاستعماریة في الفترة الأولى للاستیطان كعمارة انتقالیة  

المحاكيو المتوقعتضادممھدة للمع البناء التقلیديوانسجاماً وتلاؤماً اً تدریجیانتقالاحققت
لتطغى على الواجھة السكنیة ،ات العمارة التي تبناھا المستعمر طیلة توطنھ بالمدینةحركل

مفردات جدیدة غریبة عن الواقع السكني التقلیدي والبیئة المحلیة لتفرض نفسھا كأبجدیات 
حتمیة ضمن عمارة المشھد الحضري للمدینة  حتى إلى فترة  ما بعد الاستقلال أین شكلت 

عمارةإلىوصولا،زیادة الھوة بینھا وبین العمارة التقلیدیةالواجھة السكنیة الحدیثةصیاغة
بھاتتمیزالتيوالمعماریةالعمرانیةالبیئیةالخصائصمنالعدیدتجاھلتمستوردةسكنیة
بین الإنسان و بیئتھ السكنیة العلاقةعلىأثرتكثیرةمشاكلذلكعنفنتج،قسنطینةمدینة

أین أصبحت الواجھة مجردٙ تكوین ؛و بین الإنسان وقراءتھ لمحیطھ من جھة أخرىمن جھة
مادي مجردٍ و منفصل عن نمط التنظیم العام للمدینة المرتبط  في الأساس بخصائص البیئة 

.المحلیة و المعبر عن بروح وھویة المكان
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توثيق  :الفصل السابع
السلوك المكاني  
بمدينة قسنطينة
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:تمھید 

تعُبرِ الھویة العمرانیة عن عمق الانتماء المكاني النابع من قوة المعرفة المكانیة على وجھ 
...) ،سیاسیة،مبنیة ،ثقافیة ،اجتماعیة(ھذه الأخیرة التي تشأ من تداخل عدة بیئات ،التحدید 

یعتمد التمثیل العقلي حیث .مشكلة صیاغة ذھنیة واضحة أو مشوبة باللبس في بعض الأحیان
للبیئة المحیطة على مدى ترابط العناصر المشكلة لھا وقربھا من تكوین الفرد وخصائصھ 

فھم (ومن ھذا المنطلق .بحیث تختلف المدلولات المكانیة التي یفھمھا الأفراد بطرق متشابھة
فھم تبدو أھمیة دراسة الوعي والسلوك المكاني لدى الفرد عن طریق )مكامن الاختلاف

طبیعة وتكوین المعرفة المكانیة لدیھ وتحلیل مدركاتھ المكانیة ضمن ما تفرضھ أبجدیات 
حیث جاء ھذا الفصل من الجزء التطبیقي للدراسة بھدف تقییم المعلومات ،الجغرافیا السلوكیة

المكانیة لدى سكان مدینة قسنطینة عن طریق استقصاء عینة بحث قصد فھم السلوك المكاني 
اعتمادا على ،طریق تقییم المعلومات المكانیة لدى المبحوثین وتحلیل مدركاتھم و ذلك عن

مدى فھمھم للتباینات العمرانیة التي فرضتھا الصیاغة العمرانیة الحالیة وذلك بالاستعانة 
. بمجموعة من الخرائط المدركة  و كذا استعراض المسارات السلوكیة لدى العینة

:ني لمدینة قسنطینة رصد وتوثیق السلوك المكا.1
بھدف الوصول إلى توثیق خریطة سیكوغرافیة لفھم وقراءة المیولات المكانیة لسكان مدینة 

تم الاعتماد على ثلاث ،لما لھذه المیولات من ارتباط وثیق مع ھویة الكیان المادي ؛قسنطینة 
.مراحل بھدف جمع عینة البحث و رصد سلوكھم المكاني 

 بالنظر إلى طبیعة  ومتطلبات الدراسة حیث تم الاستعانة :العینةالمرحلة الأولى جمع
.بعینة من المتطوعین 

 أین وجھ استبیان مكون من ثلاث محاور :المرحلة الثانیة فھم خصائص العینة
.للمبحوثین 

 أین تم الاعتماد على آلیة التتبع الالكتروني :المرحلة الثالثة رصد السلوك المكاني
.للعینة

:المرحلة الأولى جمع عینة البحث .  1.1
أصدقاء : بھدف الحصول على عینة من سكان مدینة قسنطینة تم و بالتعاون مع الجمعیات 

سوق العصر وكذا مجموعة من رؤساء لجان الأحیاء ،لاد الصخر العتیقوْ ،قسنطینة 
رسمیة  إطلاق إعلان على مستوى الصفحات ال،وبموافقة السلطات الأمنیة لبلدیة قسنطینة

عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وكذا توزیع مجموعة من المناشیر یدویا على 
مستوى الأحیاء التي أبدت استجابتھا للمشاركة في الدراسة و یخص الأمر كل من حي 

أین احتوت ،المنظر الجمیل و البیر ،زواغي،القماص ،جویلیة 5،سیدي مبروك،الزیانیة 
ات وافیة معنا ومختصرة كما لفحوى وأھداف الدراسة ومراحل ھذه المناشیرعلى شروح

). 06ملحق (العمل المیداني
أشھر من بدایة العمل 06متطوع على مدى سداسي أي 234حیث استطاعت الدراسة جمع 

25لیتم بعد ذلك  استثناء ؛المیداني  بمعدل تحدیث شھري للإعلانات و الاستقصاء المیداني 
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شخص تم اعتبارھم كعینة 209لتقتصر الدراسة على ،1یمین في المدینةمتطوع من غیر المق
بھدف جمع المعلومات الأساسیة عن العینة )01ملحق(بحث أولیة وجھ لھم  استبیان 

وتفویجھا حسب الوقت المناسب للتجوال حیث تم تقسیم الاستمارة إلى ثلاث محاور تتقدمھا 
فقرة حول ھدف الدراسة و التزامھ بحفظ  المعلومات الشخصیة واستعمالھا ضمن الإطار 

.العلمي المسموح بھ
 البرید ،الھاتف (معلومات الاتصال ویحوي على : المحور الأول بیانات التواصل

وكذا مقر السكن بھدف ضمان إمكانیة استمرار التواصل مع المبحوث  ) الالكتروني
.لاستكمال باقي مراحل البحث 

 الجنس و الحالة المھنیة  ،الخاصة بالفئة العمریة :المحور الثاني البیانات الأساسیة
.لى النتائج المتحصل علیھا  وذلك بھدف فھم خصائص العینة وما لھ من تأثیرع

حیث یھدف ھذا المحور إلى معرفة الوجھة المفضلة :المحور الثالث بیانات التجوال
لدى العینة و تقدیراتھم للمسافة المكانیة ومقارنة النتائج مع سلوكھم المكاني الذي سیتم 

في حین جاء السؤال.رصده في المرحلة التالیة وذلك من خلال سؤالین مباشرین 
الأخیر بھدف حصر الوقت المناسب للتجوال وتفویج أفراد العینة حسب الوقت 

حیث جاء ھذا الأخیر بھدف تحضیر العینة للمراحل القادمة من ،المختار للتجوال
وقد روعي في الاستبیان الوضوح في الصیاغة و الخط كما تم الاعتماد في . البحث

على المبحوثین وتدوین المعلومات اغلب الأحیان على طرح الأسئلة بصورة مباشرة 
لضمان الحصول على اكبر قدر من المصداقیة في المعلومات ) المقابلة المقننة(لحظیا 

.المحصل علیھا وفك اي لبس قد یواجھ المبحوث أثناء الإجابة على الأسئلة 
):المعالجة الإحصائیة(المرحلة الثانیة خصائص عینة البحث .2

وتفویجھا تم تفریغ المعلومات المحصل علیھا من قبل العینةبھدف فھم خصائص العینة 
:حیث كانت النتائج حسب كل محور كالتي

:المحور الأول بیانات التواصل .1.2
بعد جمع الاستبیان و التواصل مع المبحوثین لتحقق من مصداقیة المعلومات تم استثناء 

رقم ھاتف غیر (مبحوث ممن خلت استماراتھم من معلومات اتصال واضحة 27
شخص ممن ابدوا جدیة 182لتقتصر العینة على ...)غیاب البرید الالكتروني،متاح

ع ھذه العینة حسب الأحیاء مقر السكن لتتوز.ضمان التواصل لاستكمال مراحل البحث
.الخریطة أدناهالمذكورة من قبل المبحوثین كما ھو موضح في

لضمان الوصول الى النتائج المطلوبة لابد ان یكون المبحوث من سكان مدینة قسنطینة ممن سایر نموھا وتطورھا العمراني من سن 1
)التمثیل الذھني،نظریة الجاشتلت(سنوات8
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.2022مارس،من انجاز الطالبة : المصدر .توزیع أفراد العینة حسب مقر انتمائھم السكني): 06(خریطة رقم 

.
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من خلال الخریطة یتضح لنا أن جل أفراد العینة اسندوا انتماء السكني لأحیاء الكبرى 
القنطرة ،سیدي مسید ،جویلیة 5،المنظر الجمیل،سیدي مبروك (المشكلة لقطاعات المدینة

لیقل ھذا التمثیل في الأحیاء المجاورة لھا على غرار ) الزیانیة،زواغي ،التوت 
شعبة الرصاص  إلى أن ینعدم تمثیل العینة ،الكیلو متر الرابع،زاوشال،البیر،القماص،الدقسي

وقد . الخ...الإخوة فراد،صالح باي،في الأحیاء الممتدة إلى الضواحي على غرار تلمسان
سواء ،لوحظ أثناء جمع البیانات اللبس الواضح لدى أفراد العینة في تحدید مقر سكنھم الفعلي

قبل المبحوثین أنفسھم أو ما سجل على الاستمارة على مستوى الإجابات المدونة من 
بالاستعانة بالیة المقابلة المقننة أین ظھرت العدید من التسمیات الغیر واردة في مخطط 

منھا ما ھو اصطلاح محلي لبعض ؛الأحیاء الموثق على مستوى مخطط التھیئة و التعمیر
فضیلة " "بومرشي:" لى غرارالوحدات الجواریة ومنھا ما ینسب لبعض النقاط المرجعیة ع

وبھدف تفسیر ھذه النتائج تم اللجوء إلى فھم التمثیل ،الخ "...كاستور" "سوناتیبا"" سعدان
حیث تم توزیع نماذج ورقیة و أخرى ؛الذھني و الحدود المكانیة للأحیاء لدى عینة البحث

إضافة إلى خریطة تحوي ھذه النماذج على أسماء الأحیاء ،على العینة) 02ملحق(الكترونیة 
:للمدینة أین طلب من العینة

.أولا شطب الأحیاء التي لم یتم التعرف علیھا -
.ثانیا توقیع الأحیاء المتعرف علیھا على الخریطة -

أحیاء یتعلق الأمر بـ حي 3من عینة البحث قاموا بشطب  %87فكانت النتائج كالتالي  
أحیاء أخرى یعلق الأمر بــ حي 3على حذف %48النخیل و فراد  في حین اتفق ،تلمسان
و ،النتائج جھل العینة بوجود بعض الأحیاءحیث یبدو من ھذه ؛بالحاج وصالح باي ،برحال

.نماذج للتمثیل الذھني للأحیاء السكنیة لمدینة قسنطینة لدى عینة البحث) : 08(و)07(خریطة رقم 
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بالرجوع إلى خرائط التمثیل الذھني المسجلة من طرف العینة و التي تم نمذجتھا لتسھیل 
عملیة قراءة النتائج استنادا إلى معیار درجة الوعي المكاني المستخرج بناءا على تكرار 

.أدناهالتوقیع الصحیح للحي حیث جاءت النتائج موضحة في الخریطة 

.نمذجة للتمثیل الذھني للأحیاء السكنیة لمدینة قسنطینة لدى عینة البحث ):09(خریطة رقم 
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المدینة ،واد الرمال(وبالرغم من توفر الخریطة المقدمة للمبحوثین على أھم النقاط المرجعیة
:أظھرت النتائج التالي) القدیمة

تقل درجة التمثیل الذھني و الوعي المكاني للأحیاء لدى أفراد العینة كلما ابتعدنا عن مركز 
كما یبدوا واضحا من خلال الخرائط المنجزة من طرف عینة البحث ان واد الرمال ،المدینة

عمد بعض المبحوثین الى این ؛لعبا دورا كبیرا في تشكیل الصورة الذھنیة للمدینة لدیھم
اعادة تتبع مسار الواد لتسھیل عملیة توقیع الأحیاء المحیطة بھ لتظھر درجة الوعي المكاني 

التوت و باردو عالیة مقارنة مع باقي ،جنان الزیتون،القنطرة،الدقسي،للأحیاء سیدي مبروك
لتقل ،ة المدینةھذا ما یؤكد ان واد الرمال یلعب دور مرجعي بصري مھم في ھیكل؛الأحیاء

بالحاج ،النخیل،تلمسان،النسبة الى ان تصل ادناھا باطراف المدینة تحدیدا في الأحیاء فراد
جبل الوحش وزواغي أین تعود النسبة ،صالح باي وبرحال مقارنة بالاحیاء سیساوي ،

راد ویرجع ھذا اللبس الواضح في معرفة وتحدید الحدود المكانیة للأحیاء لدى أف. للارتفاع 
:العینة للأسباب التالیة

باب ،القماص التوت،سیدي راشد ،سیدي مبروك(سیطرة القطاعات الكبرى -
على الخدمات والتجھیزات ما یجعلھا محور ) المنظر الجمیل وبوذراع صالح،القنطرة

.تردد یومي وأكثر تداولا من غیرھا
. نمطیة التنظیم العمراني والشكل المعماري على مستوى القطاع الواحد -
.الزیادة المتسارعة و المستمرة في الكتلة السكنیة للمدینة-
.تعدد الوحدات الجواریة ضمن الحي الواحد-

یعتبر توزیع أفراد العینة حسب مقر انتمائھم السكني من أھم الخصائص التي یجب مراعاة 
المكاني لدى أفراد المعرفة و الانتماء ،الدقة فیھا لما لھا من أھمیة في تفسیر درجة الوعي

ولتوقیع المبحوثین بدقة تم الاعتماد على نتائج التطبیق المعتمد في الدراسة في وقت .العینة 
:لاحق و التي أظھرت التوزیع التالي

.تلمسان وزواغي،لعینة من احیاء النخیل نمطیة على مستوى الشكل المعماري ضمن الواجھة السكنیة للاحیاء الجماعیة ا):50(و)49(،)48(صور رقم 
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المدینة ،واد الرمال(وبالرغم من توفر الخریطة المقدمة للمبحوثین على أھم النقاط المرجعیة
:أظھرت النتائج التالي) القدیمة

تقل درجة التمثیل الذھني و الوعي المكاني للأحیاء لدى أفراد العینة كلما ابتعدنا عن مركز 
كما یبدوا واضحا من خلال الخرائط المنجزة من طرف عینة البحث ان واد الرمال ،المدینة

عمد بعض المبحوثین الى این ؛لعبا دورا كبیرا في تشكیل الصورة الذھنیة للمدینة لدیھم
اعادة تتبع مسار الواد لتسھیل عملیة توقیع الأحیاء المحیطة بھ لتظھر درجة الوعي المكاني 

التوت و باردو عالیة مقارنة مع باقي ،جنان الزیتون،القنطرة،الدقسي،للأحیاء سیدي مبروك
لتقل ،ة المدینةھذا ما یؤكد ان واد الرمال یلعب دور مرجعي بصري مھم في ھیكل؛الأحیاء

بالحاج ،النخیل،تلمسان،النسبة الى ان تصل ادناھا باطراف المدینة تحدیدا في الأحیاء فراد
جبل الوحش وزواغي أین تعود النسبة ،صالح باي وبرحال مقارنة بالاحیاء سیساوي ،

راد ویرجع ھذا اللبس الواضح في معرفة وتحدید الحدود المكانیة للأحیاء لدى أف. للارتفاع 
:العینة للأسباب التالیة

باب ،القماص التوت،سیدي راشد ،سیدي مبروك(سیطرة القطاعات الكبرى -
على الخدمات والتجھیزات ما یجعلھا محور ) المنظر الجمیل وبوذراع صالح،القنطرة

.تردد یومي وأكثر تداولا من غیرھا
. نمطیة التنظیم العمراني والشكل المعماري على مستوى القطاع الواحد -
.الزیادة المتسارعة و المستمرة في الكتلة السكنیة للمدینة-
.تعدد الوحدات الجواریة ضمن الحي الواحد-

یعتبر توزیع أفراد العینة حسب مقر انتمائھم السكني من أھم الخصائص التي یجب مراعاة 
المكاني لدى أفراد المعرفة و الانتماء ،الدقة فیھا لما لھا من أھمیة في تفسیر درجة الوعي

ولتوقیع المبحوثین بدقة تم الاعتماد على نتائج التطبیق المعتمد في الدراسة في وقت .العینة 
:لاحق و التي أظھرت التوزیع التالي

.تلمسان وزواغي،لعینة من احیاء النخیل نمطیة على مستوى الشكل المعماري ضمن الواجھة السكنیة للاحیاء الجماعیة ا):50(و)49(،)48(صور رقم 

.2023مارس،المصدر من انجاز الطالبة 

218

المدینة ،واد الرمال(وبالرغم من توفر الخریطة المقدمة للمبحوثین على أھم النقاط المرجعیة
:أظھرت النتائج التالي) القدیمة

تقل درجة التمثیل الذھني و الوعي المكاني للأحیاء لدى أفراد العینة كلما ابتعدنا عن مركز 
كما یبدوا واضحا من خلال الخرائط المنجزة من طرف عینة البحث ان واد الرمال ،المدینة

عمد بعض المبحوثین الى این ؛لعبا دورا كبیرا في تشكیل الصورة الذھنیة للمدینة لدیھم
اعادة تتبع مسار الواد لتسھیل عملیة توقیع الأحیاء المحیطة بھ لتظھر درجة الوعي المكاني 

التوت و باردو عالیة مقارنة مع باقي ،جنان الزیتون،القنطرة،الدقسي،للأحیاء سیدي مبروك
لتقل ،ة المدینةھذا ما یؤكد ان واد الرمال یلعب دور مرجعي بصري مھم في ھیكل؛الأحیاء

بالحاج ،النخیل،تلمسان،النسبة الى ان تصل ادناھا باطراف المدینة تحدیدا في الأحیاء فراد
جبل الوحش وزواغي أین تعود النسبة ،صالح باي وبرحال مقارنة بالاحیاء سیساوي ،

راد ویرجع ھذا اللبس الواضح في معرفة وتحدید الحدود المكانیة للأحیاء لدى أف. للارتفاع 
:العینة للأسباب التالیة

باب ،القماص التوت،سیدي راشد ،سیدي مبروك(سیطرة القطاعات الكبرى -
على الخدمات والتجھیزات ما یجعلھا محور ) المنظر الجمیل وبوذراع صالح،القنطرة

.تردد یومي وأكثر تداولا من غیرھا
. نمطیة التنظیم العمراني والشكل المعماري على مستوى القطاع الواحد -
.الزیادة المتسارعة و المستمرة في الكتلة السكنیة للمدینة-
.تعدد الوحدات الجواریة ضمن الحي الواحد-

یعتبر توزیع أفراد العینة حسب مقر انتمائھم السكني من أھم الخصائص التي یجب مراعاة 
المكاني لدى أفراد المعرفة و الانتماء ،الدقة فیھا لما لھا من أھمیة في تفسیر درجة الوعي

ولتوقیع المبحوثین بدقة تم الاعتماد على نتائج التطبیق المعتمد في الدراسة في وقت .العینة 
:لاحق و التي أظھرت التوزیع التالي

.تلمسان وزواغي،لعینة من احیاء النخیل نمطیة على مستوى الشكل المعماري ضمن الواجھة السكنیة للاحیاء الجماعیة ا):50(و)49(،)48(صور رقم 
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..2022مارس،من انجاز الطالبة : المصدر ناتج توزیع أفراد العینة حسب مقر انتمائھم السكني                  ): 10(خریطة رقم 
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سیدي ،الزیانیة(یعتبر ھذا التوزیع السكني لأفراد العینة منطقیا إلى حد كبیر بالنظر إلى  مواقع الأحیاء المستجیبة للمشاركة في التجربة المیدانیة 
17مثل حي سیدي مبروك اعلاھا بـ؛أین سجلت ھذه الأحیاء أعلى تكرار للعینة) المنظر الجمیل و البیر،زواغي،القماص ،جویلیة 5،مبروك
7مبحوثین و البیر 10الزیانیة ،مبحوث 11القماص ،مبحوث 13زواغي ،مبحوث14جویلیة 5،مبحوث16المنظر الجمیل ،مبحوث

القنطرة ،الدقسي ،یاء فقط بل امتدت للأحیاء المجاورة لھا على غرار التوت الا ان ھذه الترددات لم تقتصر على ھذه الاح.مبحوثین 
وكذا تجاور جنان الزیتون من مجاورة المنظر الجمیل ،باردو ،جویلیة 5اوت من ضاحیة 20،واد الحد من ضاحیة سیدي مبروك ،المنصورة،

حیث یبدو ھذا التوزیع منطقیا بالنظر لتبعیة الاحیاء الضحویة  شعبة الرصاص و القماص،بومرزوق،بوذراع صالح و البیر وكل من سیساوي
این یعرف ھذا الحي باعتباره قطب تجاري خدماتي متخصص جاذب للسكان من الاحیاء المجاورة ؛للاحیاء الكبرى على غرار سیدي مبروك

.بشكل مباشر و كافة المدینة وكذا المدن المجاورة 
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ویتناقص بذلك ،لتتفرد كل من الزیانیة وزواغي بتكرار العینة دون ما جاورھا من أحیاء
النخیل رغم مجاورتھا ،عین الباي ،تلمسان،فراد: التكرار إلى أن ینعدم في كل من الأحیاء

وباقي الأحیاء الممتدة إلى ضواحي المدینة  ویمكن إرجاع ذلك إلى قلھ الروابط .لحي زواغي 
الخ ...المعنویة بین ھاتھ الأحیاء وما جاورھا  أي علاقات التبادل الحركة و التنقل المادیة و

إضافة إلى كون جل سكان الضواحي الممتدة لا تعود أصولھم الجغرافیة للمدینة الأم على 
1غرار برحال وجدور مثلا  أین یعود أصل اغلب السكان بھم لمنطقتي عین عبید و العثمانیة

من بین الأسباب التي تؤدي إلى العزوف عن )الأصل الجغرافي(این یعتبر ھذا السبب
أن یكون المتطوع (المشاركة باعتباره احد أھم الاشتراطات المعلنة ضمن المناشیر الموزعة 

.بالأحیاء سابقة الذكر)من سكان المدینة ممن سایر نموھا
: المحور الثاني البیانات الأساسیة.2.2

حیث تم حصر .الحالة المھنیةالجنس و ،تم الاعتماد في ھذا المحور على المتغیرات  السن
سنة وھو السن المطلوب لتوثیق التصاریح الأمنیة 18الفئات العمریة انطلاقا من سن 

وقد سجلت النتائج . المطلوبة لإجراء التتبع الالكتروني في المرحلة القادمة من البحث 
:كالتالي

من نصیب %52من العینة قدرت بـمن خلال النتائج المتحصل علیھا نلاحظ ان اكبر نسبة 
سنة بنسبة )59- 40(سنة لتلیھا الفئة العمریة بین )39-30(الفئة العمریة المنحصرة بین 

وبتالي فان اكبر %2سنة بنسبة 60واخیرا اكثر من %6بنسبة)29- 18(ثم الفئة من 40%
ة فحسب ما نسبة من العینة من نصیب فئة الشباب وھذا ما سیخدم المراحل القادمة من الدراس

حول النضج المكاني فان الفئة العمریة المنحصرة من Howard Steinخلصت إلیھ دراسة 
2.سنة ھي الأكثر قدرة على تحدید توجھات دقیقة اتجاه المكان)20-50(

جامعة ام ،معھد تسییر التقنیات  الحضریة ،تسییر التقنیات الحضریةمحاضرات سنة ثالثة،محاضرات مدینة ونقل وحضري،غنوشي احمد1
.03ص،2007- 2006،البواقي

2 Kenneth E. Foote: Review of Maps from the mind, by Howard Stein and William Niederland in Readings in
Psychogeography, Norman: University Press, Oklahoma, 1989٫p:161.
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النسبة التكرار الشریحة 
العمریة

6% 12 18 -29

52% 94 30 -39

40% 72 40 -49

2% 04 50 -59

.توزیع افراد العینة حسب الشریحة العمریة ):20(شكل رقم ،)02(جدول رقم 
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:أما فیما یخص الجنس فقد كانت نتائج الاستبیان كالتالي 

في %73من خلال النتائج المتحصل علیھا نلاحظ ان اغلب افراد العینة من فئة الذكور بنسبة
منطقیا بسبب طبیعة الدراسة وما ویعتبر عزوف ھذه الفئة%27حین تقدر نسبة الاناث بـ

تتطلبة اجراءات المراحل القادمة من البحث سواء في مرحلة رصد السلوك المكاني و كذا 
.المسار المعلق علیھ

أما فیما یخص الحالة المھنیة فیعتبر معظم أفراد العینة من الفئة المثقفة النشطة حیث تم 
من %14أعمال حرة و %17،من الطلبة %20،من الموظفین %49إحصاء ما یعادل 

.البطالین

.توزیع افراد العینة حسب الحالة المھنیة):22(شكل رقم ،)04(جدول رقم 

2022مارس ،من انجاز الطالبة : المصدر 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

الحالة المھنیة

طالب

موظف

اعمال حرة

بطال

النسبة التكرار الحالة 
المھنیة

20% 37 طالب

49% 89 موظف

17% 31 أعمال حرة

14% 25 بطال

.متغیر الجنس تزیع افراد العینة حسب):12(شكل رقم ،)03(جدول رقم 

.2022مارس ،من انجاز الطالبة : المصدر 

0

20

40

60

80

100

120

140

الجنس

ذكر

انثى النسبة التكرار الجنس

73% 133 ذكر

27% 49 أنثى



223

:المحور الثالث بیانات التجوال.3.2
المفضلةالأماكنالتعرف على الدراسة تحاولالمكانيالوعيجانب من ملامح تقییمفبھد
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:الوجھة المفضلة لدى سكان مدینة قسنطینة .أ.3.2
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في حي زواغي في حین اختار %4في حي الدقسي %11مبروك تقع في حي سیدي

من %25وجھات غیر عمرانیة تمثلت في كل من المریج وجبل الوحش كما حدد 26%
في حین ) الخروب،مدینة الجدیدة علي منجليتحدیدا ال(العینة وجھات خارج مدینة قسنطینة 

عن تحدید اي وجھة وارجعوا ذلك ان الوجھة الوحیدة المفضلة لدیھم ھي المدینة %43امتنع 
.القدیمة وما جاورھا من أحیاء

النسبةالتكرارالوجھة

%3017سیدي مبروك

%2011الدقسي

%74زواغي

%4726وجھات غیر عمرانیة

%4525وجھات خارج المدینة

%7843غیر محدد

بسیادة الأنشطة)زواغي،الدقسي ،سیدي مبروك(تتمیز مناطق التفضیل المختارة كما 
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.السكني للافراد او تقترب منھا

توزیع أفراد العینة حول ) : 05(جدول رقم 
.المفضلة وجھاتھم 
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:حصرالمسافة المكانیة.ب..3.2
وھنا تبدو أھمیة ھذه المرحلة من العمل المیداني في قراءة فھم السكان وارتباطھم المكاني 

لا (من أفراد العینة عن تحدید وقت محدد واتجھوا إلى الخیار الثاني%78بالمدینة حیث عجز 
.لدى اغلب المبحوثینوھذا ما یؤكد غیاب الوعي المكاني)یمكن حصره

):تفویج العینة (الوقت المناسب للتجوال .ج..4.2
بھدف تفویج العینة وتحضیرھا للمراحل المتقدمة من البحث تم حصر الوقت وفق فترات 

زوال ومساء لیتم تحدید الأفضلیة حسب كل ،زمنیة محددة روعي فیھا التوزیع الیومي صباح 
:كالتاليمبحوث فكانت النتائج 

لتلیھا فترة الزوال )19:00- 16:00(من أفراد العینة الفترة المسائیة %57حیث فضل 
ویعتبر ھذا الطرح )10:00-08:00(ثم الفترة الصباحیة %39بنسبة ) 15:00- 13:00(

.منطقیا نظرا لان اغلب أفراد العینة من الفئة النشطة أین ترتكز أعمالھم في الفترة الصباحیة 

.حصر المسافة المكانیة لدى عینة البحث) : 24(شكل رقم،)06(جدول رقم 
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:رصد السلوك المكاني لعینة البحث .3
المعتمدة ) NOTIFID PLUS(بھدف رصد السلوك المكاني للعینة تم و بالتعاون مع شركة 

وذلك بعد ) 02ملحق (و المختصة في مجال البرمجیات إعداد تطبیق للتتبع الالكتروني 
ضبط التتبع حیث وبمقتضى التشریع الجزائري یٌ ؛استیفاء جمیع الشروط القانونیة للعملیة

القانون الالكتروني أو نظام تحدید الموقع بمجموعة من التدابیر و الإجراءات وذلك بمقتضى 
القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام المتضمن04- 09

أین وجب على الدراسة إلزام المبحوث توقیع ومصادقة تصاریح 1ومكافحتھاوالاتصال
إضافة إلى تامین وثیقة إخلاء مسؤولیة لدى ) 04ملحق (شرفیة تسمح بتتبعھم الكترونیا

.المصالح الأمنیة و التي بمقتضاھا تم السماح بتفعیل نظام تحدید الموقع بھدف انجاز الدراسة
:المكاني لعینة البحثأداة حصر السلوك )التطبیق(خصائص 1.3.

تتبع خلالھ یتمالذي من "MAPEME"باسمبرنامج WEBتم إنجاز تطبیق على الشبكة
مع إمكانیة إضافة صور بالتحدید مع الموقع الجغرافي بتوفیر المعطیات بحوثینمسارات الم

).خطوط الطول و العرض( اللازمة
موقع التطبیق باستعمال اسم نطاق محدد إلىتبدأ آلیة عمل التطبیق بولوج المبحوث 

كما ھو موضح في 3سجل الدخول باستعمال اسم المستخدم و كلمة المرور ی،ثم 2مسبقا
.ادناهالصورة 

زر السماح للواجھة الرئیسیة للبرنامج والتي تحوي ) المبحوث(أین یتم توجیھ المستخدم 
من لغرض تأكید موافقة فعلیة جاءت طلب رخصة یدویة  ؛ھذه الخطوة أي GPSتشغیل 

.Active Locationبالنقر علىطرف المبحوث بتوثیق مساره وذلك

یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والإتصال 2009غشت 05المؤرخ في 04- 09القانون رقم 1
.2009غشت 16: الصادرة بتاریخ. 47جریدة رسمیة عدد . ومكافحتھا

و تعیین اسم نطاق تحت ترخیص ." OCTENIUM" /https://octenium.comبعد تثبیت التطبیق على احد الخوادم المتوفرة في السوق كـ2
.http://www.nic.dz/مسبق من طرف مركز أسماء النطاقات 

.تم منح كل مبحوث كلمة مرور واسم مستخدم مرسلة على شكل رسالة قصیرة تحوي كافة الشروحات و الرابط المتعلق بالتطبیق3

.بوابة الولوج و التفعیل الیدوي للتطبیق):52(و)51(صورة رقم 

.2022جوان ،"MAPEME"برنامج:المصدر 
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." لوح رقمي –ھاتف "المدمج في الجھازGPSسمح للتطبیق باستعمال الـیسوبھذا 
وذلك من خلال تسجیل دخول أوتوماتیكيأما المسار الناتج  فیسجل من قبل التطبیق بشكل 

ما یمكنھ من تسجیل جمیع مسارات المبحوثین المتاحة  و التي حددت من قبل ،الباحث
مسارات یومیا ساریة المفعول طیلة الفترة المسموحة من قبل النطاق 10برمجیات التطبیق بـ

.یوم قابلة للتجدید180و المحددة بـ
قت و الذي الجغرافي و التسجیل في نفس الوالمبحوثفور بدایة التسجیل سیتم تحدید موقع

تلقائیا و آنیا في نفس الوقت على مستوى قاعدة لتسجل كل المسارات ،سیعتبر نقطة البدایة
.كما یمنح التطبیق إمكانیة التنزیل و النسخالبیانات في الخوادم

:الخریطة السیكوغرافیة المكانیة لعینة البحث .2.3
بالاستعانة بمعلومات التواصل المتحصل علیھا من الاستمارة وكذا بیانات التفویج تم وضع 

أین سجلت ھذه المرحلة من ،مخطط عمل یتماشى مع البرنامج الزمني لكل مبحوث على حدا 
مبحوثین یومیا خلال 4تجاوب واضح من قبل المبحوثین وذلك بمعدل العمل المیداني 

مسار سلوكي مكاني في الشھر الأول من ھذه المرحلة 94الأسبوع الأول أین سجل التطبیق 
مبحوثین أسبوعیا خلال 3-4لیتناقص ھدا المعدل وصلا إلى  ،من التجربة الاستقصائیة

.لاق العمل المیدانيالخمس أشھر التي تلت الأسبوع الأول لانط
:ناتج رصد السلوك المكاني لعینة البحث.أ.2.3

مسار كل مبحوث انطلاقا من تفعیلھ للبرنامج Google Mapsسجل التطبیق على خرائط 
ولتسھیل عملیة التحلیل تم نقل ھذه المسارات إلى .وصولا إلى نقطة النھایة التي یحددھا

.نموذج لأحد المسارات الموثق من قبل التطبیق): 53(صورة رقم 
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مسار سلوكي مكاني في الشھر الأول من ھذه المرحلة 94الأسبوع الأول أین سجل التطبیق 
مبحوثین أسبوعیا خلال 3-4لیتناقص ھدا المعدل وصلا إلى  ،من التجربة الاستقصائیة

.لاق العمل المیدانيالخمس أشھر التي تلت الأسبوع الأول لانط
:ناتج رصد السلوك المكاني لعینة البحث.أ.2.3

مسار كل مبحوث انطلاقا من تفعیلھ للبرنامج Google Mapsسجل التطبیق على خرائط 
ولتسھیل عملیة التحلیل تم نقل ھذه المسارات إلى .وصولا إلى نقطة النھایة التي یحددھا

.نموذج لأحد المسارات الموثق من قبل التطبیق): 53(صورة رقم 

.2022جوان ،"MAPEME"برنامج:المصدر :المصدر
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." لوح رقمي –ھاتف "المدمج في الجھازGPSسمح للتطبیق باستعمال الـیسوبھذا 
وذلك من خلال تسجیل دخول أوتوماتیكيأما المسار الناتج  فیسجل من قبل التطبیق بشكل 

ما یمكنھ من تسجیل جمیع مسارات المبحوثین المتاحة  و التي حددت من قبل ،الباحث
مسارات یومیا ساریة المفعول طیلة الفترة المسموحة من قبل النطاق 10برمجیات التطبیق بـ

.یوم قابلة للتجدید180و المحددة بـ
قت و الذي الجغرافي و التسجیل في نفس الوالمبحوثفور بدایة التسجیل سیتم تحدید موقع

تلقائیا و آنیا في نفس الوقت على مستوى قاعدة لتسجل كل المسارات ،سیعتبر نقطة البدایة
.كما یمنح التطبیق إمكانیة التنزیل و النسخالبیانات في الخوادم

:الخریطة السیكوغرافیة المكانیة لعینة البحث .2.3
بالاستعانة بمعلومات التواصل المتحصل علیھا من الاستمارة وكذا بیانات التفویج تم وضع 

أین سجلت ھذه المرحلة من ،مخطط عمل یتماشى مع البرنامج الزمني لكل مبحوث على حدا 
مبحوثین یومیا خلال 4تجاوب واضح من قبل المبحوثین وذلك بمعدل العمل المیداني 

مسار سلوكي مكاني في الشھر الأول من ھذه المرحلة 94الأسبوع الأول أین سجل التطبیق 
مبحوثین أسبوعیا خلال 3-4لیتناقص ھدا المعدل وصلا إلى  ،من التجربة الاستقصائیة

.لاق العمل المیدانيالخمس أشھر التي تلت الأسبوع الأول لانط
:ناتج رصد السلوك المكاني لعینة البحث.أ.2.3

مسار كل مبحوث انطلاقا من تفعیلھ للبرنامج Google Mapsسجل التطبیق على خرائط 
ولتسھیل عملیة التحلیل تم نقل ھذه المسارات إلى .وصولا إلى نقطة النھایة التي یحددھا

.نموذج لأحد المسارات الموثق من قبل التطبیق): 53(صورة رقم 

.2022جوان ،"MAPEME"برنامج:المصدر :المصدر
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Googleغرافیا بشكل ألي إضافة إلى أن خرائطكون المسارات مسندة جArc Gisبرنامج 
Mapsلا تدعم عملیات التمثیل و التحلیل التي تتطلبھا الدراسة.

."MAPEME"ناتج رصد السلوك المكاني لعینة البحث انطلاقا من تطبیق):54(صورة رقم 

.2022مارس،من انجاز الطالبة : المصدر 

.النھایة لكل المسارات الموثقة من قبل المبحوثیننقاط البدایة و 

227

Googleغرافیا بشكل ألي إضافة إلى أن خرائطكون المسارات مسندة جArc Gisبرنامج 
Mapsلا تدعم عملیات التمثیل و التحلیل التي تتطلبھا الدراسة.

."MAPEME"ناتج رصد السلوك المكاني لعینة البحث انطلاقا من تطبیق):54(صورة رقم 

.2022مارس،من انجاز الطالبة : المصدر 

.النھایة لكل المسارات الموثقة من قبل المبحوثیننقاط البدایة و 

227

Googleغرافیا بشكل ألي إضافة إلى أن خرائطكون المسارات مسندة جArc Gisبرنامج 
Mapsلا تدعم عملیات التمثیل و التحلیل التي تتطلبھا الدراسة.

."MAPEME"ناتج رصد السلوك المكاني لعینة البحث انطلاقا من تطبیق):54(صورة رقم 

.2022مارس،من انجاز الطالبة : المصدر 

.النھایة لكل المسارات الموثقة من قبل المبحوثیننقاط البدایة و 
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.2022مارس،من انجاز الطالبة : المصدر .                                                                                                     ناتج رصد السلوك المكاني لعینة البحث ):11(خریطة رقم 
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الممثلة أعلاه تبدوا عملیة  وصف وتفسیر السلوك المكاني لعینة البحث من خلال الخریطة
لذلك فقد عمدت الدراسة إلى تقسیم ؛وكذا فھم العلاقات التي تربطھم بالمكان غایة في التعقید

ھذا الناتج البیاني إلى فئات وذلك حسب السلوك المكاني المشترك و كذا المسارات المشتركة 
.بین مجموع المبحوثین

تجول المبحوثین في إطار الحي مقر %35أي ما یعادل182مسار من أصل 64حیث اظھر
.أین فضلت ھذه النسبة من المبحوثین التجول في مسار مألوف مكانیا ،السكن

مسارا بعیدة عن مفھوم الألفة المكانیة لدى المبحوثین حیث اثر 73كما لم تكن نتائج 
عینة البحث التجول بالقرب من الأحیاء مقر السكن تحدیدا في الأحیاء المجاورة من 40%
.فقط

من مجموع %75وبھذا فقد شكل السلوك المكاني المرتبط بالألفة المكانیة لدى عینة البحث 
وھذا ما یؤكد ضعف المعرفة المكانیة لدى أفراد العینة ما یؤثر على عمق ؛المسارات 

لدیھم وبالتالي تنحصر حركتھم ضمن الأروقة و المسارات المألوفة آو الانتماء المكاني 
كما و یرجع ارتفاع ھذه النسبة كذلك إلى ارتیاب بعض من أفراد العینة من .المعاشة لدیھم 

مبحوث ممن تم استجوابھم في المراحل التالیة للبحث 23أین أكد تقنیة التتبع الالكتروني 
.ى تجاوبھا مع حدود خصوصیة تنقلاتھمریبتھم من ھذه التقنیة و  مد



230

.مسارات التجوال داخل الأحیاء مقر السكن لفئة من المبحوثین):12(خریطة رقم 

..2023مارس،المصدر من انجاز الباحثة
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.المجاورة لمقر السكن لفئة من المبحوثینمسارات التجوال داخل الأحیاء ):13(خریطة رقم 

..2023مارس،المصدر من انجاز الباحثة
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:السلوك المكاني المشترك لدى عینة البحث.ب.2.3
مسارات مشتركة كما ھو 4أظھرت نتائج التمثیل البیاني للسلوك المكاني لدى عینة البحث 

.موضح في الجدول و الخریطة أدناه

المسافة 
الزمنیة طول المسار التمثیل النسبي للمسار الموقع المسار

دقیقة14 كم1.2
10.40% واقع بینیا بین حي سیدي 

مبروك و الدقسي المسار 
الأول

دقیقة 20 كم1.7 6.50%
واقع بینیا بین حي زواغي و 

الإخوة فراد
المسار 

الثاني

12
دقیقة م900 3% أوت20الواقع بحي

المسار 

الثالث

دقائق9 م700 3% الواقع بحي القماص المسار 
الرابع 
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.2022مارس،المصدر من انجاز الباحثة .                                                                                                     مسارات التجوال المشترك لدى عینة البحث):14(خریطة رقم 

1

43

2
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 الواقع بینیا بین حیي الدقسي وسیدي مبروك یتمیز بنشاطھ التجاري : المسار الأول
من مجموع المسارات %10.40وقد قدر تمثیلھ بـ.عالي مقارنة مع باقي المسارات 

مسار و تعتبر ھذه النسبة ضئیلة مقارنة مع نتائج التفضیل المكاني 19أي ما یعادل
فرد من العینة كل من حیي الدقسي و سیدي 50أین اختار ،المسجلة في الاستبیان
شخص 30و سیدي مبروك%11شخص بنسبة 20الدقسي .مبروك كوجھ مفضلة

دوا نتائج التوزیع المكاني للعینة الأقرب لھذا وتب. من مجموع العینة%17بنسبة 
.بسیدي مبروك17مبحوثین و 7التمثیل حیث سجل بالدقسي 

لیبقى مفھوم الألفة المكانیة الأقرب لتفسیر حركة جل المبحوثین في ھذا المسار حیث 
مبحوث من والى 12یظھر التمثیل البیاني لمسارات التجوال الخاص بالمسار انطلاق

لتشكل المسارات المتبقیة حركة المبحوثین من باقي الأحیاء ،سیدي مبروك / الدقسي 
الكیلو ،)مسارات3(التوت،)مسار1(القنطرة،)مسار1(المجاورة على غرار المنصورة 

).مسار1(متر الرابع

 تردد على 12الواقع بینیا بین الحیین زواغي والإخوة فراد تم تسجیل :المسار الثاني
من مجموع المسارات وھذه النسبة مقاربة لما %6.50مستوى ھذا المسار ما یعادل 

تم تسجیلھ ضمن نتائج الاستبیان الموجھ لعینة البحث في المرحلة السابقة فرغم 
و %4اختیار الحي كثالث وجھة  مفضلة من قبل العینة الا ان تمثیلھ لم یقدر سوى بـ

تجاري وذلك بالرغم من تمركز نشاط 182مبحوثین من اصل7ھو ما یعادل فعلیا 

.2022مارس،المصدر من انجاز الباحثة .                          سیدي مبروك- مسار التجوال المشترك الدقسي):15(خریطة رقم 
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على ... ) عیادات طبیة ،محلات ملابس اوروبیة بالمیزان(وخدماتي متخصص
عین (مستوى الحي ذو سمعة عالیة سواء على مستوى المدینة وحتى المدن المجاورة

وبالنظر إلى التمثیل البیاني لمسارات التجوال الخاصة ...).تلاغمة،شلغوم العید،ملیة
ثین من حي زواغي مرورا بالمسار المشترك مبحو9بالمسار و التي تظھر انطلاق 

تلمسان وعین الباي بمعدل مبحوث ،مبحوثین من الأحیاء المجاورة بالحاج 3بمقابل 
لیبقى مفھوم الافة المكانیة الاقرب لتفسیر السلوك المكاني لدى العینة این ،لكل حي

.مبحوث ممن یسكنون بالحي 13حصد حي زواغي 

 مبحوثین فقط ما یعادل 5أوت اشترك في ھذا المسار20الواقع بحي : المسار الثالث
من الأحیاء 3منھم من الحي و 2،من مجموع عینة البحث %3نسبة 

.جویلیة بمعدل مسار لكل حي5جنان الزیتون و ،المنظر الجمیل:المجاورة

.2022مارس،المصدر من انجاز الباحثة .                          الإخوة فراد-مسار التجوال المشترك زواغي):16(خریطة رقم 
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 قادمین ،مبحوثین كذلك5الواقع بحي القماص اشترك في ھذا المسار: المسار الرابع
الریاض بمعدل مبحوث ،بومرزوق،من الأحیاء المجاورة  على غرارالكیلو مترالرابع

في ما عدا مبحوثین احدھما من حي سیدي مبروك و الاخر من  حي باردو ،لكل حي
من الجولة ھو زیارة احد المعارف ورغم ان ھذین مشیرین إلى أن مقصدھم 

الا انھا تعبر ،من مجمع المسارات التي سلكتھا العینة%1المسارین لا یمثلان سوى
في Halbwachsو ھو ما طرحھ .عن  احد أھم أسباب تنقل الأفراد داخل المدینة 

التأثیر تبنیھ لمصطلح المرفلوجیة الاجتماعیة ومدى تأثیرھا على العمران مبرزا
الواضح لھذا الدافع التنقلي في صیاغة التمثیل الذھني للمدینة و خلق صلة ذھنیة بین 

.أجزاءھا بما فیھا الضواحي 

.2022مارس،المصدر من انجاز الباحثة .                                  أوت20مسار التجوال المشترك بحي ):17(خریطة رقم 
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:التكوین البصري للمسارات المشتركة لدى عینة البحث. 4

التباینات و الخصائص الشكلیة ،فالتركیبة المرفلوجیة؛إن فھم التكوین البصري ذو أھمیة بالغة
كون التعرف على البیئة المحیطة من عناصر و أنشطة لھا ؛عموما مرتبطة بالعملیة الإدراكیة

الذھنیة لدى الفرد ومدى ارتباطھ بالعناصر علاقة مباشرة بوضوح أو غموض الصیاغة
وبھدف فھم ھذه العلاقة لدى عینة البحث لابد من ،المشكلة للمكان و تأثیرھا على انتمائھ لھ

-الدقسي(استعراض الخصائص البصریة للمسارات المشتركة و یخص الأمر كل من مسار
الذي عرف ) ة فرادالإخو-زواغي ( مسار و19الذي عرف تكرار قدر بـ ) سیدي مبروك
مسار حیث یعتبر ھذین المسارین الأكثر ترددا مقارنة مع باقي المسارات 12تكرار قدر بـ

.التي سلكتھا عینة البحث

):الدقسي- سیدي مبروك(التكوین البصري للمسار الأول .1.4

الذي ینطلق تحدیدا من مركز ؛یمتاز المسار الأول الرابط بین حي سیدي مبروك و الدقسي 
الواقع في حي )سوق غزة(الفروسیة الكائن بحي سیدي مبروك وصولا إلى السوق المغطى

في حین یحوي المسار على مباني متباینة الارتفاع .الدقسي بكثافة الحركة و النشاط التجاري
ورغم ان ،طوابق بتباین استعمالاتھا بین سكني وخدماتي 9من الطابق الأرضي وصولا إلى 

لات الأرض ھو النمط الخدماتي إلا أن الملاحظة المیدانیة للمسار الطاغي على استعما
سجلت سیادة النمط التجاري على طول المسار في ماعدا بعض الردود كالمقطع الخاص 

.2022مارس،المصدر من انجاز الباحثة .                                  مسار التجوال المشترك بحي القماص):18(خریطة رقم 
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بالمصحة الاستشفائیة و مناطق السكن الجماعي بأخر المسار و یعود ھذا الانطباع بالدرجة 
.ص بحي سیدس مبروك إلى وسط المسارالأولى إلى امتداد الشارع التجاري المتخص

):الدقسي- سیدي مبروك(تشكیل الفضاء بالمسار الأول .1.1.4

:بالمسار تم الاعتماد على النقطتین التالیتینبھدف فھم الخصائص البصریة للھیكل البنائي 

:استمراریة الفضاء.ا.1.1.4

خط البناء و خط : ترتبط  الاستمراریة البصریة للھیكل المادي بعصرین أساسین ھما
أما الأول فقد تمیز على طول المسار بالارتداد الذي یفسره تغیر في أنماط .السماء

یث تبرز بعض الارتدادات نتیجة الامتداد الذي خلقتھ ح؛واستعمالات الھیكل البنائي بالمسار
بعض المنشئات السكنیة وحتى بعض المحلات التجاریة سواء باستخدام ھیاكل إنشائیة صلبة 

وقد ساھم التنوع على مستوى .الخ...أو مجرد امتداد على شكل إنشاء غیر مسقف)مواد البناء(
.مشكلة للھیكل البنائي الحاد للمسارفي إثراء العناصر البصري ال)جماعي،فردي(السكن 

أما خط السماء فقد جاء مستقرا على مستوى الجھة الشمالیة للمسار وصولا إلى مفترق 
أما على ).R+3٫R+4٫R+5٫R+6(الطرق وذلك بتباین لم یتعدى مستوى الطابق الواحد 

).الدقسي-سیدي مبروك(نمط استعمالات الأرض بالمسار الأول ):19(خریطة رقم 

2023ماي،من انجاز الطالبة : المصدر 
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ذلك طوابق و9مستوى الجھة الجنوبیة فقد تمیز خط السماء بتغیرات تصل إلى مستوى 
طوابق 9طابق ارضي ،بتباین ارتفاع البنایات المتجاورة من طابق ارضي إلى خمس طوابق

.وذلك على مستوى نھایة المسار

).الدقسي- سیدي مبروك(ارتفاعات المباني بالمسار الأول ):20(خریطة رقم 

2023ماي،من انجاز الطالبة : المصدر 
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.2022مارس،المصدر من انجاز الطالبة ).                                                                      الدقسي- سیدي مبروك(الثبات و التباین على مستوى خط السماء بالمسار الأول):26(شكل رقم 
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:النقاط المرجعیة.ب.1.1.4

یشتمل المسار على بعض العناصر التي تشكل تمایز بصري مقارنة مع باقي الھیكل البنائي 
ممثلة بذلك نقاط ربط بصري مھمة تساعد في التمییز البصري بین أجزاء المسار ،للمسار

منھا تتوسط المسار و یتعلق 4مرجعیة نقاط5و تشمل ھذه العناصر ،ومختلف تقاطعاتھ 
عیادة بشیر منتوري ومقر بلدیة سیدي مبروك ،المركز التجاري،السوق الجواري: الأمر بـ

حیث یمكن تمییز ھذه النقاط بصریا من خلال بعدھا التفاعلي بالدرجة الأولى كونھا نقاط 
أما فیما ،ا البنائي الممیزجذب وحركة معتبرة ھذا إضافة لموقعھا الذي یتوسط المسار وھیكلھ

. یخص مصحة المسالك البولیة فتتمیز بھیكلھا البنائي ذو الأبعاد المعتبرة 

).الدقسي-سیدي مبروك(النقاط المرجعیة بالمسار الأول ):21(خریطة رقم 

2023ماي،من انجاز الطالبة : المصدر 
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):الدقسي- سیدي مبروك(تشكیل فراغ المسار الأول .2.1.4

یعتبر الفراغ المشكل للمسار عنصرا مھما في إدراكھ بمختلف الخصائص البصریة للھیاكل 
توجیھھ و كذا مستوى الأرضیة من صعود ونزول تتحكم ،الإنشائیة المحددة لھ فأبعاد المسار

.في زاویة وضوح وافق الرؤیا

:استمراریة التشكیل الفراغي للمسار.أ.2.1.4
أقسام تبعا لتوجھ الطریق و أبعاده كما ھو موضح في 4بسھولة تقسیم المسار إلى یمكن

فالتكامل ) متر12(و بالنظر إلى متوسط ارتفاع المباني المشكلة للمسار،الخریطة أدناه
إلى ) 1/1(البصري للتشكیل الفراغي و المعبر عنھ بدرجة الاحتواء یقدر بشدید

اغ یرتبط بدرجة المیول ومستویات الارض من صعود كما أن الإحساس بالفر،)2/1(متوسط
.%5الى 1ویتمیز المسار المدروس بانحدار یتراواح ما بین ؛ونزول 

).الدقسي- سیدي مبروك(عرض الطریق بالمسار الأول ):22(خریطة رقم 

2023ماي،من انجاز الطالبة : المصدر 
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:الحركة.ب.2.1.4
بسبب تنوع استعمالات الأرض بالمسار تتناوب سعة الحركة بھ بین كثیفة ومتوسطة في 

نطاقات متباینة 3حیث یمكن تقسیم حركة الراجلین على طول المسار إلى .غالب الأحیان
السعة أین تتمیز بالكثافة في بدایة المسارتحدیدا على مستوى الفراغ الشامل للخدمات و 

أین تم ملاحظة نقطتین لتجمع الراجلین بشكل كثیف ) فائیة و السوقالمصحة الاست(التجارة 
في حین تعرف المقاطع الاخرى من المسار سعة ) سوق الاقواس(تحدیدا بالقرب من السوق

وكثافة اقل تحدیدا على مستوى المقطع المؤدي لسوق غزة وكذا المقطع العلوي المؤدي الى 
. الشوارع التجاریة المتخصصة بسیدي مبروك

أما حركة المركبات فترتبط بشكل رئیسي بالمنافذ أین یتوفر الحي على ثلاث منافذ رئیسیة 
اولھا الموجود في قمة المسار القادم من  امتدادات الحركة للمدینة القدیمة و اثنین على 
مستوى المحور الرئیسي الرابط بین وسط المدینة من جھة جسر القنطرة إلى غایة محطة 

لمنافذ الثلاث التي تزید من سعة الحركة المیكانیة للمسار وكذا توفر المسار ھذه ا.بوصوف
على خدمات وتجارة خاصة بمركز المسار أین توجد المصحة الاستشفائیة وكذا سوق 

عكس باقي المسار این سجل حركة متوسطة عموما في ماعدا ) . سوق الزوالي(الأقواس
حركة متذبذبة بین متوسطة وكثیفة متعلقة بدرجة المقطع المؤدي الى سوق غزة و الذي یشھد 

.التردد على السوق

).الدقسي- سیدي مبروك(انحدار الطریق بالمسار الأول ):27(رقم شكل 

2023ماي،من انجاز الطالبة : المصدر 
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.بالمسار الأول حركة المشاة و نطاقات تجمع الراجلین و المركبات):23(خریطة رقم 

.2023ماي،المصدر من انجاز الطالبة 

).الدقسي-سیدي مبروك(بالمسار الأول المیكانیكیةسعة الحركة ):24(خریطة رقم 

.2023ماي،المصدر من انجاز الطالبة 
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):الإخوة فراد- زواغي(التكوین البصري للمسار الثاني .2.4
الأنماط أبعاد  یمتاز ھذا المسار بتنوع النمط السكني بین فردي و جماعي أین تشغل ھذه

وارتفاعات مختلفة و إضافة للاستخدام السكني یتوفر المسار على مجموعة من الخدمات و 
.الأنشطة التجاریة الموزعة بأشكال متباینة على طول المسار

).الإخوة فراد-زواغي( تباین استخدامات الأرض بالمسار الثاني):25(خریطة رقم 

.2023ماي،من انجاز الطالبة:المصدر 
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):الإخوة فراد- زواغي(الثاني تشكیل الفضاء بالمسار .1.2.4
ومدى وضوحھا في ،یعتبر الھیكل البنائي عنصرا مھما في صیاغة الصورة الذھنیة للمسار

.ذھن المشاھد مرتبط بالتكامل البصري الذي یشكلھ تناغم الخصائص البصریة لھ
:استمراریة الفضاء.ا.1.2.4

تمیز تكوین المباني كھیكل فردي بالمسار المدروس بالاستقامة و الانتظام على مستوى 
في حین عرف خط البناء ارتدادا على مستوى عدة نقاط .المقطع الشامل للسكن الجماعي

بالمقطع الثاني للمسار وكذلك مسافات الردود التي غلبت على المسار سواءا كانت منتظمة او 
ھذا التباین في مسافة الرد بین الھیاكل الانشائیة كون الجزء الاول من ویعود ؛غیر منتظمة 

المسار خاص بالسكن الجماعي المسبق الانجاز بینما الجزء الثاني من المسار یغزوه السكن 
الفردي بتحصیصات متباینة الأبعاد اغلبھا یشھد تدخلات غیر قانونیة على حساب المسافات 

ھات تشغل أكثر من عرضھا المرخص الى مقدار یصل الى الجواریة ما یجعل بعض الواج
بینما شكل ارتفاع المباني تباینا بسیطا من طابق إلى طابقین على الأكثر لذلك فقد ؛الضعف 

.اتسم خط السماء بالانتظام على طول المسار
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.2022مارس،المصدر من انجاز الطالبة ).                                                                           الإخوة فراد-زواغي(الثبات و التباین على مستوى خط السماء بالمسار الثاني):28(شكل رقم 
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:النقاط المرجعیة.ب.1.2.4

نقاط تمایز بصري واحد منھا بصري 4طول المسار إلا انھ لا یشتمل سوى على رغم
3تفاعلي یتعلق الأمر بسوق الخضر الذي یتواجد في بدایة المقطع الأول من المسار و

المتبقیة بصري بصري بأبعاد معتبرة مقارنة مع ما یجاورھا یخص الأمر مصحة استشقائیة 
.الإقلیمیةبلدیة زواغي ومخبر العلوم ،خاصة

).الإخوة فراد- زواغي( النقاط المرجعیة بالمسار الثاني):26(خریطة رقم 

.2023ماي،من انجاز الطالبة:المصدر 
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):الإخوة فراد-زواغي(الثاني تشكیل فراغ بالمسار .2.2.4

وإنما تلعب الأرضیة لا یتوقف الإحساس بالمسار على الھیكل البنائي المحدد لھ فحسب 
.بأبعادھا وخصائصھا المختلفة دورا ھاما في صیاغة التكامل البصري لھ

:استمراریة التشكیل الفراغي للمسار.أ.2.2.4
20قسم مسقیم بعرض ،یمكن تقسیم المسار إلى قسمین متباینینتبعا لابعاد الطریق وتوجھھ

أمتار یضم بنایات سكن 8متر یضم بنایات سكن جماعي و قسم أخر اقل استقامة بعرض 
وبالنظر إلى ھذا التباین في عرض . فردي على الجانبین و ینتھي عند مخبر العلوم الإقلیمیة

این درجة الاحتواء من فضاء ضعیف الاحتواء الطریق وكذا ارتفاع الفضاءات الحادة لھ تتب
محدود بصریا الضام للسكن الجماعي إلى فضاء متوسط الاحتواء ممتد بصریا في القسم 

.الأخر من المسار

).الإخوة فراد-زواغي( عرض الطریق بالمسار الثاني):27(خریطة رقم 

.2023ماي،من انجاز الطالبة:المصدر 
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.2023ماي،من انجاز الطالبة:المصدر 
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.2023ماي،من انجاز الطالبة:المصدر 
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:الحركة.ب.2.2.4
حركة شھد نطاقین احدھما یبالنظر إلى كثافة الحركة المیكانیكیة بالمسار یمكن تقسیمھ إلى 

نسبیا بسبب سیادة النشاط التجاري خاصة منھا ما یتمركز على مستوى بدایة كثیفة
.إضافة إلى امتداد جملة من المحاور الھامة إلیھ عبر ثلاث منافذ رئیسیة؛المسار

تتراجع الوظیفة اینركة اقل كثافة بالمقارنة مع سابقھ فیشھد حالنطاق أو الشطر الثانيأما 
في حین جاءت نطاقات حركة المشاة مشابھة ،تسود الوظیفة السكنیة فقطلا التجاریة تدریجی

نسبیا لمثیلتھا من حركة المركبات إلا أنھا تعتبر اقل سعة مقارنة مع النشاط التجاري ذو 
.الفعالیة المتخصصة السائد في المسار

).الإخوة فراد-زواغي( سعة الحركة المیكانیكیة بالمسار الثاني):28(خریطة رقم 

.2023ماي،من انجاز الطالبة:المصدر 
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:خلاصة

تعتبر قوة المعرفة المكانیة من اھم الابعاد التي یمكن ان یقاس بھا وضوح الصورة العمرانیة 
ط بشكل مباشر مع احتیاجات الساكن التي تفرضھا خصوصیة ھذه الاخیرة التي ترتب،للمدینة

ورغم ما تمیزت بھ مدینة قسنطینة عمرانیا طوال مد حضاري من العصور الا انھا .بیئتھ
وھذا ما اكدتھ نتائج الاستطلاع المیداني لعینة البحث ،الان تجد نفسھا مبھمة في ذھن ساكنیھا

ومنھم من المدروسة این عجز جل افراد العینة عن تقدیم تمثیل كرتوغرافي لاحیاء المدینة 
.تحدید مقر انتمائھم السكني على خریطة واضحة الحدود و المعالم عجزوا عن

حیث جاءت نتائج  ،لوف مكانیا ط تنقلھم ضمن محیطھم السكني المافي حین انحصر محی
ضمن اطار مفھوم الالفة المكانیة لتنحصر %75رصد السلوك المكاني لعینة البحث بنسبة 
بعض المتطلبات الخدماتیة منحصرة فيومحدودةالتنقلات خارج ھذا الاطار ضمن تنقلات 

لذا فقد جاء تكرا المسارات المشتركة ظئیل جدا مقارنة مع الحجم المعتبر ؛و الاجتماعیة
زواغي (و المسار الثاني )الدقسي-سیدي مبروك(للعینة على غرار كل من المسار الاول 

الى نتائج التفضیل المكاني وبالرجوع؛تكرار على التوالي12و19ااین حصد،)الاخوة فراد
المسجلة في الفصل السابق نجد ان كلا المسارین سجل معدلات مماثلة لنتائج الرصد 

الخدماتیة للمسار احد اھم عوامل الجذب اضافة الى -السلوكي این تشكل الطبیعة التجاریة
.جملة من الخصائص ضمن التكوین البصري للمسارین 
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رصد  :الفصل الثامن
المدركات البصرية  

للواجهة السكنية  
الحديثة بمدينة  

قسنطينة
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:تمھید

والذي ،إن رصد المدركات البصریة لعنصر ما بعینھ لا تتم إلا ضمن سیاقھ الذي ینتمي الیھ
فالفضاء العمراني یشھد .الفرد ومجموعة الظروف المحیطة،یشمل العنصر كھیكل مادي

الأعراف و العلاقات ،العادات،المرفولوجیةحركة دائمة تخضع لتاریخ صیاغتھ 
فالراجل أو المستخدم لھذا الفضاء الدینامیكي الذي كان ومن وقت قریب یعبر عن ،الاجتماعیة

الوظیفة ،اختیاراتھ ومظاھر تكیفھ أصبح الآن بعیدا عن توقعاتھ سواء على مستوى التركیب
. وحتى المظھر

ع أو التجربة یحد من إمكانیة فھمھ كظاھرة قابلة فالنظر للإدراك البصري من زاویة الانطبا
بھدف ) المسار المعلق علیھ(ومن ھذا المنطلق تم اختیار طریقة تفاعلیة اجتماعیة.للتحلیل

یا بحي الواقعین بینِّ ،رصد وتوثیق المدركات البصریة للواجھة السكنیة بالمسارین السابقین
غي الإخوة فراد بالنسبة للمسار سیدي مبروك الدقسي بالنسبة للمسار الأول و زوا

حیث سیتم جمع المعلومات الاستقصائیة للعینة عن طریق جمع انطباعاتھم حول البیئة .الثاني
المعماریة بھدف فھم  الخصائص الشكلیة للواجھة السكنیة الحدیثة ومدى رصدھا بصریا من 

).الثالثالفصل (بالاعتماد على مجموع المؤشرات المعرفة سابقا،قبل المبحوثین

التفاصیلوتحدیدالإدراك البصري،طبیعةتمییزھوالاستقصائیةالدراسةھذهمنفالغرض
سره والطریقة التي یمكن أن تنشأ بھا التقییمات أو تختفي من الأشیاء تیٙ أوتعیقھالتي

في محاولة لمعالجة ھذه المعطیات النوعیة وتحویلھا إلى معطیات كمیة قابلة ،المرئیة
.للمعالجة إحصائیا

:برتكول الدراسة الاستقصائیة بالمساریین.1

وبھدف استكمال مراحل البحث )الفصل السابق (انطلاقا من البروتوكول السابق الذكر 
وقیاس مدى رصد و تمثیل المدركات البصریة للواجھة السكنیة الحدیثة تم اختیار المسارین 

باعتبارھا یمثلان أعلى تكرار مسجل من " الاخوة فراد-زواغي"و" الدقسي-سیدي مبروك"
:وعرضھما للدراسة على النحو التالي ،قبل عینة البحث

):المسار المعلق علیھ(السیاق البیئي للتجربة الاستقصائیة .1.1

أي یتم تتبع ،خط السیر و نقطة النھایة،الانطلاق:أولا تعریف المبحوث أولیا بالمسار -
حیث تم الاعتماد على خرائط ورقیة معدة ؛بخریطةالمسار مع المبحوث بالاستعانة 

مسبقا لغرض الدراسة وكذا الخرائط الالكترونیة الموجودة على مستوى خدمة 
)Google Maps(أین تعتبر ھذه الخطوة مھمة جدا لتسھیل إعادة تشكیل المسار ؛

بالنسبة لعینة البحث وذلك بھدف التركیز على رصد المدركات البصریة للواجھة 
...التقاطعات،المسافات،السكنیة الحدیثة بدل البحث عن فھم خطة السیر

ثانیا توجیھ المبحوث بالاستعانة بمجموعة من الأسئلة  لفھم ما تستقبلھ حاسة البصر -
:من أمثلة ذلك. خاصة المعطیات المتعلقة بالواجھة السكنیة على مستوى المسارین 
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استشعار المقیاس لدى المبحوثبھدف (كیف تشعر تجاه ھذه الواجھة ؟.(
 ما مدى تقییمك لتجانس ھاتین الواجھتین؟ و العدید من الأسئلة الارتجالیة

الأخرى بھدف فھم تقییم العینة للخصائص الشكلیة للواجھة ومدى رصدھم 
.لمدركاتھا البصریة 

ل المعطیات المتحصل علیھا یتم تسجیلھا صوتیا بالاستعانة بجھاز مسجِ -
)magnétophone ( من نوع)OLYMPUS VN-711PC ( مثبت على رقبة

ھذا الجھاز الذي یتمیز بفلترة الصوت للحصول ،المبحوث بطوق حامل مرن التصمیم
سھولة ،ساعة قابلة للزیادة بإلحاق بطاقة ذاكرة823زین تقدر بـسعة تخ،على دقة عالیة 

كما وقد تم توثیق . التوصیل بجھاز الكمبیوتر ونقل الملفات الصوتیة بمختلف الصیغ
مختلف المعطیات بالاستعانة بمجموعة من الصور المنتخبة المتحصل علیھا من قبل 

قصائي أین سمح لنا التطبیق المعد أفراد العینة أثناء المرحلة السابقة من العمل الاست
سابقا بھدف الحصول على الخریطة المكانیة من الحصول على مجموعة من الصور 

).03انظر الملحق(

:عینة الدراسة .2

و استعانة بمعلومات ) المسار المعلق علیھ(بغرض استكمال مجریات البحث المیداني 
تم التواصل مع المبحوثین ،المراحل السابقةالتواصل المتحصل علیھا من أفراد العینة في

فرد منھم عزوفھم عن المشاركة في ھذه المرحلة من العمل الاستقصائي وجاء 93الذین أبدى
:ھذا العزوف على مراحل متفاوتة وذلك للأسباب التالیة 

أین رفض عدد معتبر من المبحوثین إعادة ،أولھا تداعیات ما بعد جائحة كورونا-
)les gestes barrières(.مع ضمان اتخاذ جمیع إجراءات الوقایةالتواصل حتى

.عدم التزام بعض المبحوثین لأسباب شخصیة متعددة-
حالة الطقس في بعض الأحیان و التي حالت دون إمكانیة إجراء الجولة في الوقت -

.المتفق علیھ

جھاز التسجیل الصوتي المستخدم أثناء ):55(صورة رقم 
.ئیة التجربة الاستقصا

.2023مارس،من انجاز الطالبة : المصدر 
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قصائیة الذي برر العدید من أفراد العینة بعد الشرح المستفیض لمناخ التجربة الاست-
عزوفھم عن استكمال مجریات التجربة في ھذه ،تتطلبھ ھذه المرحلة من البحث

. المرحلة بسبب حرجھم من التسجیل الصوتي وجھلھم بالمألات القانونیة لھ

منھم ؛مبحوث ممن استكملوا جمیع مجریات الدراسة الاستقصائیة89لتقتصر العینة على 
نسبة مسایرة لمثیلتھا في المرحلة السابقة من العمل وتعتبر ھذه ال؛فقط من جنس مؤنث7%

أین یعود عزوف ھذه الفئة عن مواصلة مجریات البحث لنفس الأسباب المذكورة ،المیداني
أنفا المتعلقة بطبیعة الدراسة و التي تتطلب جانب كبیر من الثقة بین الباحث و 

و العمري بین أفراد العینة بشكل في حین حافظ التمایز الثقافي.التفرغ و الارتجالیة،المبحوث
ویعود تراجع ھذه -%53كبیر على ترتیبھ السابق أین بقیت فئة الموظفین في المقدمة بنسبة 

الفئة عن المشاركة في ھذه المرحلة من الدراسة الاستقصائیة مقارنة بسابقتھا لعدم تفرغھا 
تي الطلاب و البطالین في لتأتي فئ،%24لتلیھا فئة الأعمال الحرة بنسبة -في الغالب 

أما بالنسبة للتباین العمري فقد ھیمنت فئة الشباب .على التوالي%11و%12المؤخرة بنسبة 
بنسبة )49-40(لتلیھا الفئة العمریة الموالیة لھا %51على العینة بنسبة ) 39-30(من عمر

عن ) 59- 50(لتختفي الفئة العمریة%15بنسبة ) 29-18(و أخیرا الفئة العمریة من 34%
.التمثیل في ھذه المرحلة من الدراسة الاستقصائیة

:التوزیع المكاني لأفراد العینة .1.2

السكني للعینة فقد اختفت العدید من الأحیاء عن الدراسة فیما یخص التوزیع المكاني 
الأمیر عبد :الاستقصائیة و التي كانت في الغالب تظم اقل نسب من العینة السابقة من أمثلة 

الخ و العدید من الأحیاء ذات ...الكیلومترالرابع،الزیانیة،سیساوي،الزاوش،المنیة،القادر
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.2023جانفي ،من انجاز الطالبة : المصدر 
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ابقة من البحث الاستقصائي لیتوقف توزیع العینة في المرحلة الس) 4-1(التكرار الضعیف 
.حسب المقر السكني على مجموعة الأحیاء المبینة في الشكل البیاني أدناه

للأحیاء مقر السكن تباینا واضحا شكلت فیھ شكل التوزیع العددي للعینة بالنسبة 
المنظر ،البیر ،زواغي ،القماص ،البیر ،التوت ،الدقسي ،سیدي مبروك،باردو(الأحیاء
في حین جاءت باقي ،أفراد كحد أقصى9إلى 5أعلى تمثیل متفاوت من) جویلیة5،الجمیل

،بومرزوق(ءكحد أدنى  و یخص الأمر كل من الأحیا1الى4الأحیاء بتمثیل ضعیف من 
شعبة ،سیدي راشد ،بوذراع صالح ،اوت 20،بوصوف،جنان الزیتون،المنصورة،سركینة

و بالنظر إلى التوزیع الجغرافي للأحیاء السكنیة ).الزیانیة،جبل الوحش،القنطرة،الرصاص
لمدینة قسنطینة فالملاحظ أن اغلب أفراد العینة یتمركزون في وسط المدینة 

بالنظر إلى التوزیع العددي لأفراد العینة عبر الأحیاء السكنیة للمدینة و وذلك %64.50بنسبة
الذي شكلت فیھ الأحیاء المتموقعة في وسط المدینة أو بالقرب منھ أعلى تمثیل ویخص الأمر 

،جویلیة5،المنظر الجمیل ،التوت ،الدقسي ،سیدي مبروك،باردو(الأحیاء 
في حین شكل ،)المنصورة،جنان الزیتون،حبوذراع صال،سیدي راشد،القنطرة،اوت20

بوصوف ،زواغي(التمثیل العددي للأحیاء المتبقیة و الموزعة جنوبا بالنسبة للأحیاء
النسبة )الزیانیة و جبل الوحش ،سركینة(وشمالا في كل من الأحیاء ) بومرزاق و القماص 
.%35.50المتبقیة و المتمثلة في 
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:ختارتوزیع العینة حسب المسار الم.2.2

بھدف ضمان الوصول إلى خطاب غني  وموضوعي تم احترام رغبة المبحوثین فیما یخص 
الجولة المفضلة حیث تم بدایة ھذه المرحلة من الدراسة الاستقصائیة باستجواب أفراد العینة 
حول المسار المختار للتجوال وذلك بسبب عزوف جل المبحوثین عن إتمام الجولة في كلا 

مبحوث عدم رغبتھم في إتمام 57من العینة أي ما یعادل %64حیث أبدى ،المسارین
إضافة لعدة ،متحججین ببعد المسار المرفوض عن مقر سكنھم وعدم ألفتھم بھ،الجولتین معا

.خل ضمن بند الارتباطات الشخصیة للمبحوثأسباب تدْ 

لى مستوى منھم اختاروا المسار الأول الواقع بینیا ع60مبحوث 89حیث من أصل 
مبحوث اختاروا المسار الثاني الواقع بینیا بین الحیین 29و) الدقسي–سیدي مبروك (الحیین

ویعتبر ھذا التوجھ من قبل العینة مقبولا بالنظر إلى النتائج المسجلة ) الإخوة فراد- زواغي(
فرد من 57أین تم إحصاء؛ضمن محور الانتماء السكني للعینة حسب الأحیاء مقر السكن

)  .الدقسي–سیدي مبروك (عینة ممن یقع مقر سكنھم بالقرب من المسار الأول الواقع بینیا ال

:البرمجة الزمنیة للعینة .3.2

لدى المبحوث وكذا بعیدا عن أوقات بھدف إعداد جدول زمني مضبوط یتوافق مع قرینھ
الضغط البصري ومالھا من تأثیر على قیاس مؤشرات البحث تم أولا معاینة المسار وتحدید 

.الأوقات الأنسب لإتمام الجولات الاستقصائیة مع أفراد العینة

:معاینة المسار.1.3.2

للتركیز على ودفع العینة )surcharge visuelle(بھدف تجنب أوقات الضغط البصري 
المعطیات البصریة للواجھة السكنیة الحدیثة و إقصاء جمیع مظاھر الإدراك البصري 

67%

33%
"الدقسي-سیدي مبروك"المسار 

"زواغي الاخوة فراد"المسار 

.توزیع العینة حسب المسار المختار ):32(شكل رقم

.2023افریل،من انجاز الطالبة : المصدر 
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من 1المسارینبعد المعاینة المیدانیة لكلاّ و.التفاعلي الممكنة ضمن المسارین محل الدراسة
الخ وذلك في أوقات متفاوتة من الیوم على ...حركة الراجلین،الكثافة المروریة،حیث المنافذ

.  موزعة على أزمة مختلفة )منتصف ونھایة المسار،بدایة(مستوى نقاط متباینة لكل مسار 
خلصت الملاحظة إلى أن كلا المسارین یعرفان حركة مروریة معتبرة سواء للراجلین أو وقد 

أین سجلت  ساعات الذروة الیومیة ،الخدماتي الموجود -بسبب النشاط التجاريالمركبات 
-19:00و12:00-11:00منحصرة في الأوقات ) الدقسي–سیدي مبروك (بالمسار الأول 

بالنسبة لحركة 18:00-17:00و12:00-11:00بالنسبة لحركة المركبات و الفترة 20:00
.أین یعرف ھذا المسار حركة مروریة عالیة مسجلة على مستوى النقاط الثلاثة ؛الراجلین

فقد سجلت الملاحظة المیدانیة على مستوى ) رادالأخوة ف- زواغي (أما بالنسبة للمسار الثاني 
این ؛حركة مروریة متفاوتة على طول المسار)منتصف ونھایة المسار،بدایة(النقاط الثلاث 

حركة مروریة كثیفة  بسبب تمركز مجموعة من ) 3و2بین النقطتین(یعرف  شطره الأول 
ا تدریجیا  على حساب الوظیفة أین تسجل ھذه الانشطة غیاب؛النشاطات التجاریة و الخدماتیة

وقد خلصت الملاحظة المیدانیة إلى حصر معدل ساعات الذروة  ،السكنیة في باقي المسار 
بالنسبة للحركتین 18:00- 17:00و09:00-08:00على طول المسار في الأوقات التالیة  

.المكانیكیة و الراجلین معا

.2018أیام متتالیة لكل مسار وذلك خلال نھایة شھر مارس5أجریت عملیة الحصر خلال وقد ،تمت عملیة المعاینة من قبل ملاحظین متطوعین1
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.             2023ماي،من انجاز الطالبة :المصدر.                                                             نتائج الملاحظة المیدانیة للحركة المروریة بنقاط الملاحظة الثلاث بالمسار الأول و الثاني ):30(،)29(خریطة رقم 

سیدي مبروك-الدقسي:نقاط رصد الحركة المروریة بالمسار الأول

نقاط رصد الحركة المروریة بالمسار 
الإخوة فراد-زواغي:لثانيا
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:التحقیق المیداني أوقات . 2.3.2

تم استعانة بالمبحوثین وضع جدول زمني للتجوال لتصنیف العینة حسب الوقت المناسب 
لیبدأ التحقیق المیداني مرحلتھ ،لإجراء التحقیق المیداني بھدف تجنب أوقات الذروة 

لاستجواب أفراد العینة على مستوى المسار المختار وذلك ) المسار المعلق علیھ(النھایة
شھر من العمل المیداني تحدیدا بدایة من شھر 11عدل شخصین أسبوعین على مدار بم

وذلك ابتداءا من تاریخ أول تجربة استقصائیة ،2022إلى غایة شھر فیفري2021أكتوبر 
الى غایة 2021.10.11تحدیدا یوم ) الدقسي-سیدي مبروك(على مستوى المسار الأول 

فقد كان تاریخ أول ) الاخوة فراد- زواغي(سار الثاني أما بالنسبة للم.2022.02.23تاریخ 
وذلك 2022.05.02إلى غایة 2022.01.16تجربة استقصائیة للمسار المعلق علیھ بتاریخ  
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أین برر المبحثین 2022ماي من سنة 25افریل إلى غایة 11الفترة الأولى  الممتدة من :

الصوم وكذا مستلزمات عید الفطر وموجیباتھ ،عزوفھم بانشغالھم بالتحضیر لشھر رمضان 
.الاجتماعیة من زیارات ومعایدات

فقد أرجعت 2022أوت من سنة27جویلیة إلى غایة 24أما الفترة الثانیة و الممتدة من 
جریات البحث لعدة أسباب وھي استحالة التجوال العینة امتناعھا المؤقت عن مواصلة م

الرغبة في قضاء ،1بالنظر إلى درجات الحرارة العالیة التي تسجلھا المدینة في ھذه الفترة
العطلة الصیفیة بعیدا عن المدینة و انشغالھم بمجموعة من العادات و المناسبات 

ى احترام المبحوث بالدرجة وقد عمدت الدراسة إل) الخ...زواج،تحضیر العولة(الاجتماعیة
الأولى و الوقوف حول استجابتھ ورغبتھ في إتمام التجربة الاستقصائیة بالمسار المختار 

.وذلك بھدف الحصول على اكبر قدر من المعطیات الصادقة و الثابتة 

خارج أوقات الذروة (أما فیما یخص الوقت فقد اختار اغلب المبحوثین الفترة المسائیة
) الدقسي-سیدي مبروك(من عینة البحث بالنسبة للمسار الأول %85وذلك بنسبة ) المسجلة

خارج أوقات (الذین فضلوا الفترة الصباحیة-منھم من جنس أنثى7-مبحوثین 9فیما عدا 
فقد كانت النسبة ) الإخوة فراد-زواغي(أما فیما یخص المسار الثاني،) الذروة المسجلة

ن برر اغلب المبحوثین اختیارھم بانشغال اغلبھم طیلة الفترة لصالح الفترة المسائیة أی100%
وقد منحت ھذه .الصباحیة بأعمالھم الواقعة بعیدا في وسط المدینة وما یجاورھا من أحیاء

بالمقابل فان اختیار  ھذه الفترة من ؛الحریة في اختیار الوقت ضمان تفرغ وجدیة المبحوث
،الفروق النفسیة لدى المبحوث ونقصد ھنا تركیزهالیوم یؤثر بشكل كبیر على المھارات و 

درجة استرخائھ وتجاوبھ  والتي لا تتجاوز معدلاتھا الزمنیة لدى الشخص السلیم ،انتباھھ 
خصوصا لذوي 2.ترددات على الأقل3د موزعة على 12سنة 50الى30البالغ من سن 

والتي تتمیز بالریاح الصیفیة الشھیلي و درجات الحرارة الجد مرتفعة مقارنة مع باقي " بالصمایم"و ھي الفترة المعروفة محلیا 1
وقد سجلت محطة الرصد الجوي للمدینة  في ھذه الفترة من السنة ارتفاع في درجة الحرارة وصل متوسطھا الیومي ،الفترة الحارة 
.ثا/م4,72یوم بسرعة بلغت أقصاھا بمعدل  18و ریاح سیروكو ممتدة على مدى °42الأقصى إلى 

.انتباه المبحوثد تقریبا لإعادة إنعاش تركیز و4كل ...سمعیة،بمعنى وجود فواصل بصریة2
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ون اغلب أفراد عینة و الذین یشكل... حرفین ،الإیقاع الحیوي الیومي من عمال مھنیین
.الدراسة

د بمعدل 26وذلك مقارنة بالفترة الصباحیة أین تبلغ معدلات الانتباه و التركیز لدى نفس الفئة 
كذلك اعتراض بعض المثیرات البصریة ومن أھمھا الإنارة العمومیة و ،1تردد واحد 

بالإضافة للعرف الاجتماعي و الدیني فحرمة ،علاقات الظل و الضوء المترتبة عنھا
وخصوصیة المسكن خاصة في ھذه الفترة من الیوم تجعل من المشاھدة المطولة و المستمرة 

.للواجھة تشكل حرجا للمبحوث 

:مدة التحقیق المیداني . 3.3.2

د كحد ادني  إلى  قرابة الساعة والنصف كحد أقصى15أما مدة التجربة فقد استغرقت من 
الاخوة -زواغي(أما فیما یخص المسار الثاني ،) الدقسي-سیدي مبروك(بالنسبة للمسار الأول 

. د كحد أدنى إلى قرابة الساعتین كحد أقصى21فقد تراوحت مدة  التجربة من ) فراد

ھذه الفترات التي جاءت منحصرة ضمن المدة الإنتاجیة لخطاب المسار المعلق علیھ و التي 
إلى ساعتین حسب القدرات الفیزیائیة للمبحوث ومدى إظھاره لعلامات تتراوح من ساعة 

2.التعب الجسدي أین یبدأ بالمیل إلى الاختصار و تقدیم إجابات اقل دقة ونجاعة

1 Doughty ٫ J ٫Time /day effects in maximal anaerobic leg exercise ٫ Medical scince sport and exercise Vol
136٫USA٫2004٫p133.
2 Bergeron٫ J ٫Uncovering landscape values and micro-geographies of meanings with the go-along
method٫Landscape and Urban Planning٫Volume 122, p108.
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التباینات في الحجم ان حصر الخطاب الزمني وفق فئات زمنیة یجعل من السھل ملاحظة 
سجلت اعلى ) الدقسي-سیدي مبروك(فبالنسبة للمسار الاول.الزمني للخطاب لدى عینة البحث

تلیھا الفترة الزمنیة من %63.30د و المقدرة بـ90- د60نسبة في الفترة الممتدة من 
د وذلك 30وذلك مقاربة للفئة الزمنیة الاولى و المقدرة اقل من%30د بنسبة 60دالى30

این سجل خطاب المبحوثین اختصارا واضحا مقارنة مع باقي العینة  حیث %6.70سبةبن
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خط این قارب ھذا الزمن تقدیرات ال،ثانیة بالتحدید42دو15قدر ادنى خطاب زمني بـ 
.ما یاكد ان خطاب ھذه الفئة جاء مختزلا Google Mapsلـالزمني 

في نفس السیاق الزمني للمسار ) الاخوة فراد- زواغي(كما سارت مجریات المسار الثاني 
لتلیھا بذلك  %69د اعلى تكرار للعینة بنسبة 60دالى 30السابق این سجلت  الفئة الزمنیة من 

في حین سجل ،مبحوثین5أي بمعدل %17.20د بنسبة90دالى60الفترة الزمنیة من 
Googleلـخط الزمني خطابا زمنیا مقاربا لتقدیرات ال%6.9مبحوثین اي ما یعادل نسبة 

Mapsفي حین جاء اعلى خطاب . د21كما ھو موضح في الخریطة ادناه و المقدر تقریبا بـ
لمبحوث واحد أین جاء خطابھ غنیا بالعدید ) د51ساعة و( بت الساعتین زمني في مدة قار

أین لعب ؛ما مس منھا الواجھة  السكنیة وكذا الفضاءات العمرانیة المحیطة بھا؛من المعطیات
الدلیل باعتبار أن المسار یمثل طریق سیره الیومي من عملھ بأحد / المبحوث دور المرشد

.واقع بأحد العمارات السكنیة المحاذیة للمسارالعیادات الخاصة إلى منزلھ ال

.)الدقسي-سیدي مبروك(للمسار الأولخط الزمني تقدیرات ال):31(خریطة رقم 

2023مارس،Google Maps:المصدر 
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:كما وترجع ھذه التفاوتات الزمنیة في مدة الخطاب المسجل لعدة اسباب اھمھا

.قدراتھ الجسدیة وامكانیات الانتباه والتركیز لدیھ،استعداد المبحوثدرجة -
مما فرض توجیھھ واختبار ؛درجة استیعاب المبحوث للسیاق البیئي للدراسة المیدانیة -

.صدق وثبات المعطیات ارتجالیا
الفة المبحوث بالمسار فمن خلال النتائج الاحصائیة المسجلة على مستوى توزیع -

ر السكن نجد ان ھناك تقارب كبیر في حجم التكرار المسجل على العینة حسب مق
مستوى الخطاب الزمني ومثیلھ من التوزیع المكاني من حین  الاحیاء التي ینتمي الیھا 

. المسار او القریبة منھ

.)خوة فرادالإ- زواغي(لثانيللمسار اخط الزمني تقدیرات ال):32(خریطة رقم 

2023مارس،Google Maps:المصدر 
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د لصالح المسار الثاني 7و رغم التباین في الخط الزمني بین المسارین و المقدر بفارق
سیدي (الا ان الخطاب الزمني لھ جاء اقل من المسار الاول) دالاخوة فرا- زواغي(

د لیشمل خطابھ الزمني 14این لم یمثل الخط الزمني لھذا المسار سوى)الدقسي-مبروك
لجل العینة اكثر من ساعة من الزمن این سجلت التجربة الاستقصائیة استجابة المبحوثین 

الدلیل باعتبار ان /لمسار دور المرشدبشكل كبیر مع مجریات البحث این منح لھم اثناء ا
الاسبوعي ھذا اضافة الى التباین البصري الملاحظ /المسار یشكل خط سیرھم الیومي

.على مستوى المسار لا سیما ما تعلق بالواجھة السكنیة

الذي یشتمل على خط زمني مقدر ) الاخوة فراد–زواغي (وبالعودة الى المسار الثاني 
فرغم ؛الزمني لجل العینة منحصرا ضمن اقل من ساعة من الزمند جاء الخطاب 21بـ

الایجابیات التي یمنحھا طول المسار في تنصیب مناخ تفاعلي مع المبحوث و دفعھ الى 
تعزیز التعبیر عن المحتوى العمراني للمسار من خلال ادراك بعض الخصائص الھندسیة 

.على خطاب العینةالتامل و لا معنى طغت ،المكررة الا ان لحظات الصمت

:رصد المدركات البصریة للواجھة السكنیة الحدیثة بالمساریین.3

ملاحظة ،مقابلة(تجمع تجربة المسار المعلق علیھ بین عدة تقنیات لجمع البیانات في أن واحد 
أین یتم جمع المعطیات النوعیة من قبل عینة البحث و تحویلھا إلى معطیات كمیة ) واختبار

:وبھدف تحقیق ذلك تم الاعتماد على. القیاس و المعالجة،قابلة للترمیز

إذ Yves Chalasلـ)القصاصة و السبورة(أولا منھجیة تحلیل المحتوى وفقا لتقنیة-
تعتبر ھذه التقنیة الأنسب لمثل ھذا النوع من البحوث الاستقصائیة التي تعتمد على الحركة و 

جمعھا من قبل عینة البحث على شكل إذ تم تفریغ التسجیلات الصوتیة التي تم،1السرد
ثم تجزئتھا وتصنیفھا و تجمیعھا حسب وحدة ،نصوص  مؤرخة حسب زمن و فترة الجولة

المعنى  عن طریق قص الفقرات المتشابھة المحتوى وتجمیعھا ضمن فئات حسب المؤشرات 
.Microsoft One note)(المعروضة للقیاس وذلك بالاستعانة ببرنامج 

دلیل بیانات /غ المعلومات أنیا وتلخیصھا ضمن مستخلص على شكل جدولثانیا تفری-
لجعلھا قابلة للترمیز و المعالجة بواسطة برنامج تحلیل ) 05ملحق (لكل مبحوث على حدا 

الكمیة ضمن التحلیل دمج الطرق ھذا البرنامج الذي یدعم،2(Nvivo 12)البیانات النوعیة 
أین یحقق ھذا ،)مثلا SPSSعلى غرار  (الكیفي مقارنة ببرمجیات الإحصاء المعروفة 

وذلك باستخدام ،البرنامج التكامل بین التحلیلي الكیفي و الكمي لتحقیق أھداف الدراسة
التي یتم استخلاصھا من المتغیرات ،مؤشرات كمیة تعرف بإحصائیات التحلیل النصي

ضمن الدارسة النظریة وتصنیف الخطاب الوارد من قبل المبحوث حسب المعنى الواردة
.المؤول الأنسب لھ

1 Ziddinene , S , op ciف , p:180.
حیث تم إدخال دلیل المسار المعلق علیھ لكل ،محتویات متعددة الوسائطح جمع وتنظم وتحلیل ییتكمافي والھجین، یحث الكببرنامج یدعم طرق ال2

.مستقلwordشكل ملفمبحوث على 
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:السكنیة بالمسارینخصائص التشكیل المعماري للواجھةرصد . 1.3

إن صیاغة العلاقات الھندسیة ضمن الواجھة مرتبط بشكل مباشر بالقوانین المنظمة للعملیة 
فھم استجابة التكوینات البصریة للواجھة السكنیة للمنظومة وبھدف ،الإدراكیة لدى الفرد

الإدراكیة لدى عینة البحث بالمساریین تم توثیق نتائج تقییم تمایز عناصر التشكیل البصري 
.للواجھة السكنیة باستخدام تقنیة المسار المعلق علیھ

لى خطاب ثري كمیا حیث تمیزت عملیة جمع البیانات بالاستناد إلى ھذه التقنیة  بالحصول ع
90ولغویا أین وصل  متوسطھ الزمني للخطاب بالمسارین إلى قرابة الساعة وھو ما قابلھ

ساعة من الاستماع و التفریغ بغض النظر عن الفواصل و الاعتراضات التي عرفتھا 
أین شكلت مرحلة  تفریغ الملفات ؛البیانات الصوتیة المسجلة في ھذه المرحلة من الدراسة

أطول المراحل وأكثرھا ) Nvivo(ة كتابیا بھدف تحلیلھا و عرضھا على برمجیات الصوتی
دقة وذلك بھدف نقل خطاب المبحوث كما تم تسجیلھ دون اي تاویل او تعدیل من شانھ التاثیر 

ویجدر الاشارة الى ان اللجوء الى ؛على  محتواه و بالضرورة على نتائج التحلیل المرتقبة
ف دعم عملیة التفسیر لمحتوى الخطاب الذي قدمتھ العینة بحثا عن ھذه البرمجیة جاء بھد

:وذلك بالاعتماد على كل من ،الوصول إلى تعمیق النتائج و التفصیل فیھا

وذلك بغرض فھم مغزى الخطاب و فحواه بالاعتماد على نتائج :المقاربة المعجمیة -
ا من الكلمات المساوي انطلاق،الأكثر تداولا من طرف العینة10أو 5تكرار الكلمات 

.فأكثر3عدد أحرفھا 
اعتمادا على حساب نسبة التغطیة لجمیع المدركات البصریة :المقاربة الموضوعیة-

للواجھة السكنیة بالمسار المدروس وربطھا بالكم اللغوي المتحصل علیھ وذلك 
.بغرض فھم أكثر المؤشرات إلھاما لعینة البحث 

ھذا العنصر لتدعیم و التفسیر وذلك استنادا إلى جاءت ضمن :المقاربة اللغویة -
.المقاربة المعجمیة أین تستدعي بعض الكلمات أن تفھم ضمن سیاقھا التعبیري

وذلك انطلاقا من إدراج متغیرات الدراسة ضمن محاور أو كما تسمى في برمجیات  
Nvivoت  المعروضة مصادر ثم إدراج العقد الأولیة وكذا الثانیة و المتمثلة في المؤشرا

.للقیاس وعرضھا على مجموعة من الأدوات التي تندرج تحت المقاربات السابقة الذكر
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إلى جملة المعطیات الإحصائیة المعالجة یدویا المحصل علیھا أثناء مرحلة كما تم  الاستناد 
.تحلیل المحتوى بغرض إثراء عملیة تحلیل وتفسیر النتائج

):الدقسي-سیدي مبروك(رصد المدركات البصریة للواجھة السكنیة للمسار الأول . 1.1.3

بحوث على مستوى المسار م60أظھرت نتائج تحلیل الخطاب المسجل لعینة البحث المقدرة بـ
و المعبر عنھا )  Nvivo(الأول استنادا إلى مدرجات المقاربة الموضوعیة في برنامج 

بنسبة التغطیة و المتمثلة في الكم اللفظي الخاص بكل خاصیة من الخصائص المطروحة 
:النتائج التالیة ) الإیقاع  و التناسب ،المقیاس  ،التوازن (للقیاس 

.التنظیم التسلسلي لمتغیرات الدراسة وفق عقد أولیة وثانویة ):56(صورة رقم 

2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : :المصدر 
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نسبة التغطیة بین المؤشرات الأربع حیث جاء في تباین من خلال الشكل اعلاه یظھر ال
على التوالي لیلیھ المقیاس %34.75و %38.16بنسب متقاربة قدرت بـ الإیقاع و التوازن 

حیث نلاحظ أن الإیقاع بمفھومھ المرتكز على . %8.54وأخیرا التناسب بـ%16.28بنسبة 
التكرار شغل حیز كبیرا من خطاب المبحوثین وكذا التوازن أین  قدم اغلبھم وصفا تعبیریا 

المعتمد في صیاغة الواجھات الحادة للمسار مستندین في ذلك إلى التناظرصریحا لھ
. المدروس 

حیث یظھر الجدول  و الشكل أدناه المعتمد على نسبة تكرار المفردات التي تم تداولھا ضمن 
الخصائص الأربع لدى أفراد العینة صدارة المصطلحات التعبیریة الخاصة بكل من خاصیتي 

الأكثر تداولا و یخص الأمر كل من كلمات الأولى 5التوازن و الإیقاع في مقدمة 
. للخاصیتین معاإرجاءھاو التي یمكن " نفس" وكذا كلمة" تناظر"" تكرار"المفردات

.نسبة التغطیة  لكل خاصیة من الخصائص الھندسیة ضمن خطاب عینة البحث بالمسار الأول  ) : 35(شكل رقم 

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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:التوازن .أ.1.1.3

كونھ یعبرعن یعتبر التوازن من أھم الخصائص التي تحقق قوة الإدراك البصري للواجھة،
ومختلف التراكیب البصریة المشكلة للواجھة بین مفردات التشكیل المعماري الانسجام

تشكیل الواجھة علىویرتبط تحقیق التوازن في ومتناسق؛متناسببشكلھاطریقة توزیعو
التي غابت بشكل تام عن ) التدرج(ھذه الأخیرة.التناظر و التدرجخاصیتین ھندستین ھما 

الانتظام خطاب العینة لیرتكز إدراكھم لخاصیة التوازن ضمن التناظر الشكلي بوجھ أدق
.المتناظر وفق محور وھمي لیمثل إجمالي إدراك العینة لخاصیة التوازن 

النسبةالتكراراللفظ

تكرار
6840.88

تناظر
4430.77

الواجھة
3220.74

نفس
2820.40

جمیع
2210.89

الاكثر تداولا 100غیبة الكلمات تمثیل سمبولوجي للكلمات :) 36(شكل رقم 
..من قبل عینة البحث بالمسار الاول

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 

الكلمات الخمس الأكثر تداولا من قبل عینة ) : 09(جدول رقم 
.البحث بالمسار الاول

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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یظھر ) من الیسار إلى الیمین(فمن خلال تتبع السیاق اللفظي الموضح في الشكل أعلاه 
العینة و في عدة مواضع ارتكازھم في وصفھم للتناظر على تقسیم بوضوح ضمن خطاب 

وھذا ما یؤكده المدلول الإحصائي للكلمات الخمس الأكثر تداولا ضمن ،الواجھة إلى قسمین
أین تظھر كلمتي التناظر و قسمین في ترتیب الخمس كلمات )كعقدة منفردة(خاصیة التوازن 

.ھو موضح في الجدول و الشكل أدناهكما%40.55و %50.98الأولى وذلك بنسبة 

.تمثیل للربط اللفظي لكلمة تناظر ضمن خاصیة التوازن لعینة البحث بالمسار الأول) : 37(شكل رقم 

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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:الإیقاع .ب.1.1.3

المفردات المعماریة المختلفة أو یعتمد الإیقاع على إحداث ریتم معین متكرر عن طریق 
سیة و الأفقیة عن طریق التكرار أو المفتوح أو التقسیمات الرمسمطاستخدام المزج بین ال

یظھر في بتكرار إیقاعي ،استخدام وحدة معینة في المسقط الأفقيحتىلشكل معین أو

).سیدي مبروك–الدقسي (تحقیق التوازن استنادا لمحور تناظر وھمي على مستوى بعض الواجھات بالمسار الأول ):58(و)57(صورة رقم 

.2023ماي،من انجاز الطالبة : المصدر 

النسبةالتكراراللفظ

4050.98تناظر

3940.55قسمین

3540.07الواجھة

2830.35بین

0220.39مستوى

الاكثر 100غیبة الكلمات تمثیل سمبولوجي للكلمات ) :38(شكل رقم 
.من قبل عینة البحث ضمن خاصیة التوازن بالمسار الأولتداولا 

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 

الكلمات الخمس الأكثر تداولا من قبل عینة ) : 10(جدول رقم 
.البحث ضمن خاصیة التوازن بالمسار الأول

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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العینة إلى وجود وحسب النتائج المسجلة من قبل عینة البحث فقد أشار أفراد.فواصل التشكیل
تكرار إیقاعي على مستوى الفتحات و الألوان وذلك عن طریق استخدام تكرار ھندسي 

فقد جاء خطاب العینة في ھذا المحور متماثل من حیث المغزى رغم اختلاف ،صریح
أین یظھر بوضوح تأثیر التضاد اللوني المستخدم على ؛المصطلحات التعبیریة لدى المبحوثین

السكن الجماعي بحي الدقسي على مدى إدراك ھذه الخاصیة حیث أشار مستوى واجھات
وھذا ما .مبحوث إلى خاصیة التمایز اللوني الإیقاعي الموجودة على مستوى  الواجھات 41

أین ظھر كلمة اللون مقترنة بالتكرار في ) Nvivo(تؤكده نتائج المقاربة المعجمیة لبرنامج 
.ي الشكل أدناهالعدید من المواضع كما ھو موضح ف
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.تمثیل للربط اللفظي لكلمة اللون ضمن خاصیة الإیقاع لعینة البحث بالمسار الأول) : 39(شكل رقم 

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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من ضمن خطاب العینة في ھذه الخاصیةالإیقاعإدراكالتمایز اللوني في أھمیةو تبرز 
69مرة مقابل 57حیث جاء تكرار كلمة اللون بمعدل ،خلال التكرار اللفظي لھذه الكلمة

برزه محتوى الجدول و الشكل ا یللتكرار أي أنھا جاءت في المرتبة الثانیة مباشرة وھو م
.أدناه

).سیدي مبروك–الدقسي (خاصیة التمایز اللوني لجانب من واجھات بالمسار الأول ): 60(،)59(صورة رقم 

.2023جانفي،من انجاز الطالبة: المصدر 

النسبةالتكراراللفظ

6890.12تكرار

5770.91اللون

4260.31غامق

2340.73نفس

1930.60جمیع

الاكثر تداولا 50غیبة الكلمات تمثیل سمبولوجي للكلمات :) 40(شكل رقم 
.من قبل عینة البحث ضمن خاصیة الإیقاع بالمسار الأول

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 

الكلمات الخمس الأكثر تداولا من قبل عینة ) : 11(جدول رقم 
.البحث ضمن خاصیة الإیقاع بالمسار الأول

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر
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:التناسب.ج.1.1.3

العلاقة الھندسیة بین الوحدات المكونة للواجھة و التي من خلالھا ینشا یعبر التناسب عن 
ورغم سیادة استخدام منظومة تناسب متوازنة یعكسھا التناظر الطاغي الانتظام البصري ،

إلا أن ھذه الخاصیة لم تمثل ضمن ،على مستوى الواجھات السكنیة بالمسار محل الدراسة
.℅8.54خطاب عینة البحث سوى نسبة 

یستشعر الواجھات مجرد أمر نظري علاقات التناسب على مستوىتطبیق بالنظر أن وذلك
المخطط ،إلا أن  الإدراك الحقیقي للواجھة یكون من خلال ة الأولى على مستوىبالدرج

وقد اسند أفراد العینة ھذا المفھوم إلى التناسب في أبعاد .المنظور وتدرج علاقاتھ البصریة 
: الفتحات حیث جاءت نتائج البحث اللغوي كالأتي 

التناغم في العلاقات الكتلیة أننجد ؛وبتتبع السیاق اللغوي لكلمة الفتحات ومستطیلة مثلا
تحدیدا ھو ما میز السیاق اللغوي للعینة في ھذه الخاصیة و بارتباطھا بكلمة لعنصر الفتحات

.مستطیلة  تعبر بذلك عن استخدام منظومة  متناسبة الأبعاد في الإنشاء/ مستطیل 

النسبةالتكراراللفظ

5770.78الفتحات

4260.56أبعاد

3040.42تناسب

2820.40المستطیل/مستطیلة

2112.82ارتفاع

الاكثر تداولا 50غیبة الكلمات تمثیل سمبولوجي للكلمات ) :41(شكل رقم 
.من قبل عینة البحث ضمن خاصیة التناسب بالمسار الأول

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 

الكلمات الخمس الأكثر تداولا من قبل عینة ) : 12(جدول رقم 
.البحث ضمن خاصیة التناسب بالمسار الاول

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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:المقیاس.د.1.1.3

تجاه مختلف نوع الاستجابة التي یظھرھا الفرداالتوافق مع الفضاء محددیعبر المقیاس عن 
و بالنسبة للمسار المدروس لم یشكل خطاب المقیاس لدى عینة ،التراكیب المكونة للمجال

وذلك لارتباط ھذین ) التناسب(و ھي نسبة قریبة جدا لسابقتھا %16.28البحث سوى البحث 
الإحساسكونھا تعبر عنبالمقیاس الإحساسفي تعزیزفالتناسب خاصیة مھمة ؛الخاصیتین

تجاه مختلف التراكیب نوع الاستجابة التي یظھرھا الفردةبالتوافق مع الفضاء محدد
وصفا %11.70سكنیة بالمسار محل الدراسة فقد قدم  وفي حالة الواجھة ال. البصریة

%2.58في حین اكتفى،لمختلف التراكیب العمرانیة الموجودة على مستوى الطابق الأرضي 
%2كما أشار ،بالتعبیر عن حجم الواجھة مقارنة بباقي المكونات الفیزیائیة المحیطة بھا

جھات السكنیة المشكلة لمختلف درجات احتوائھم من قبل الفراغ الذي تحده الوا
و التي جاءت ویظھر ھذا التباین من خلال التكرار اللفظي للكلمات المتعلقة بذلك .للمسار

باقي "مرة 17"الطابق الأرضي"حیث جاء تكرار عبارة ،متقاربة بشكل ملحوض
. مرة" 14مرتفعة "مرة وكذا 14"البنایات

.تمثیل للربط اللفظي لكلمة الفتحات ضمن خاصیة التناسب لعینة البحث بالمسار الأول) : 42(شكل رقم 

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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):الإخوة فراد- زواغي(السكنیة بالمسارخصائص التشكیل المعماري للواجھةرصد .2.1.3

-زواغي(من خلال نتائج التحلیل النوعي لمحتویات خطاب العینة البحثیة للمسار الثاني 
تصدرت فیھ خاصیة التوازن مستویات الإدراك ،خطاب29و المقدرة بـ ) الإخوة فراد

ثم كل من التناسب و %29.40لیلیھا الإیقاع بنسبة %44.34البصري لدى العینة بنسبة 
.على التوالي %8.92و%14.10المقیاس بنسب قدرت بـ

.نسبة التغطیة  لكل خاصیة من الخصائص الھندسیة ضمن خطاب عینة البحث  بالمسار الثاني) : 44(شكل رقم 

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 

النسبةالتكراراللفظ

1730.61الارضيالطابق 

1420.58باقي البنایات

1420.58مرتفعة

1220.06الطوابق

0916.52واسع

الاكثر تداولا 50غیبة الكلمات تمثیل سمبولوجي للكلمات ) :43(شكل رقم 
.من قبل عینة البحث ضمن خاصیة المقیاس بالمسار الأول

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 

الكلمات الخمس الأكثر تداولا من قبل عینة ) : 13(جدول رقم 
.البحث ضمن خاصیة المقیاس بالمسار الأول

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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البحث اللغوي المنجز من قبل البرنامج و الذي جاءت نتائجھ مؤكدة لسابقتھا إلىو بالنظر 
الأولى الأكثر  5أین سجل لفظي التكرار و التناظر ضمن الكلمات ) نسبة التغطیة اللغویة(

.تداولا في خطاب العینة

:التوازن .أ.2.1.3

اختلفت أینمبحوث ممن اختاروا المسار الثاني ضمن خطابھم وصفا شكلیا للتوازن 29قدم  
لیظھر إدراك خاصیة الانتظام المتناظر وفق محور وھمي ھو؛التعابیر ضمن مغزى واحد 

لتشكل بذلك التناظر ،التوازن لدى أفراد العینة منحصرا ضمن التناظر الشكلي للواجھة
مرة تم ربطھا 24بصري الأول  لخاصیة التوازن بمقدار تكرار قدر بـالتمایز العنصر 

قراءة الواجھة ككیان یحكم إلىبتعابیر متمایزة بین التقسیم المتماثل للفتحات كعنصر مستقل 
.كما یظھره الشكل ادناه؛أساسيتنظیمھ التناظر التام بشكل 

النسبةالتكراراللفظ

3340.93الفتحات

3240.78الواجھات/الواجھة

3140.03تناظر

2830.28تكرار

2220.54مستوى

الاكثر تداولا 100غیبة الكلمات تمثیل سمبولوجي للكلمات ) :45(شكل رقم 
..من قبل عینة البحث بالمسار الثاني

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 

من قبل عینة الكلمات الخمس الأكثر تداولا ) : 14(جدول رقم 
.البحث بالمسار الثاني

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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.تمثیل للربط اللفظي لكلمة تناظر ضمن خاصیة التوازن لعینة البحث بالمسار الثاني) : 46(شكل رقم 

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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القائم على التجاذب المتقابل بین الحجوم و الكتل الذي ،لیختفى بذلك مفھوم التوازن الدینامكي 
من مجموع %52ھذا التناظر الجزئي الذي یشكل ما نسبتھ ،یحقق التوازن البصري للواجھة 

واجھات السكن الفردي بالمسار المدروس  مقارنة مع التناظر التام و الذي شكل فعلیا مجمل 
.خطاب العینة 

<

تحقیق التوازن الدینامیكي عن طریق التدرج في أبعاد مختلف التراكیب المعماریة المشكلة للواجھة لبعض ): 63(و)62(،)61(صورة رقم 
.المساكن بالمسار الثاني 

.2023ماي،من إعداد الطالبة: المصدر

النسبةالتكراراللفظ

2440.64تناظر

2130.97الواجھات/الواجھة

2030.68الفتحات

1830.23توزیع

1120.61قسمین

الاكثر تداولا 100غیبة الكلمات تمثیل سمبولوجي للكلمات ) :47(شكل رقم 
.الثانيمن قبل عینة ضمن خاصیة التوازن البحث بالمسار 

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 

الكلمات الخمس الأكثر تداولا من قبل عینة ) : 15(جدول رقم 
.البحث ضمن خاصیة التوازن بالمسار الثاني

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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:الإیقاع .ب.2.1.3

یتم من خلالفھو واجھة لللعناصر المشكلة لالإیقاع ھو الصورة الذھنیة الناتجة  من التكرار 
تكرار العناصر المعماریة و الأشكال المتشابھة بصورة معینة بحیث تحقق الوحدة في العمل 
المعماري ، و ھو من أھم العوامل التي تساعد على إدراك الأسس الجمالیة للواجھة وتحقیق 

و متغیر سواء على مستوى أعلى نمط تكراري منتظموذلك لاعتمادهحالة من التجانس
.العلاقات وحتى التفاصیل،المسافات،المفردات 

مرة من قبل أفراد 28وھذا ما التمس ضمن خطاب العینة أین جاء لفظ تكرار بشكلھ الصریح 
21و الذي ظھر بتكرار قدر بـ" نفس"إضافة لمجموعة من العبارات المشابھة كلفظ ؛العینة

مقاربة لھذا المعنى و التي ظھرت بترددات اقل في خطاب مرة وكذا العدید من الألفاظ ال
وذلك ضمن البحث التواليعلى 9و11و التي ظھرت بتكرار" مقلدة"،"معادة"المبحوثین كـ

.لفظ متداول من قبل العینة50اللفظي لأكثر 

على استخدام تكرار ھندسي صریحوقد انحصر مفھوم الإیقاع لدى أفراد العینة على 
السیاق اللفظي حیث یظھر في عناصر،المعالجات الشكلیة وتفاصیل الواجھةالمستوى

وذلك على حساب الإیقاع على مستوى ؛مرتبطا بألفاظ كالفتحات و اللون"تكرار"لكلمة
الارتدادات و الردود أین لا یعرف ھذا المسار تباینا واضحا على مستوى كل من ،الفواصل 

.خط البناء و السماء اللذان  تمیزا بالثبات و الانتظام في اغلب المواضع

النسبةالتكراراللفظ

2840.21تكرار

4234.20الفتحات

2133.70نفس

1829.40الواجھات

1221.56جمیع

الاكثر تداولا 100غیبة الكلمات تمثیل سمبولوجي للكلمات ) :48(شكل رقم 
..من قبل عینة ضمن خاصیة الایقاع البحث بالمسار الثاني

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 

تداولا من قبل عینة الكلمات الخمس الأكثر ) : 16(جدول رقم 
.البحث ضمن خاصیة الایقاع بالمسار الثاني

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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.تمثیل للربط اللفظي لكلمة تكرار ضمن خاصیة الإیقاع لعینة البحث بالمسار الثاني) : 49(رقم شكل 

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 

.الثبات و الانتظام على مستوى خطي البناء و السماء):65(و)64(صورة رقم 

.2023ماي،من انجاز الطالبة : المصدر
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:التناسب.ج.2.1.3

خاصیة وھيوحدة العمل و تناسقھعاكسةعن علاقة خفیة یمكن للعین تقییمھا؛یعبر التناسب
ورغم سیادة تحقیق الإحساس البصري للواجھة ،وبالتوافق مع الفضاءالإحساستقر 

مستوى الواجھات السكنیة استخدام منظومة تناسب متوازنة یعكسھا التناظر الطاغي على 
.فقط%14.10إلا أن خطاب العینة في ھذا السیاق قدر بـ،بالمسار محل الدراسة

وقد جاء ھذا الخطاب موجھا نحو التناغم في العلاقات الكتلیة ویعكس ذلك تصدر لفظ 
كلمات الأكثر تداولا من قبل عینة 5أعلى تكرار ضمن " أبعدھا"و"ارتفاعھا"،"الواجھة"

أشار المبحوثین إلى التناسب في حجوم العناصر واستخدام فقد ؛ذا المسار البحث بھ
إلىتحكم تصمیم الواجھة مشیرین التيو كذا العلاقات ،المنظومة المستطیلة في الإنشاء

.العلاقة التي تحكم  طول الواجھة مقارنة بارتفاعھا

:المقیاس.د.2.1.3

ترجع أھمیھ المقیاس في تشكیل الواجھات كونھ یحقق إدراك بصري جید فھو یمكن الفرد من 
الأبعاد الصحیحة للعناصر مع بعضھا البعض وكذلك موقعھا وعلاقتھا بالنسبة معرفھ 

والمعبر عنالمقیاس العام ؛تحدید المقیاس على أسلوبین ھما ویعتمد للواجھات الحاویة لھا،
إلى إدراك الإنسان و الذي یشیرحجم الفضاء نسبھ إلى حجم فضاء أخر و المقیاس الإنساني 

أین یبدوا إدراك الناظر ھنا للتفاصیل بشكل اكبر لة مقارنة بحجمھأو الكتلحجم الفضاء
.مقارنة بالكتلة

النسبةالتكراراللفظ

1930.12الواجھة

1930.12یتناسب

1420.08ارتفاعھا

1420.08الفتحات

916.83ابعاد

الاكثر تداولا 50غیبة الكلمات تمثیل سمبولوجي للكلمات ) :50(شكل رقم 
..من قبل عینة ضمن خاصیة التناسب البحث بالمسار الثاني

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 

الكلمات الخمس الأكثر تداولا من قبل عینة ) : 17(جدول رقم 
.البحث ضمن خاصیة التناسب بالمسار الثاني

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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الكلمات الخمس الأكثر تداولا من قبل عینة ) : 17(جدول رقم 
.البحث ضمن خاصیة التناسب بالمسار الثاني

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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الكلمات الخمس الأكثر تداولا من قبل عینة ) : 17(جدول رقم 
.البحث ضمن خاصیة التناسب بالمسار الثاني

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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الأكثر تداولا من 50برنامج التحلیل النوعي اعتمادا على تكرار الكلمات نتائج ومن خلال 
14بأعلى تكرار قدر بـ" عالیة"فقد ظھر اللفظ ؛قبل عینة البحث ضمن ھذه الخاصیة

مرجعیین ؛لفظ من قبل المبحوثین ضمن  تعرفھم على المقیاس العام أین أدرج ھذا ال،مرة
.قیاس الواجھة للعناصر الفیزیائیة و المعماریة المحیطة بھابذلك

:ینرصد المدركات البصریة الخاصة بقراءة الواجھة ضمن المشھد الحضري للمسار.2.3

إن فھم و إدراك الواجھة السكنیة یتم ضمن سیاقھا الحضري سواء مع الواجھات المجاورة 
و التي تشكلھا العلاقة الرابطة بین .الحي أو المسار،للمدینةلھا أو ضمن الصیاغة العمرانیة 

.الفضاءات المبنیة و الغیر مبنیة من جھة و بین السكان أو مستعملي المجال من جھة أخرى

و بھدف قیاس مدى رصد المدركات البصریة للواجھة السكنیة ضمن السیاق الحضري لدى 
نة  بكل من المقاربة الموضوعیة و المعجمیة عینة البحث للمسارین محل الدراسة تم الاستعا

لاستخراج جملة التشابھ النصي و الموضوعي لكل من ) Nvivo(لبرنامج التحلیل النوعي
:حیث تم تسجیل النتائج التالیة ،التسلسل البصري و الوحدة لدى أفراد العینة

للمساررصد المدركات البصریة الخاصة بقراءة الواجھة ضمن المشھد الحضري.1.2.3
):الدقسي- سیدي مبروك(

شكل كل من التسلسل و الوحدة البصریة  ضمن خطاب عینة البحث الخاصة بالمسار الأول 
.بالنسبة للوحدة%44.90بالنسبة للتسلسل و%54.14نسب متقاربة قدرت بـ

النسبةالتكراراللفظ
1460.09الواجھة

1460.09عالیة

1147.86مقارنة

1147.86باقي

1040.45الفتحات

الاكثر تداولا 50غیبة الكلمات تمثیل سمبولوجي للكلمات ) :51(رقم شكل 
..من قبل عینة البحث ضمن خاصیة المقیاس بالمسار الثاني

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 

الكلمات الخمس الأكثر تداولا من قبل عینة ) : 18(جدول رقم 
.الثانيالبحث ضمن خاصیة المقیاس بالمسار 

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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إن فھم و إدراك الواجھة السكنیة یتم ضمن سیاقھا الحضري سواء مع الواجھات المجاورة 
و التي تشكلھا العلاقة الرابطة بین .الحي أو المسار،للمدینةلھا أو ضمن الصیاغة العمرانیة 

.الفضاءات المبنیة و الغیر مبنیة من جھة و بین السكان أو مستعملي المجال من جھة أخرى

و بھدف قیاس مدى رصد المدركات البصریة للواجھة السكنیة ضمن السیاق الحضري لدى 
نة  بكل من المقاربة الموضوعیة و المعجمیة عینة البحث للمسارین محل الدراسة تم الاستعا

لاستخراج جملة التشابھ النصي و الموضوعي لكل من ) Nvivo(لبرنامج التحلیل النوعي
:حیث تم تسجیل النتائج التالیة ،التسلسل البصري و الوحدة لدى أفراد العینة

للمساررصد المدركات البصریة الخاصة بقراءة الواجھة ضمن المشھد الحضري.1.2.3
):الدقسي- سیدي مبروك(

شكل كل من التسلسل و الوحدة البصریة  ضمن خطاب عینة البحث الخاصة بالمسار الأول 
.بالنسبة للوحدة%44.90بالنسبة للتسلسل و%54.14نسب متقاربة قدرت بـ

النسبةالتكراراللفظ
1460.09الواجھة

1460.09عالیة

1147.86مقارنة

1147.86باقي

1040.45الفتحات

الاكثر تداولا 50غیبة الكلمات تمثیل سمبولوجي للكلمات ) :51(رقم شكل 
..من قبل عینة البحث ضمن خاصیة المقیاس بالمسار الثاني

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 

الكلمات الخمس الأكثر تداولا من قبل عینة ) : 18(جدول رقم 
.الثانيالبحث ضمن خاصیة المقیاس بالمسار 

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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الأكثر تداولا من 50برنامج التحلیل النوعي اعتمادا على تكرار الكلمات نتائج ومن خلال 
14بأعلى تكرار قدر بـ" عالیة"فقد ظھر اللفظ ؛قبل عینة البحث ضمن ھذه الخاصیة

مرجعیین ؛لفظ من قبل المبحوثین ضمن  تعرفھم على المقیاس العام أین أدرج ھذا ال،مرة
.قیاس الواجھة للعناصر الفیزیائیة و المعماریة المحیطة بھابذلك

:ینرصد المدركات البصریة الخاصة بقراءة الواجھة ضمن المشھد الحضري للمسار.2.3

إن فھم و إدراك الواجھة السكنیة یتم ضمن سیاقھا الحضري سواء مع الواجھات المجاورة 
و التي تشكلھا العلاقة الرابطة بین .الحي أو المسار،للمدینةلھا أو ضمن الصیاغة العمرانیة 

.الفضاءات المبنیة و الغیر مبنیة من جھة و بین السكان أو مستعملي المجال من جھة أخرى

و بھدف قیاس مدى رصد المدركات البصریة للواجھة السكنیة ضمن السیاق الحضري لدى 
نة  بكل من المقاربة الموضوعیة و المعجمیة عینة البحث للمسارین محل الدراسة تم الاستعا

لاستخراج جملة التشابھ النصي و الموضوعي لكل من ) Nvivo(لبرنامج التحلیل النوعي
:حیث تم تسجیل النتائج التالیة ،التسلسل البصري و الوحدة لدى أفراد العینة

للمساررصد المدركات البصریة الخاصة بقراءة الواجھة ضمن المشھد الحضري.1.2.3
):الدقسي- سیدي مبروك(

شكل كل من التسلسل و الوحدة البصریة  ضمن خطاب عینة البحث الخاصة بالمسار الأول 
.بالنسبة للوحدة%44.90بالنسبة للتسلسل و%54.14نسب متقاربة قدرت بـ

النسبةالتكراراللفظ
1460.09الواجھة

1460.09عالیة

1147.86مقارنة

1147.86باقي

1040.45الفتحات

الاكثر تداولا 50غیبة الكلمات تمثیل سمبولوجي للكلمات ) :51(رقم شكل 
..من قبل عینة البحث ضمن خاصیة المقیاس بالمسار الثاني

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 

الكلمات الخمس الأكثر تداولا من قبل عینة ) : 18(جدول رقم 
.الثانيالبحث ضمن خاصیة المقیاس بالمسار 

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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:التسلسل البصري .أ.1.2.3

العینة قدمت ضمن خطابھا وصفا ضمنیا أو أنالملاحظ ضمن خطاب العینة بھذا المسار 
معتمدین في ذلك على مجموعة من التباینات ؛أقسام متباینة3صریحا حول تقسیم المسار إلى 

.اللون و الارتفاع،النمط:المختلفة على مستوى الواجھة

أما تقدیراتھم للمسافة الزمنیة فقد كانت قریبة للواقع الزمني سواء للمسار أو النقاط المرجعیة 
د 5)- (،(+)ـأین لم یتعدى معدل الارتیاب الزمني المقدم من قبل العینة ب،الواقعة بالقرب منھ

.من خطاب عینة البحث%15إلا أن ھذا المحور لم یشكل سوى

.البحث  بالمسار الأولنسبة التغطیة  لكل الوحدة و التسلسل البصري ضمن خطاب عینة ) : 52(شكل رقم 

2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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:الوحدة البصریة.ب.2.2.3

التوافق أشكالشكلا من إلاإن الارتباط بین العلاقات الھندسیة لا یمثل في صیاغة الواجھة 
الواجھات السكنیة أوفالتوظیف الجید لعناصر التشكیل المعماري للواجھة السكنیة ،فقط

لدى المشاھد و الخروج من الإثارةمجمعة یعبر عن مدى قدرتھا على كسر الرتابة و تحفیز 
الوحدة و الاستمراریة البصریة بین اغلب المفردات المعماریة المشكلة إلىمفھوم النمطیة 

.للواجھة 

أي؛المشاھد وتقییمھ البصري للواجھة السكنیة بالمسار المدروسإدراكوبھدف فھم درجة 
نعكس قیمھا الجمالیة على مدى اقتراب الصورة المرئیة لھا من ذھنھ وعاطفتھ وكیف ت

و استنادا للخطاب المسجل من قبل .واحدأنتصوره لھا ككیاي موحد ومستمر بصریا في 
وعرضھ على مقاربة التكرار اللفظي  وكذا ) الدقسي-سیدي مبروك(الأولالمبحوثین بالمسار 

تداولا من طرف عینة البحث بغرض ربط كل لفظ الأكثرالأولىكلمات 10تتبع سیاق 
:جملة من النتائج التالیةإلىبسیاقھ تم التوصل 

تمثیل للربط اللفظي لكلمة الدقسي مع مختلف التباینات البصریة التي تم تمییزھا من قبل عینة البحث بالمسار ) : 53(شكل رقم 
الأول 

2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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إنھاء حصرا و مواد ألوانالعینة ضمن المعالجات من أفراداقتصر مفھوم الوحدة لدى 
معالجات ،قرمید ،ألوان،أین شكلت استخدام؛إلى ذلك بشكل صریح ضمن خطابھم ن مشیری

وھذا ما یؤكده كذلك التتبع اللفظي لكلمة .كلمات الأكثر تداولا5أعلى تكرار  وذلك ضمن 
.المعالجات من مواد إنھاء وغیرھا ،استخدام أین جاءت ھذه الكلمة مرتبطة بالأوان 

النسبةالتكراراللفظ

4430.77استخدام

443,77المعالجات

322,74الالوان

282,40القرمید

221,89المدینة

الاكثر تداولا 50تمثیل سمبولوجي للكلمات غیبة الكلمات ) :54(شكل رقم 
.من قبل عینة البحث ضمن مؤشر الوحدة البصریة بالمسار الاول

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 

الكلمات الخمس الأكثر تداولا من قبل عینة ) : 19(جدول رقم 
.البحث ضمن مؤشر الوحدة البصریة بالمسار الاول

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي :المصدر 

.حث بالمسار الاولتمثیل للربط اللفظي لكلمة استخدام ضمن الخطاب المسجل من قبل عینة الب) : 55(شكل رقم 

2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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جملة الاختلال البصري التي شكلتھا مجموع  التباینات على مستوى إلىالعینة أشارتكما 
و ،الارتدادات و الردود الناتجة عن بعض التدخلات المخالفة لبعض المواطنین على مساكنھم

استخدام مادة القرمید بشكل إلىإضافة؛بشكل مباشر على استمراریة خط البناء أثرتالتي 
مثل ھذا النوع من السكنات الفردیة شكلت قطیعة أنأكدواأینمفرط في بعض الواجھات 

.مجالیة بصریة وذلك باستحواذھا عل تحصیصات معتبرة المساحة

استخدام ھذه المادة لم یمثل امتداد للسیاق أنإلاالمنطقة تمثل امتداد للمدینة القدیمة أنو رغم 
اغلب ھذه أنالعینة أفرادأشارأین؛انتماء مكانيأزمةبل شكلت ،البصري للعمارة القدیمة 

على وجھ مشیرینالمدینة دخلاء علىأشخاصبناءھا  من قبل أعیدالتحصیصات 
زاد من ھذه القطیعة سیادة الوظیفة و ما"عین فكرون"القادمین من مدینة إلىالخصوص 

.الخدماتیة على ھذه المساكن 

.مستوى خط البناء بالمسارالاولالتباین على ):67(و)66(صورة رقم 

.2023ماي،من انجاز الطالبة : المصدر
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رصد المدركات البصریة الخاصة بقراءة الواجھة ضمن المشھد الحضري للمسار. 2.2.3
):الإخوة فراد- زواغي(

الإخوة - زواغي(أظھرت النتائج المیدانیة لدراسة الاستقصائیة المجراة على المسار الثاني
:النتائج التالیة ) فراد

.معالجات الواجھات بالمسارالثانيجانب من استخدام مادة القرمید في ):69(و)68(صورة رقم 

.2023ماي،من انجاز الطالبة : المصدر

.البحث  بالمسار الثانينسبة التغطیة  لكل الوحدة و التسلسل البصري ضمن خطاب عینة ) : 56(شكل رقم 

2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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الثاني شكل كل من التسلسل و الوحدة البصریة  ضمن خطاب عینة البحث الخاصة بالمسار 
من %9.37ام التسلسل فلم یشغل سوى %88.34بـت فیھا الوحدة قدرمتفاوتة جدا نسب 

أین تعبر ھذه النتائج مبدئیا عن اللبس الواضح في فھم واستیعاب ؛مجمل خطاب العینة 
.السیاق البصري لھ من قبل العینة

:البصريالتسلسل.أ.2.2.3

عبر عن عجز العینة في فھم واستیعاب السیاق جاء خطاب العینة في ھذا المحور متضارب ی
عن عدم قدرتھم عن تحدید موقعھم %40أین عبر ،البصري للواجھات السكنیة مجتمعة

مبحوث من كل 2ممن استطاعوا تحدید موقعھم بدقة أي %20مقابل ،وعجزھم عن التوجیھ
10.

كما جاءت تقدیراتھم للمسافة الزمنیة سواء للمسار أو النقاط المرجعیة الواقعة في أو بالقرب 
ا أن جمیع التقدیرات الزمنیة والملاحظ ھن،من المسار بعیدة جدا عن المسافة الزمنیة الفعلیة

جاءت بزیادات جزافیة وھذا ما یعبر عن عجز العینة عن فھم السیاق المكاني و الزمني 
و یتعلق الأمر ھنا كذلك بانعدام المرجعیات البصریة ضمن خطاب العینة و التي ،للمسار

19(من العینة %35.50انحصرت ضمن المظاھر البصریة التفاعلیة أین قسم 
المسار إلى قسمین قسم حیوي دینامیكي تكثر بھ المظاھر البصریة  التفاعلیة و أخر )مبحوث

میت كما اصطلح علیة البعض یحوي مجموع من الواجھات السكنیة الغیر مكتملة الإنشاء و 
مرة وذلك ضمن الكلمات الخمس الأكثر 11تظھر كلمة غیر متكملة بتكرار أین،الإنھاء

النسبة التي تمثلھا ھذه الواجھات أمامویعتبر ھذا الطرح منطقیا .تداولا من قبل العینة 
الإنشاء ،بین تعسر في الإنھاء و التي تباینت2023إلى غایة ماي %68بالمسار و المقدرة بـ

.و المعالجات 
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:البصریةالوحدة .ب.2.2.3

مؤشرات تتعلق بالجانبین الشكلي إن قیاس مستوى الوحدة البصریة یستند إلى جملة من ال
حیث من ،الوظیفي للواجھة على حد سواء و التي جاء تقییمھا متفاوت لدى أفراد العینةو

منھم أشاروا إلى وجود تباین واختلال بصري  واضح على مستوى 23مبحوث 29أصل 
مواد ،خط البناء و المعالجات لینحصر مضمون الوحدة ضمن خطابھم في الألوان ،الأشكال 

.الإنھاء و خط السماء

.الثانيبعض الواجھات الغیر مكتملة الإنشاء  بالمسار ):72(و)71(،)70(صورة رقم 

.2023جانفي،من انجاز الطالبة : المصدر 

النسبةالتكراراللفظ

3139.20المسار

2837.70التمییز

2631.74الرجوع

1128.40مكتملة/الغیر

0922.63الواجھات

الاكثر تداولا 50غیبة الكلمات تمثیل سمبولوجي للكلمات ) :57(شكل رقم 
..قبل عینة البحث ضمن مؤشر التسلسل البصري بالمسار الثانيمن 

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 

الكلمات الخمس الأكثر تداولا من قبل عینة ) : 20(جدول رقم 
.البحث ضمن مؤشر التسلسل البصري بالمسار الثاني

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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الأكثر تداولا من قبل عینة البحث بھذا 5حیث یظھر ذلك من خلال تتبع تكرار الكلمات 
كل من اللبس في قراءة السیاق  البصري للواجھات بالمسار من خلال یظھرأین،المؤشر 

ارتفاع ،الارتباط الواضح بین مفھوم الانسجامالتباین و التفاوت في الألفاظ و المغزى  وكذا 
.لدى أفراد العینةالواجھة و كذا المعالجات الخاصة بالإنھاء و الألوان

النسبةالتكراراللفظ

4070.20استخدام

343,77المساكن

252,74الموجودة

122,40القرمید

081,89اللون

الاكثر تداولا 50غیبة الكلمات تمثیل سمبولوجي للكلمات ) :58(شكل رقم 
.بالمسار الثانيمن قبل عینة البحث ضمن مؤشر الوحدة البصریة 

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 

الكلمات الخمس الأكثر تداولا من قبل عینة ) : 21(جدول رقم 
.البحث ضمن مؤشر الوحدة البصریة بالمسار الثاني

.2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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عن وجود نمطیة طاغیة على المشھد أین واجھة ،تتبع السیاق اللفظي لكلمة نفسیشیر كما 
المدخل الرئیسي لھا و تمییز ،المساكن المتجاورةلبسا في تمییز عدد )مبحوث14(45%

.الوظیفة بین سكني وخدماتي في بعض الحالات

خدماتي بالمسار الثاني/صعوبة التمییز الوظیفي لبعض الواجھات بین سكني):74(و)73(صورة رقم 

.2023ماي،من انجاز الطالبة : المصدر

.تمثیل للربط اللفظي لكلمة نفس ضمن الخطاب المسجل من قبل عینة البحث بالمسار الثاني) : 59(شكل رقم 

2023ماي،)Nvivo(برنامج التحلیل النوعي : المصدر 
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مشیرین بذلك ،مبحوثین عن وجود أزمة انتماء مكاني لبعض الواجھات السكنیة10كما عبر
و توصل . إلى إحساسھم أنھم أمام واجھة سكنیة واقعة في مدینة عین ملیلة او عین فكرون

یوحي أن مالك المسكن ممن بعضھم إلى القول أن الاستخدام المفرط للشكل المثلث و القرمید
.تأثروا بالثقافة الصینیة أو انھ من الدخلاء على المدینة

.استخدام القرمید و الشكل المثلث على مستوى بعض الواجھات السكنیة بالمسار الثاني):79(و)78(،)77(صورة رقم 

.2023جانفي،من انجاز الطالبة : المصدر 

.صعوبة تمییز حدود الواجھة الخاصة بكل مسكن بجانب من المسار الثاني):76(و)75(صورة رقم 

.2023ماي،من انجاز الطالبة : المصدر



295

:اختبار الفرضیات.4

تمت صیاغة فرضیات الدراسة بھدف فھم تاثیر صیاغة الخصائص الھندسیة على الادراك 
ھذا الاخیر القائم اساسا على تحقیق مطلبین ؛البصري للمشھد الحضري لمدینة قسنطینة 

معتمدین في ذلك على المعالجات الإحصائیة . اساسیین ھما التسلسل و الوحدة البصریة
مدىمعرفة،بغیةPearsonو المتمثلھ في معامل الارتباط (Nvivo)الكیفيالتحلیلبرنامجل

البصري للمشھد الحضري لدى الصیاغة الھندسیة للواجھة السكنیة والادراك بینالترابط
بین خطاب المبحوثین في كل المعنىوتشابھالنصيالتشابھحیثمنعینة البحث وذلك

.مسار على حدا

:ارتباط صیاغة الخصائص الھندسة للواجھة السكنیة بالمسارین .1.4

قي إن الوصول إلى قراءة الواجھة ضمن السیاق الفیزیائي للمدینة ككیان مستقل ومكمل مع با
بصريیكمن في تجمع جمیع الخصائص الھندسیة ضمن تكوین؛العناصر في أن واحد 

فقراءة التكامل البصري بین عناصر ،و الاستمراریةحقق الوحدةبما یمتوازن ومستمر 
التشكیل المعماري للواجھة  یعتبر اللبنة الأولى في الإحساس و الإدراك بالسیاق العمراني 

.ضمن إطار مستمر وموحد

لذلك لابد من تقییم العلاقة التي تربط بین ھذه الخصائص ومدى إدراكھا من قبل عینة البحث 
بالمساریین وذلك بھدف فھم اندماج العناصر و المفردات المعماریة المشكلة للواجھة السكنیة 

.بشكل یضمن التناسق والاستمراریة العمرانیةبالمجال المدروس ومدى اندماجھا 

سیدي - الدقسي(صیاغة الخصائص الھندسة للواجھة السكنیة بالمسار الأولارتباط .1.1.4
) :مبروك

وفق معامل الارتباط (Nvivo)الكیفيالتحلیلبرنامجالإحصائیة لأظھرت المعالجة
Pearson وقد ،%20نتائج متباینة بین مختلف الخصائص حیث قارب ھامش الاختلاف من

حیث قدرت ؛ین الخصائص الھندسیة ضئیلة جداجاءت نسب الارتباط و التشابھ النصي ب
لتتناقص ،)%11(0.11أعلى معدلات الارتباط بین خاصتي التوازن و التناسب بـما یعادل 

بین كل من خاصیتي المقیاس و التناسب لیدل ھذا المعدل السلبي -0.05وصولا إلى أدناھا 
ینة البحث  ذلك رغم ان عن تناقض في اللفظ و المعنى بین مفھوم ھاتین الخاصیتین لدى ع

النسب في المقاسات ھي ما یعطي تناغما للواجھة و ھو خاصیة مھمة في الاحساس بالمقیاس
استعملت التي القیاسات والأبعاد تقریرمنھالغرضثابتتناسبھذا الاخیر الذي یعبر عن

.مبنىللإعطاء أحاسیس معینھ ل
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المعدلات السلبیة المسجلة بھا على غرار خاصیتي التي تعلقت كل ) المقیاس(ھذه الخاصیة 
على التوالي و بالرجوع الى - 0.02و- 0.01الإیقاع و التوازن أین سجلت النتائج القیمتین 

المادیة و العلاقات الأبعاد خطاب العینة بھذا المسار أین سجل عجز المبحوثین عن استیعاب
جھة و تناسبھا مع الفضاء الحادة لھ من جھة من العناصر المكونة للواجھةتنتمي إلیھاالتي 

أین مثلت درجات الاحتواء قیم متفاوتة على طول المسار و التي تباینت قیمھا تبعا ،اخرى
.لأبعاد الفراغ من جھة و تباینات خط السماء من جھة أخرى 

التباین في درجة الاحتواء بالمسار الاول ):60(شكل رقم 
.2023ماي ،من انجاز الطالبة: المصدر 

)سیدي مبروك- الدقسي(الارتباط بین الخصائص الھندسیة للواجھة السكنیة بالمسار الأولمعدلات ):22(جدول رقم 

.2023مايNvivo٫مخرجات برنامج :المصدر 
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الإخوة -زواغي(ارتباط صیاغة الخصائص الھندسة للواجھة السكنیة بالمسار الثاني .2.1.4
):فراد

سجلت معدلات الارتباط بین خصائص التشكیل الھندسي للواجھة السكنیة بالمسار الثاني 
وبالرغم  من كون نسب الارتباط المسجلة لم تصل الى ،%4و3تباینات طفیفة تراوحت بین 

في أحسن الحالات الا ان ھذه المعدلات تاكد ان فحوى خطاب العینة كان یتسم 30%
0.29فقد سجلت اعلى معدلات الارتباط بین خاصیتي التناسب و المقیاس بمعدل . انسبالتج

فالمقیاس یعبر .؛این یعتبر كلا الثنائیین متعلقا بالاخر0.26وكذا التوازن و الایقاع بمعدل 
تناسب ثابت یستعمل لتقریر القیاسات والأبعاد آخذا بعین الاعتبار الإدراك البصري عن

.بینما یرتكز التوازن على ایجاد تشكیلات معماریة متماثلةالفیزیائي،للإنسان وحجمھ 

ھذه الأخیرة التي ؛0.12في حین ان ادنى معدلات الارتباط  كانت متعلقة بخاصیة التناسب 
غالبا ما تفرض سیطرتھا على تنظیم باقي العلاقات و رغم أنھا خاصیة مستترة لا تظھر 

سب في الابعاد ھو ما یعطي الواجھة بعدا ادراكیا قویا او سوى من خلال المنظور الا ان التنا
المقیاس ،فالتناقص المسجل في معدلات الارتباط بین  التناسب . یقودھا الى الرتابة و النمطیة

باعتبارھما خاصتین مرتبطتین بالضرورة وباقي الخصائص الھندسیة یعبر عن لبس واضح 
حیث أن الخصائص ضمن ؛العمرانیة ضمن سیاقھالدى افراد العینة في فھم تنظیم المفردات 

فھي لا تعطي نتمي إلیھ؛تجزء من المحیط الذي اولكن باعتبارھادرك بمفردھتلا الواجھة
المفردات المشكلة للواجھة من جھة حد ذاتھا ولكنھا عبارة عن علاقة بین قیمة بصریة في 

. وبین ما یحیط بھا من جھة اخرى

)الإخوة فراد-زواغي(معدلات الارتباط بین الخصائص الھندسیة للواجھة السكنیة بالمسارالثاني ):23(جدول رقم 

.2023مايNvivo٫مخرجات برنامج :المصدر 
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اثر صیاغة الخصائص الھندسة للواجھة السكنیة على الإدراك البصري للمشھد .2.4
:الحضري بالمساریین

اختبار تأثیر الخصائص الھندسیة للواجھة السكنیة على التوافق و یھدف ھذا العنصر إلى
القیمة المكانیة للفضاء العمراني الحاوي للمساریین بجدوى فھم مدى وضوح المشھد 

.الحضري لدى عینة البحث 

اثر صیاغة الخصائص الھندسة للواجھة السكنیة على الإدراك البصري للمشھد . 1.2.4
): سیدي مبروك-الدقسي(الحضري بالمسار الأول 

یرتبط الإدراك البصري للمشھد الحضري بكل من التسلسل و الوحدة البصریة في أن 
واستنادا الى خطاب عینة ،حیث یتكامل كلاھما لتكوین انطباع ذھني واضح لدى الفرد،واحد

البحث بالمسار الأول المتعلقة بھذین المؤشرین بالارتباط مع باقي الخصائص الھندسیة 
:تم تسجیل النتائج التالیةPearsonواجھة السكنیة وذلك بالاعتماد على معامل الارتباط لل

اثر صیاغة الخصائص الھندسة للواجھة السكنیة على التسلسل  البصري بالمسار .أ.1.2.4
):سیدي مبروك- الدقسي(الأول 

ة المكانیة عن غیاب القیمPearsonتعبر المعدلات المتحصل علیھا وفق معامل الارتباط 
أین تم تسجیل تباین في خطاب العینة فیما یتعلق بالتسلسل ؛للمسار لدى عینة الدراسة 

البصري وباقي الخواص الھندسیة للواجھة السكنیة  التي  تحد المسار ویتعلق الأمر 
ما عدا المقیاس أین تم تسجیل معدل ارتباط طفیف . الإیقاع و التناسب،التوازن: بالخواص 

و یعبرھذا الارتباط تحدیدا عن اشتراك العنصرین في بعض المرجعیات ؛)%4(0.04قدر بـ
البصریة كعمارات الدقسي العالیة و بعض الخصائص و التفاصیل المعماریة على مستوى 
فتحات الطوابق الأولى لبعض المساكن المشار إلیھا ضمن خطاب عینة البحث كاستخدام 

ت في التمثیل المساحي للكلمات المتحصل علیھ حیث تظھر ھذه المصطلحا؛القرمید مثلا
.استنادا للمفردات الأكثر تداولا للخاصیتین معا 
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سیدي - الدقسي(معدلات الارتباط بین الخصائص الھندسیة للواجھة السكنیة والتسلسل البصري بالمسار الأول):24(جدول رقم 
)مبروك

.2023مايNvivo٫مخرجات برنامج :المصدر 

.بالمسار الاولللمفردات الأكثر تداولا للخاصیتي المقیاس و التسلسلتمثیل مساحي):61(شكل رقم 

2023مايNvivo٫مخرجات برنامج :المصدر 
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سیدي - الدقسي(معدلات الارتباط بین الخصائص الھندسیة للواجھة السكنیة والتسلسل البصري بالمسار الأول):24(جدول رقم 
)مبروك

.2023مايNvivo٫مخرجات برنامج :المصدر 

.بالمسار الاولللمفردات الأكثر تداولا للخاصیتي المقیاس و التسلسلتمثیل مساحي):61(شكل رقم 

2023مايNvivo٫مخرجات برنامج :المصدر 
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سیدي - الدقسي(معدلات الارتباط بین الخصائص الھندسیة للواجھة السكنیة والتسلسل البصري بالمسار الأول):24(جدول رقم 
)مبروك

.2023مايNvivo٫مخرجات برنامج :المصدر 

.بالمسار الاولللمفردات الأكثر تداولا للخاصیتي المقیاس و التسلسلتمثیل مساحي):61(شكل رقم 

2023مايNvivo٫مخرجات برنامج :المصدر 
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بالمسار اثر صیاغة الخصائص الھندسیة للواجھة السكنیة على الوحدة البصریة .ب.1.2.4
):سیدي مبروك- الدقسي(الأول 

شكلت معدلات الارتباط بین خصائص التشكیل الھندسي للواجھة السكنیة و الوحدة البصریة 
المتحصل علیھا من خطاب عینة البحث بالمسار الأول معدلات ضئیلة جدا لم 

و أین سجلت أعلى معدلات الارتباط بین الوحدة البصریة و كل من التوازن؛%12تتجاوز
التعارض اللوني الذي میز بعض /حیث شكل التمایز؛على التوالي0.12،0.11الایقاع

الواجھات السكنیة الحادة للمسار المدروس قیمة معماریة ساھمت في إبراز التباین بین الكتلة 
حیث شغلت كلمة اللون وكذا ألوان حیزا مساحیا كبیرا ضمن خطاب العینة ،و الفراغ

الطلاء ،فتحات ،تباین ،الثلاث أین ظھرت كذلك الكلمات تضاد المشترك بین الخصائص 
.بتمثیلات مساحیة متباینة

و بالرغم من أن تحقیق الوحدة البصریة یتعلق كذلك بكل من خاصیتي التناسب و المقیاس 
إلا أن ...الأبعاد،التناسب بین المفتوح و المسمط،من حیث استمراریة خط السماء و البناء

وتعتبر ھذه ،ط بین ھاتین الخاصیتین جاءت ضعیفة جدا وقد قاربت الانعداممعدلات الارتبا
النتائج تحصیل حاصل امام ما سجلھ خطاب العینة من لبس واضح في حصر مفھوم كل من 
التناسب و المقیاس این شكل ھذین الخاصیتین ادنى نسب التغطیة المسجلة ضمن خطاب 

.الانھاء في محور الوحدة البصریةاضافة لانحصاره ضمن الالوان ومواد،العینة
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)سیدي مبروك- الدقسي(معدلات الارتباط بین الخصائص الھندسیة للواجھة السكنیة والوحدة البصریة بالمسار الأول):25(جدول رقم 

.2023مايNvivo٫مخرجات برنامج :المصدر 

.التوازن و الوحدة،الایقاعصائصللمفردات الأكثر تداولا للخمساحيتمثیل ):62(شكل رقم 

2023مايNvivo٫مخرجات برنامج :المصدر 
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بتجانس صیاغة الخصائص الھندسیة فالوحدة والتسلسل البصري یرتبطان بشكل مباشر
حد التداخل بین مجمل ھذه ورغم الارتباط الواضح الذي یصل إلى ،للواجھة بالدرجة الأولى 

الا ان نتائج خطاب عینة البحث بالمسار الاول فیما یتعلق بالواجھة السكنیة ،العناصر
.0.15بین ھذین المحورین یقدر بـPearsonاظھرت ان معدل الارتباط حسب معامل

ھذه النسبة التي تعكس اللبس الواضح في فھم الصیاغة ؛%15اي ان نسبة الارتباط تعادل
قل او الھندسیة للواجھة السكنیة لدى عینة البحث بالمسار المدروس سواء كھیكل انشائي مست

.ضمن السیاق الفراغي الذي تنتمي الیھ

اثر صیاغة الخصائص الھندسة للواجھة السكنیة على الإدراك البصري للمشھد . 2.2.4
):الإخوة فراد-زواغي(الحضري بالمسار الثاني 

بغرض معرفة مدى تأثیر الخصائص الھندسیة للواجھة السكنیة على المشھد الحضري 
وفق Pearsonبالمسار المدروس تم عرض نتائج خطاب عینة البحث على معامل الارتباط 

:كل مؤشر على حدا وجاءت النتائج كالتالي 

ري بالمسار اثر صیاغة الخصائص الھندسة للواجھة السكنیة على التسلسل  البص.أ.2.2.4
):الإخوة فراد- زواغي(الثاني 

بالنسبة لكل 0.03مثلت معدلات الارتباط ضمن مؤشر التسلسل البصري معدلات جد متدنیة 
تدل -0.05للتوازن بینما جاءت خاصیة التناسب بقیمة سلبیة 0.01،من الإیقاع و المقیاس

نتائج ما جاء ضمن خطاب أین تحاكي ھذه ال.على التباین في فحوى الخطاب بین الخاصیتین
حیث غابت محددات القیمة المكانیة و ؛العینة في محور التسلسل البصري بالمسار المدروس 

...تجھیزات،انحصرت المرجعیات البصریة ضمن المظاھر التفاعلیة كنقاط تجمع المشاة 

مقیاس و ال،الإیقاع ،لذلك فلا یظھر ضمن التمثیل المساحي للكلمات المشتركة بین التسلسل 
التي تصف ...الأبعاد،النوافذ،الأبواب،الفتحات: التوازن إلا جملة من المفردات العامة 

. العناصر المعماریة كأجزاء مستقلة عن التنظیم الھندسي العام للواجھة

)سیدیمبروك-الدقسي(بین المحور الاول و الثاني بالمسار الاول Pearsonمعامل الارتباط ):26(جدول رقم 

2023مايNvivo٫مخرجات برنامج :المصدر 
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- زواغي(بالمسار الثانيالمقیاس و التوازن،الإیقاع ،التسلسل صائصللمفردات الأكثر تداولا للختمثیل مساحي):63(شكل رقم 
)الإخوة فراد

.2023مايNvivo٫مخرجات برنامج :المصدر 

)الإخوة فراد-زواغي(الثانيمعدلات الارتباط بین الخصائص الھندسیة للواجھة السكنیة والتسلسل البصري بالمسار ):27(جدول رقم 

.2023مايNvivo٫مخرجات برنامج :المصدر 
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اثر صیاغة الخصائص الھندسیة للواجھة السكنیة على الوحدة البصریة بالمسار . ب.1.2.4
):الإخوة فراد- زواغي(الثاني 

شكلت معدلات الارتباط بین خصائص التشكیل الھندسي للواجھة السكنیة و الوحدة البصریة 
معدلات ضئیلة جدا لم لثاني بالمسار االمتحصل علیھا من خطاب عینة البحث 

أین سجلت أعلى معدلات الارتباط بین الوحدة البصریة و كل من التوازن و ؛%30تتجاوز
حیث شكلت الواجھات عنصر التمایز المشترك بین خطاب ؛على التوالي0.18،0.29الایقاع

معالجات حیث شغلت كلمة الفتحات  وكذا بعض المفردات لل،العینة في المحاور الثلات
المتعلقة بھا  حیزا مساحیا كبیرا ضمن خطاب العینة المشترك بین الخصائص الثلاث كما 

الانھاء و الالوان  بتمثیلات مساحیة متباینة تؤكد انحصار ،ظھرت كذلك الكلمات القرمید
.مفھوم الوحدة البصریة لدى العینة ضمن جملة المعالجات التجمیلیة

اس فقد قاربت معدلات ارتباطھا مع الوحدة البصریة من اما خاصیتي التناسب و المقی
لتاكد ھذه النتائج اللبس الواضح لدى افراد العینة في حصر مفھوم كل من التناسب و ،الانعدام

كما ،المقیاس این شكل ھذین الخاصیتین ادنى نسب التغطیة المسجلة ضمن خطاب العینة
ر ضمن المعالجات التجمیلیة خه ھو الایظھر الخطاب المشترك بین الخواص الثلاث انحصار

.واسالیب الانھاء المعتمدة على مستوى الواجھات

) الإخوة فراد-زواغي(معدلات الارتباط بین الخصائص الھندسیة للواجھة السكنیة والوحدة البصریة بالمسار الثاني):28(جدول رقم 

.2023مايNvivo٫مخرجات برنامج :المصدر 
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:خلاصة
)الإخوة فراد-زواغي(الوحدة البصریة و التناسب بالمسار الثانيصائصللمفردات الأكثر تداولا للختمثیل مساحي):64(شكل رقم 

.2023مايNvivo٫مخرجات برنامج :المصدر 

)الإخوة فراد-زواغي(الثانيمعدلات الارتباط بین الوحدة البصریة و المقیاس بالمسار ):65(شكل رقم 

.2023مايNvivo٫مخرجات برنامج :المصدر 
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تبدوا العلاقة بین وامام ضعف الارتباط ضمن الصیاغة الھندسیة للخصائص الشكلیة 
الصیاغة ن ضعیفة  فالتسلسل والوحدة البصریة یرتبطان بشكل مباشر بوضوح یرالمتغی

نتائج جاءتفقد،لم یبدوا واضحا ضمن خطاب العینة  لھندسیة للواجھة السكنیة وھذا ماا
اي ان نسبة ؛0.30بین ھذین المحورین Pearsonل الارتباط حسب معامالتحلیل النوعي 

ھذه النسبة التي تعكس اللبس ؛%30الارتباط ضمن خطاب العینة في المحورین تعادل تعادل
فھم الصیاغة الھندسیة للواجھة السكنیة لدى عینة البحث بالمسار المدروس سواء الواضح في 

.كھیكل انشائي مستقل او ضمن السیاق الفراغي الذي تنتمي الیھ

:خلاصة

تناول ھذا الفصل نتائج الدراسة الاستقصائیة المجراة على مسارین منتخبین من قبل عینة 
وذلك بھدف تشخیص واقع الادراك ،البحث بالاعتماد على تجربة المسار المعلق علیھ

.البصري للواجھة السكنیة الحدیثة وعلاقتھ بوضوح الصیاغة الھندسیة لھا 

بالاعتماد على تحلیل خطاب العینة یدویا وكذا باستخدام برمجیات التحلیل النوعي المتمثلة 
ن المسجلة من قبل عینة البحث الى كون كل مخلصت النتائج حیث ،Nvivoفي برنامج 

خاصیتي التوازن و الایقاع یسیطران على جملة المدركات البصریة في الواجھة السكنیة
را ضمن التناظر یر ان مفھوم التوازن كان منحصغ؛الحدیثة بالمسارین محل الدراسة

في حین جاء مفھوم الایقاع لیعبر عن جملة تكرار المفردات ،الشكلي التام بشكل كلي 
انحصر التاثیر الادراكي لكل من وقد،او ما یعرف بالتكرار الشموليالمعماریة فحسب

.خاصیتي المقیاس و التناسب ضمن نسب ضئیلة نسبیا مقارنة بالخاصیتین السابقتین

وتعبر ھذه النتائج عن سیادة منظومة انشائیة للواجھة السكنیة الحدیثة تطغى علیھا النمطیة 
بعیدا عن العلاقات ن منعزلتینناظر و التكرار كخاصیتیادراك التوھو ما یعبرعنھ كل تامشب

حیث اظھر خطاب ،منعزلة وكذا مجموع الواجھاتالمنظمة ضمن السیاق الشكلي للواجھة 
العینة في كل من محوري التسلسل و الوحدة البصریة عجز العینة عن استیعاب السیاق 

البصریات ضمن الواجھات السكنیةوھو ما یعبر عنھ  غیاب المرجعیات العمراني للمسار 
ھذه الاخیرة التي شكلت مادة ،عناصر الوحدة و الاندماج ضمن المعالجاتحصر وكذا 

.القرمید فیھا ازمة انتماء مكاني لمجموعة من الواجھات على مستوى المساریین

)الاخوة فراد- زواغي(بین المحور الاول و الثاني بالمسار الثاني Pearsonمعامل الارتباط ):29(جدول رقم 

2023مايNvivo٫مخرجات برنامج :المصدر 
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:الجزءخاتمة 

منموعةلمجبمدینة قسنطینة في السابق كانت نتاجا إن عمارة الواجھة السكنیة
الشكل،:مثلالبصریةالعناصرمجموعةخلالتم ترجمتھا منالتي ؛المتداخلة المحددات

منوغیرھااللونیة،والخواصالزخرفیة،الطبیعةذاتللعناصرلإضافةباالفتحات،السطح،
عن معلوماتاستنتاجخلالھمنیمكنوالذي،النھائيالتعبیرللمسكنتعطيالتيالعناصر

شكل أنحیث .الجمالیةراتھوتصوعاداتھووكذا طبیعة المجتمعخصائص البیئة المحلیة
وانسجام الواجھات السكنیة یرتبط بشكل مباشر بمجموعة العلاقات المكونة للشكل العام لھذه 

لمجموع أوللواجھة السكنیة سواءالإدراكیةالواجھة و التي تؤثر بدورھا على العملیة 
كل ھذه العناصر بجوانبھا المادیة و إلیھلفراغات و الفضاء الذي تنتمي الواجھات وكذا ا

.الرمزیة
فالتباین ؛للمنطقةفھي تعبر عن مختلف الضوابط التي شكلت تطور الفكر المعماري 

العمراني الذي میز المشھد العمراني لمدینة قسنطینة عبر مختلف المراحل الزمنیة التي مر 
ھ تطور الخصائص الشكلیة للواجھة السكنیة انطلاقا من الواجھة تعكس،بھا عمران المدینة 

و التي أثرت بشكل مباشر على المعرفة المكانیة و التفضیل ،الاستعماریة و الحدیثة،التقلیدیة
.المكاني لدى سكان مدینة قسنطینة

لدى عینة البحث عن القصور الواضح في المعرفة مكانياین عبرت نتائج الرصد ال
لتعزز ،لمكاني لعینة البحث ضمن محددات الالفة المكانیة احیث انحصر السلوك ؛المكانیة

منتخبین من قبل العینة المسارین النتائج توثیق المدركات البصریة للواجھة السكنیة الحدیثة ب
قراءة و تمثیل ،ي فھمھذا العجز فبات مسب) الاخوة فراد- زواغي(و )الدقسي- سیدي مبروك(

حیث انحصر الادراك البصري للسیاق الشكلي للواجھة ضمن مجموع ؛المشھد الحضري 
مة لذلك سواءا على مستوى الواجھة او الواجھات المنظالخواص الھندسیة دون العلاقات 

.السكنیة مجتمعة 
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:الخاتمة العامة 

لا ینحصر في التعبیر عن الجوانب الوظیفیة لواجھة السكنیة ان   المفھوم المعماري لصیاغة ا
للتواصل ونظام من وأداةوسیلة الى كونھاالنفعیة و الجمالیة للمسكن بل یتعداه 

المداخل الذي استخدمتھ العمارة أھمالتعامل مع اللغة كنظام علاماتي احد أنالعلامات؛حیث 
الصورة ھي ھذهللتعبیر المجازي عن طریق الصورة البصریة، انطلاقا من أن الھدف من 

المضمون أوو التي تمثل نقل المعنى سكنالرسالة التي یعبر عنھا الشكل الخارجي للم
ھذا فقد ل.وتصمیم شكل واجھتھ الخارجیةلھالفكري الذي یظھر من خلال الھیكل المادي 

شكلت الواجھة و الواجھات السكنیة بشكل خاص نظاما تناقلیا وسیطا بین النتاج الفكري 
لمختلف الشعوب مرورا بمدارس العمارة المتعاقبة الى الثورة الصناعیة وما اتسمت بھ من 

انطلاقا من أنھا قد وجدت في ظل تصمیم طغت علیھ اللاعقلانیة و الحاجة بالدرجة الاولى
وصولا الى وعي الحقیقي بوجود مفھوم فكري لطرق تصمیم الواجھات وماھیتھا، غیاب ال

الثورة التكنلوجیة الرقمیة و التي القت بتداعیاتھا ھي الاخرى على تصمیم الواجھة السكنیة 
لتصبح ھذه الاخیرة خلاصة نتاج شخصي نابع من جملة تطلعات فردیة  مستوردة بالدرجة 

لنظام المجتمعي على العمارة من احترام للخصوصیة و الأولى بعیدا عن ما فرضھ ا
نظرة السكان وما زاد من سیطرة ھذه الاسالیب المستوردة على الانشاء و الانھاء  .الوحدة

باتت تمثل رمزا للفقر والتخلف في حین إذللأسالیب التقلیدیة في العمارة وتصمیم الواجھات، 
خلال استخدام نیعكس اوجھ التحضر مرة المعاصالمستوردةالعمارة أسالیبتطبیق أن

الجمالیة على إضفاءفي استخدام ھذه التقنیات بھدف ان الإفراطإلاالتقنیات الحدیثة ، 
سلبیة على عكس أثاراللبیئة الخارجیة قد وأدائھاالواجھة المعماریة وتحسین استجابتھا 

لمعماري للواجھات،فضلا نتج عنھ تحولات كبیرة في الطراز افقدالمشھد الحضري ككل، 
عن ظھور حركات جدیدة بمفاھیم مختلفة جاءت نتیجة اختبار الاتجاھات المعماریة المختلفة 

إذ أن بدوره ساھم بإرباك الھویة العمرانیة؛ذيومحاولة تطبیقھا على مفردات الواجھة وال
ث طفرة كبیرة الحداثة التي رافقت العالم مع مطلع القرن الواحد والعشرین قد ساھمت بحدو

بالضرورة التي تشكل مفھوما دینامیكیا لا ینحصرأثرت على الھویة العمرانیة، ھذه الأخیرة 
اختلاف المظھر بل تؤید التبني المطلق لنماذج العمارة التقلیدیة دون اجتھاد أو تجدید؛في 

بما الخارجیةلبیئة مع اتحسین استجابتھا وأداءھا للعناصر المعماریة  بشكل یضمن والترتیب 
مدینة للصورة حیة ھذا التوافق الذي یساھم في رسم .یتوافق مع متطلبات المجتمع الحدیث

مثلتالتيمن خلال ما تتمیز بھ من تكوینات مورفولوجیة ومعالم فیزیائیة الأفرادأذھانفي 
ي مجموعة العناصر المؤثرة في الانطباع البصري الذمشكلة ، للحاجیات البشریةانعكاسا 

لجمیع عناصر المدینة ومكوناتھا نتیجة تفاعل جملة من العناصر الأفرادأذھانیتكون في 
فھو الفیزیائیة والحسیة والتي تسھم مجتمعة بتكوین شخصیة المشھد الحضري للمدینة ككل؛

نابع من طبیعة العلاقة بین عناصر ومكونات المدینة وبالتالي فھو محصلة لتفاعل انعكاس
الرؤیة المتكاملة لكل التأثیرات البصریة المكونة ممثلاوتغیرھا عبر الزمن،تلك العناصر 

.لفراغ المحیط بھامع اوواجھاتھاللمدینة، والتي یتم تكوینھا من خلال الترابطات بین الأبنیة
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این اشار ان "صورة المدینة"في طرحھ لھذا المفھوم في كتابھ"LYNCH"وھذا ما أكده 
الھویة تمثل قدرة بیئة ما على غرس تمیزھا البصري في ذھن الاشخاص فھي بتعبیر اخر 
قدرة الشخص على التعرف على مكان ما نتیجة تفرده عن غیره بصفات وخصائص 

تلف التباینات في التراكیب ھذه المعرفة المكانیة النابعة من الادراك البصري لمخ؛ممیزة
الفراغات وصولا الى مختلف الانشطة و ،العمرانیة المشكلة للمدینة بدایة من الھیاكل المادیة 

وان كان ھذا المفھوم قد بدى جلیا ،ضمن مجموعة من العلاقات المترابطةالمظاھر التفاعلیة 
فبعد ان ؛في الوقت الراھنضمن التراكیب المعماریة التقلیدیة الا انھ یعاني تقویضا واضحا

كانت المدینة تعبر عن مفھوم التكامل البصري بین مختلف تراكیبھا عاكسة الاندماج بین 
مختلف العناصر المادیة  من جھة و الخصوصیة  البیئیة و الاجتماعیة من جھة اخرى 
اصبحت الان مجموعة من الامتدادات التي جاءت ولیدة الحاجة وما یفرضھ الواقع 

تصادي و الطلب المتزاید على السكن این وجدت المدن نفسھا امام ھیاكل كتلیة صماء لا الاق
ھذه الكتل التي عجزت على ان تفرض نفسھا ضمن الصورة الذھنیة لدى سكانھا ،تعبرعنھا 

. لیقتصر فھمھم للمشھد الحضري ضمن ما تبقى من المدینة التقلیدیة 

رغم ما اصلت لھ عمارة ما بعد الاستقلال من و) محل الدراسة (فمدینة قسنطینة مثلا 
توسعات ھامة وصلت الى مرحلة التلاحم مع مدنھا التوابع این بات الیوم الحدیث عن ما 

لایزال مفھوم ،یعرف بقسنطینة الكبرى ضمن فضاء متروبولي ممتد الى ثلاث حلقات كبرى
ن الزمن منذ عقود مالمدینة لدى سكانھا بنحصر ضمن حي الصخرة كما اكده

"PAGAND"وما اقرتھ النسبة "الصخرةفيأولانفكرفإنناقسنطینةفيفكرناإذا"بقولھ
من المبحوثین ممن اشاروا ان وجھتھم المفضلة تتمثل في %43الغالبة من عینة البحث 

كما واكدوا ذلك عن طریق عزوفھم عن التجوال خارج محیطھم المعتاد ؛المدینة القدیمة 
ضمن المرحلة الاولى من التجربة الاستقصائیة این تم استیبعاد منطقة الصخر العتیق من 

انحصر تجوالھم ضمن  ابعاد الالفة %75التجربة فجاءت نتائج الخریطة السلوكیة بـ
ط بشكل مباشره بوضوح الصورة البصریة الذي  ھذا التفضیل المكاني الذي یرتب؛المكانیة

البیئیة وكذا ،ھذا التمایز النابع من تكیفھا مع خصائصھا الجغرافیة؛یمیز مدینة الصخر العتیق
الخصوصیة الاجتماعیة للمجتمع في الحقب السابقة ما خلق تباینا عمرانیا یقرا بشكل واضح 

ستیعاب لدى سكان المدینة حیث عجز ھذا السیاق الذي بات عسیر الفھم و الا؛ضمن سیاقھ
من عینة البحث عن تحدید مقر انتمائھم السكني بدقة وفي قراءة أخرى للبیانات قصور 67%

عن تقدیم تموقع صحیح للاحیاء السكنیة %72المعرفة المكانیة لدى عینة البحث فقد عجز
این شكل ،الصخر العتیقللمدینة این عرفت ھذه النسبة تراتبا تصاعدیا كلما ابتعدنا عن منطقة 

التمییز بین حدود مختلف الاحیاء امرا مستعصیا لدى عینة البحث وذلك بسبب نمطیة التنظیم 
ھذا الشكل الذي تحكمھ الصیاغة الھندسیة للواجھات و ؛العمراني و الشكل المعماري

ة من ھذه الاخیرة التي كانت محل دراسة في المرحلة الثانی،الواجھات السكنیة بصفة خاصة 
التجربة الاستقصائیة بھدف فھم تاثیر الصیاغة الھندسیة للواجھة السكنیة الحدیثة على 
الادراك البصري للمشھد الحضري لمدینة قسنطینة این تم تسخیر تجربة المسار المعلق علیھ 
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على مساریین منتخبین من طرف عینة البحث المسار الاول الواقع بینیا بین حیي الدقسي 
حیث یعتبر الاول من بین ؛ك و المسار الثاني بین حیي زواغي و الاخوة فراد وسیدي مبرو

اولى اشكال الامتداد الضحوي الحدیث لمنطقة الصخر العتیق في حین یقع الثاني ضمن 
حیث اكدت نتائج البحث في كلا المسارین سیادة نمطیة ؛اقصى الحدود الجنوبیة للمدینة

جھات السكنیة بالمسارین عكسھا ارتفاع معدلات التناظر واضحة على الصیاغة الھندسیة للوا
الشكلي و التكرار مقارنة بباقي العلاقات الھندسیة سواءا ضمن محوري التوازن و الایقاع او 

حیث ارتبط مفھوم التوازن لدى العینة في كلا المساریین ؛كل من التناسب و المقیاس 
اظر الجزئي و كذا التدرج في حین تعلق بالتناظر الشكلي وفق محور وھمي على حساب التن

أین برزت كلمة ،مسمط- مفھوم الإیقاع بالتناوب  الثابت الذي شكلتھ العلاقة مفتوح
كلمات الاولى 10مدخل و باب في خطاب العینة بالمسارین وذلك ضمن ،نوافذ،الفتحات

تتشارك الفتحات حیث ؛الاكثر تداولا من قبل المبحوثین في جمیع المحاور المطروحة للقیاس
في صیاغة الشكل الخارجي للواجھة وتحقیق الاستمراریة في التشكیل البصري مع الاسطح

،التناسب والمقیاس ولغایة الوصول الإیقاع ،معاییر التوازنعن طریق تحكمھا في تحقیق 
.الوظیفیةو،مع التأكید على ضرورة الحفاظ على القیمةالوحدة إلى 

این ؛ھذا التناوب بین المفتوح و المسمط الذي عززه التضاد اللوني على مستوى الواجھات
باللون بعدة مواضع بالمساریین  قدرت اقصاھا بالمسار الاول  بنسبة اقترنت كلمة تكرار

این اعطى ھذا التماییز دورا واضحا في الاضھار البصري و الفصل بین ما ھو ،68%
خرج عن مبدأ الإدماج یقیمھ معماریة لابد أن لا الا ان التمایز اللوني ك.مفتوح ومصمت

والاستمراریة البصریة وذلك بتجنب إحداث التنافر وعدم التوافق بین العناصر التشكیلیة أو 

)سیدي مبروك- الدقسي(التناوب الثابت بین المفتوح و المسمط بالواجھات السكنیة العینة من المسار الأول ):81(و)80(قم صورة ر

.2023ماي،من انجاز الطالبة : المصدر
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لابد أن یراعي مبدآ الإدماج والاستمراریة البصریة بھدف تقویھ فضمن التكوین العمراني 
. لا إضعافھاالذھنیة الصورة 

ھذه الاستمراریة البصریة التي لا تتوقف حصرا على المعالجات من الوان ومواد انھاء كما 
لیبدوا الجدل ھنا واضحا بین ما تعكسھ ،اقرتھ العینة في كلا المساریین بنسب متفاوتة 

تعتمد درجھ الإدراك البصري للواجھة على حیث ؛الواجھة من انطباع او ادراك بصري
ا سواء ضمن التشكیل المعماري لھا أو الجوانب المعنویة التي تبثھا العناصر المشكلة لھ

للمشاھد الذي یتأثر إدراكھ لھا بعده عوامل على مستوى التكوین البصري والنفسي لھ،والتي 
فالإدراك البصري على .من شانھا أن تجعل انطباعھ البصري إدراك راسخا في الذھن 

لا یتعدى أن یكون رد فعل آنيِْ،لحظيْ عن مثیر النقیض تماما من الانطباع البصري الذي
بصري،فالمباني عالیھ الطراز المعماري قد لا تتعدى أن تشكل انطباعا بصریا مجردا 
سرعان ما یتلاشى من الأذھان لقلة التعرض مثلا، بینما الإدراك البصري ھو تمثیل بصري 

كتكوینات في الذھن لیس راسخامتكاملا تفاعلي یجعل من صوره الواجھة البصریة معلما 
عنصر مرتبط بباقي عناصر التشكیل العمراني للمدینة ككیان موحد وبلمعماریة مستقلة 

).إدراك الجزء ضمن الكل(
ومن ھذا المنطلق فان تقید خطاب العینة في محور الوحدة البصریة ضمن المعالجات 

خدام المعالجات تم ضمن بالدرجة الأولى دون التراكیب المعماریة الأخرى یعكس ان است
حیث توظف المعالجات المعماریة بالواجھة لخدمة  ؛الجوانب الجمالیة حصرا دون الوظیفیة

في و الموادالمعماریة عن طریق استخدام الخواص والتأثیرات المختلفة للألوانالأھداف
كذالة وبالمبنى وتشكیالإحساستأكید عناصر التشكیل البصري المختلفة للواجھة من خلال 

عن طریق تحقیق التواصل و الوحدة البصریة الاتصال البصري بین التشكیل والمشھد ككل؛
استنادا الى محاكات ،بین مختلف الانسجة المشكلة للمشھد من القدیم وصولا إلى المعاصر

)الإخوة فراد- زواغي(التوافق اللوني على مستوى الواجھات السكنیة  العینة من المسار الثاني /التعارض): 83(،)82(صورة رقم 

.2023جانفي،من انجاز الطالبة: المصدر 
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القیم المعماریة المحلیة بما یراعي وحدة الانتماء المكاني للواجھة این اشارت عینة البحث 
وذلك بسبب استخدام المعالجات %52ساریین عن ازمة انتماء مكاني بما یعادل بالم

حیث یتعلق  ادراك الواجھة  ضمن ؛ القرمیدیة بشكل مفرط على مستوى الواجھات السكنیة 
بدرجھ تحقیقھا للاستمراریة البصریة وإعطائھا الانطباعات و سیاقھا المعماري و العمراني 
التي تمیز التعبیر الاختلاف وتشابك العلاقات ذلك بدرجةالأحاسیس المرغوبة ویرتبط

ھذا الاخیر الذي تعبر عنھ درجة الاحتواء و التي ؛الشكلي للواجھة والمتعلق كذلك بالمقیاس
ورغم ان متوسط ارتفاع البنایات السكنیة بالمساریین لم ،تتعلق بدورھا بتباینات خط السماء

البحث عن تقدیر الكتلة الانشائیة  كان واضحا من الا ان عجز عینة)R+4(طوابق 5یتعدى 
وھنا یبدوا تأثیر مفھوم ،خلال الخطاب المختزل في كل من محوري التناسب و التسلسل 

الاحتواء المكاني ھذا المفھوم الذي یرتبط بشكل مباشر بمقیاس ووظیفة الفراغ  الذي یحكمھ 
تباینات واضحة على طول المساریین ھذه القیم التي سجلت ،عرض المسار وارتفاع الواجھة 

و  اثرت بشكل مباشر على استیعاب القیمة المكانیة واسناد المرجعیات البصریة مكانیا 
ذلك في ظل غیاب علاقة ارتباط  قویة بین مختلف الخصائص ،وزمنیا  على طول المسار

لدى عینة الھندسیة المشكلة للواجھة السكنیة التي یمكن ان تصیغ مرجعیات بصریة واضحة
البحث حیث عرفت معدلات الارتباط بین الخصائص الھندسیة المطروحة كمؤشرات للقیاس 

ما اثر على قراءة الواجھة ضمن السیاق الذي تنتمي الیھ %30معدلات متدنیة لم تتعدى 
وھذا ما عكستھ معدلات الارتباط بین الصیاغة الھندسیة للواجھة السكنیة و الادراك البصري 

فامام تعدد الصیغ والعلاقات الھندسیة التي %30ین و التي لم تتجاوز ھي الاخرى بالمسار
تحكم تصمیم الواجھة السكنیة وغیاب نتاج معماري سكني واضح یحاكي سمات البیئة 

عمارة الواجھة یعد في الإمكان تصنیف اتجاه واضح ،شامل وعام یعبر ویمیزلم المحلیة
شكلا معماریا النمطي للاجزاء و المفرداتتكرارسیادة الطتأعالسكنیة بمدینة قسنطینة بل 

وغیر متناسب مع المتطلبات الاجتماعیة والقیم المحلیة مت بصلة إلى البیئةیلاأكثر مللا
من جانبا-الواجھة السكنیة -لیعكس ھذا الجانب من العمارة،لمجتمع القسنطینيالحضاریة ل

ذات على عمران المدینة بسبب سیادة العمارة السكنیة الھویة العمرانیة التي استولتأزمة 
على مفردات العمارة و التوجھ الفردي ھذا النقیض الذي یجمع بین  الاعتمادالاتجاه العالمي 

لا تعبر عن ثقافة المجتمع ولا تتلاءم مع البیئة المحلیة ولیس لھا أي ارتباط التيالغربیة 
وفى ضوء تأملات المشھد .متطلباتھ  وامكانیاتھ الشخصیة،مع ذوق الفردبالثوابت التراثیة

یكمن و بصریامألوفة عمرانیة باتت  یمكن استشراف ملامح فوضى لمدینة قسنطینة الحالى
العالمیة المعماریة فى حتمیة الاختیار بین استمرار التبعیة للنماذج والاتجاھات التحدي ھنا 

مع سمات المجتمع المحلي بما ذج والاتجاھات النماعلى تكییف ھذهدون وعى أو العمل 
بھدف الانفتاح النشط على المجتمع العالمى الجدید  الذى تشكل بفعل العولمة ، یضمن لھ 

تتلاؤم فیھ العمارة ؛تحقیق ھویة عمرانیة واضحة ومحددة للمشھد الحضري لمدینة قسنطینة 
كل یعطیھا طابع ممیزا  یعزز السكنیة مع البیئة الاساسیة و القیم الحضاریة للسكان بش

الادراك البصري بل و الحسي للمشھد الحضري بحیث تشكل الواجھة السكنیة بصیاغة 
فالنظرة التصمیمیة للواجھة السكنیة ،خصائصھا ومفرداتھا تجربة حسیة لا تنسى لدى سكانھا 

یط المشھد الى النظر الیھا كجزء مھم ضمن تخط،لا بد ان تتعدى الجوانب الھندسیة الجامدة 
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یضیف معنى للفضاء ویزید من قابلیھ حفظھ وتذكره فتزداد صورة الحسي للمدینة بشكل 
فالواجھة السكنیة لابد ان تشكل متتابعة بصریة تستمر و تتناغم مع الحركة ؛وضوحاالمكان

ولتحقیق ذلك لابد ان تكون ؛بشكل یعزز الاتصال بالمكان ویثري التجربة البصریة للساكن
بغض النظر عن ما تفرضھ التطورات ،السكنیة نابعة من جملة احتیاجاتھ ومتطلباتھ البیئة 

خصائص البیئة ادماجتحاول سكنیةفي تصمیم واجھاتالحدیثة و التي لابد من تطویعھا
بما یعكس صورة أكثر جمالیة عن البیئة العمرانیة للمدینة من خلال الواجھات، والتي المحلیة 

فالتجربة .الرموز والدلالاتجملة منلبصریة للمتلقي من خلال ارتباطھا بتؤثر في الذاكرة ا
وعن رد من خلال سنوات طویلة من عمره،الحسیة ھي نتاج الخبرات الأولیة التي یكتسبھا الف

طریق ھذه الخبرات المتعددة ینتج تفاعل بین حواسھ المختلفة مع مؤشرات الفضاء، مما 
یعطي استجابة حسیة تساھم بتشكیل صورة ذھنیة واضحة وممیزة یمكن استحضارھا فیما 

فالمجال العمراني ما ھو إلا حوار بصري بین الساكن والمدینة، حیث أن ،بعد عند الحاجة 
سان تتشكل عن الواقع العمراني للمدینة بالاعتماد على ما یلتقطھ من النظرة الأولى للإن

وعلیھ فان تنظیم عناصر التشكیل المعماري للواجھات السكنیة لا بد من ،معلومات بصریة
أن یستھدف إعطاءھا تشكیلا بصریا ینعكس على درجة عالیة من الإدراك لدى المتلقي 

ھا من تلك المكتسبات ة الحقیقیة لوتقییمھ البصري لھا، ومدى اقتراب الصور
این یمكن ھنا الاستعانة بتجربة المسار المعلق علیھ على عینة .الثقافیة و العاطفیةالاجتماعیة،

ص واقع یقصدیة من المخططین و المعماریین ممن ینتمون  لمدینة قسنطینة بھدف تشخ
وعة من نماذج من القصور الادراكي للخواص الھندسیة للواجھة السكنیة وذلك على مجم

الواجھات السكنیة  المنتخبة على مستوى المخطط  ومن ثم تتبع تجربتھم الادراكیة ضمن 
بغرض فھم الادراك البصري للصیاغة ،السیاق العمراني الذي تنتمي الیھ ھذه الواجھات 

اق الھندسیة بصورة ادق سواءا ضمن السیاق الشكلي للواجھة السكنیة منعزلة او ضمن السی
فالوحدة والاستمراریة ،اطار ما یحقق الاستمراریة البصریةمراني الذي تنتمي الیھ فيالع

البصریة في الواجھات السكنیة من جانب، واحترام السیاق الفیزیائي للمدینة من جانب أخر 
احد العوامل المھمة التي تدعم ھویة المدینة، ومبادئ الإدراك الحسي بھا، حیث أن تحقیق 

ره متجانسة یتم عن طریق عمامضاف السیاق العمراني القائم والالاستمراریة البصریة بین 
.عمرانيالتواصل بین السیاق الو تقوم على التكامل البصري والعمراني بین المباني المختلفة 
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طموحبینالرضادرجةقیاسالحدیثةالسكنیةبلقاسم، البیئةمحمد، الدیبحاجي

العمارةالتحویرات المعتمدة، مجلةضوءالمفروض علىوالمخططالساكنین

.2020جامعة باتنة، ،02،عدد،05الطفل، مجلدوبیئة

 حاكمي محمد ،نظریات العمارة ،مدریة الكتب و المطبوعات الجامعیة ،جامعة

.1999البعث،سوریا،
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فيالبشریةالمواردتسییراستدامةعلىالانترانتاستخدامأثر،حریزي فاروق

بولایةالمؤسسات الاقتصادیةمنمجموعةحالةدراسة:الجزائریةالمؤسسة

جامعةالتسییر،علومالمؤسسات،قسمعلومفيعلومدكتوراهأطروحة،مسیلة

.2017،مسیلة

لھندسةالعراقیةالعمرانیة ،المجلةللھویةشواخصبغدادمحمود ،مآذنحسان

.2008،العراق ،28العمارة، العدد 

 دار المعرفة الجامعیة الاسكندریة، حسن خلف الله ،البیئة و التخطیط العمراني،

.1999مصر، 

 حسن عبد الرزاق، دور التغیر في حاجات الساكن على خصائص تشكیل واجھة

.2008المسكن، اطروحة دكتوراه،الجامعة التكنولوجیة ،بغداد، 

 حسن فتحي الطاقة الطبیعیة و العمارة التقلیدیة المؤسسة العربیة للدراسات و

.1988النشر بیروت 

حالةالمیزة التنافسیة دراسةاستمراریةفيالضمنیةالمعرفةعواد، دورحسینة

علومفيمعلودكتوراهالقارورات سكیكدة،أطروحةلتعبئةكوكاكولاشركة

.2021التسییر،جامعة بسكرة،علوموالتسییر،كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة

العربیةالعمرانیةالبیئةفيالمستحدثالعمرانيالنمط،تجربةالحكیمالحقیل عبد

،الجدیدةالریاضمدینةأحیاءلواقععمرانیةدراسة اجتماعیة،الإسلامیة

.2009،السعودیة

والمعماریةالعمرانیةللتنمیةدعمًاالاجتماعيالسلوك، تنمیةألُفتحمودة

التنمیةإطارفيالعمرانوالعمارة:الأولالعلميالمؤتمرالمستدامة،

.2004القاھرة،;

الإسلامیةالعربیةالمدینةتخطیطفيالإسلاميالفكرمنھجیةّمصطفى،خلیف

.2017المجلدّ،1العددالاجتماعیة،للعلومالأردنیة،المجلة

 دلیلة الكرداني ،تغیر المعالجات المعماریة و العمرانیة للتجمعات السكنیة بمدینة

.1999القاھرة ،القاھرة ،كلیة الھندسة جامعة 
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 دنیا كمال وآخرون، تأثیر البعد الاجتماعي والصحي والنفسي لتوجیھ تصمیم

المسكن الملائم والتجمعات السكنیة، مركز بحوث الإسكان والبناء، 

.2003القاھرة،

 الدیب بلقاسم ،اثر الخلل الاجتماعي على المجال العمراني دراسة میدانیة مقارنة

.2001،اطروحة دكتوراه،جامعة منتوري،بین مدینتي بسكرة وباتنة

 الدیب بلقاسم ،البیئة العمرانیة الحدیثة و المرض الاجتماعي في المدینة

.2009، العدد الأول و الثاني، 25الجزائریة، مجلة جامعة دمشق، المجلد

 رانیا محمد، التأثیر المتبادل بین الواقع العمراني للمساكن والھویة الثقافیة

.2010للسكان، رسالة ماجستیر،جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین،والاجتماعیة 
 روند حمد الله، اثر التصمیم الداخلي في إنجاح محتوى الفضاءات المعماریة الداخلیة

والخارجیة للمباني السكنیة المنفصلة، رسالة ماجستیر،قسم الھندسة المعماریة، 

.2013جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

 ،محاضرات جغرافیا المدن ،السنة الرابعة ،جامعة بابل، العراق رویدة فؤاد

،2009.

والإرشادالثقافةالسوریة ،وزارةالعربیةالریحاوي عبد القادر،العمارة

.1976،دمشق،.القومي

 زاویـة سلیـم ،الاستراتیجیة العمرانیة لمدینة قسنطینة و أثرھا في تبدید العقار

،جامعة 03،مجلة العلـوم و تكنـولـوجیـا، عـدد الفلاحي للمناطق المحیطة بھا 

.2009منتوري،دیسمبر

الجامعة مجلة لحيدراسة تحلیلیة:السكنیةالأحیاءفيزھرة محمد عبود الھویة

.2022العراق 20والتخطیط العددالعمارةلھندسةالعراقیةالمجلة
العربيتقبلالمسمجلة،الیومیةالحیاةوتجربةالعمارة،تنظیمعكاشسامر

.24،1999بیروت،العددالعربیةالوحدةدراسات،مركز
،1987سعاد مھدي، التقید والتناقض في العمارة، دار الحریة للطباعة، بغداد.
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 سناء ساطع عباس، دور العمارة متعددة الاستجابات الحسیة في تكوین الصورة

،الجامعة التكنلوجیة 19الذھنیة، المجلة العراقیة للھندسة المعماریة ،العدد

2010،العراق،

 سناني كریمة ،المركزیة الحضریة و الممارسات المجالیة تحدیات لمجال

.2015استراتیجي، مذكرة ماجستیر في التھیئة المحلیة، جامعة ام البواقي،

 سھیر حتحوت، مضمون الخصوصیة في البیئة الحضریة ، مجلة جمعیة

.25،1986المجلد المھندسین المصریة، العدد الأول ، 

06،عددالبناء،عالم،مجلةوآفاقجذورالمحلیةالعمارةالغضبان،سید ،

1982.

برنامج،شرقي خلیل المقاربات الكمیة في تحلیل الكیفي للمقابلة باستخدامNvivo

البحوثمجلةكوندور،القیادة الحكیمة لبعض مسؤولي مؤسسةحولدراسة

.52016العدد،٫الاقتصادیة و المالیة

 شیماء عباس، التطور المعماري لواجھات المسكن في بغدا،مجلة الھندسة

.2009، بغداد،7والتكنولوجیا، العدد

تطبیقیة علىدراسةالحضري،المجالضوءفيالسكنمزھود،أزمةالصادق

.1995الجزائر،،ھادفالنوردارقسنطینة،مدینة
تصادیة وانعكاساتھا على المعمار صالح سلیمان،التحولات السیاسیة ولاق

والعمران خلال التطورات الزمنیة،رسالة ماجیستیر، كلیة الھندسة، جامعة 

.2012،,القاھرة، مصر

المستقبل المدینةوتحدیاتالحاضربینالإسلامیةالعربیةشاوي، المدینةصالح

والاجتماعیة، الإنسانیةالعلومفيالتواصلأنموذجا، مجلةبقسنطینةالعتیقة

.2019جوان ،02عدد،25المجلد

 ، صام رجب إسماعیل،مفھوم الخصوصیة وتأثیره علي تصمیم السكن في مصر

.123: ص،1994كلیة الھندسة قسم العمارة ،جامعة أسیوط ، 
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 صویلح یاسین، دراسة مدى تأثیر العوائق الطبیعیة و الفیزیائیة على التمدد

قسنطینة، مجلة تشریعات التعمیر و البناء، حالة التجمع الحضري: الحضري 

.2018العدد السابع ،جامعة تیارت،

 طلعت العاني، خصائص الشكل المعماري للمسكن التقلیدي، مجلة الھندسة

.2013الموصل،العراق، ،جامعة
نقدیةرؤیةالعربيالإنسانوتنمیةرعایةسیاسات،السروجيمصطفىطلعت

جامعةالمجتمع،وتنمیةخدمةفيودورھاالاجتماعیةالعلومندوةتحلیلیة،

.776،ص1998المتحدة، العربیةالامارات

الریاض ، العدد صحیفةالریاض،مدینةلزوارالذھنیةالصورة،الطیاش خالد

.الیمامة،السعودیة،مؤسسة13975
محمد یسار ،فیترو فیوس الكتب العشرة في العمارة، جامعة دمشق، كلیة عابدین

.2010الھندسة المعماریة، الكتاب الثالث ، 

لمدینةالحضريللمشھدوالجمالیةالبصریةخضیر ،الخصائصعامر

.2009،جامعة بغداد،21والتنمیة،العددالمخططالناصریة،مجلة

الجمعیة،أطروحة دكتوراه،والذاكرةالعمارةبینحسین،التواصلصبحيعاھد

.2006القاھرة،جامعةالھندسة،كلیة

الانجلو مصریة،القاھرة والفن،مكتبةالعمارةأحمد،تاریختوفیقالجوادعبد

،2014.

أثریة،عمرانیةدراسةالعثماني،العھدخلالقسنطینةمدینةدحدوح،القادرعبد

.2010معھد الاثار، بوزریعة،جامعةالإسلامیة،الآثارفيعلومدكتوراهرسالة
الأولىالطبعة،الخلوددارمطابعالكویت،في،الإسكانالجرداويلرءوفعبدا

،1999.

 عبدالحلیم عساسي، الطاھر بلال ،الثوابت المجالیة في المسكن التراثي التقلیدي

جنوب وادي الأبیض إسقاط لثقافة الممارسة الاجتماعیة الیومیة للإنسان في 

.2017المكان ،مجلة انثروبولوجیا، العدد الخامس، 
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 العمارة ما بعد الثورة الرقمیة،المؤتمر الدولي الثالث للجمعیة العربیة عبیر سامي،

.2007للتصمیم المعماري ،الاسكندریة، مصر،

البیئةظلفيالمسكنعلىالمحدثةوالتعدیلاتبوحسون،التغیراتالعربي

.2015، 21الجدیدة،مجلة العلوم الانسایة والاجتماعیة ،العددالعمرانیة

 المنعم،بكر محمود، المدلول الثقافي لواجھات المباني السكنیة، دراسة عزت عبد

حالة لمدینة جرجا بصعید مصر،جامعة الجوف، المملكة العربیة السعودیة، 

2020.

 علي بغداد ،الصورة البصریة و الإدراك ، محاضرات عمارة ،كلیة الھندسة

.2008المعماریة ،جامعة حلب ،

حث الاجتماعي الأسس والإستراتیجیات، دار علي عبد الرزاق ،تصمیم الب

.2000المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،
،2015دار القلم ،الجزائر ،،علي معطوب ،ذكریات رحلة من مدینة قسنطینة.

 العیاشي ھواري ،المسكن بمدینة قسنطینة خلال الحكم العثماني ،مذكرة ماجستیر

التاریخ و الاثار،جامعة في التراث و الدراسات الانثروبولوجة، قسم 

.2011منتوري،

الحضري فيالنسیجعلىوآثرھاالعمرانیةحمادة، المخالفاتبنعیسى

الأرضعلوم، كلیةعلومدكتوراهقسنطینة، أطروحةلولایةالحضریةالتجمعات

منتوريالإخوةالعمرانیة، جامعةالتھیئةالعمرانیة ،قسموالتھیئةالجغرافیا

،2018.

الب عبد الوھاب، أثر خصائص اللون في تحفیز الشعور الإیجابي نحو غادة غ

المشھد الحضري للشارع التجاري،رسالة ماجستیر،قسم الھندسة 

.2006المعماریة،جامعة التكنولوجیة ، طرابلس ،

سوف،رسالة واديلمدینةالجمالیةالصورةعلىالبصريالتلوثعلي،أثرغربي

.2016باتنة،المعماریة،جامعةالھندسة،قسمماجستیر
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البیئةبینالعلاقةفيالتفكیرتطوروالمجتمع،البیئة،السیدمحمدغلاب

.1969الأنجلومصریة،الإسكندریة،والمجتمع،الإسكندریة،مكتبة

  غنوشي أحمد ،محاضرات في النقل الحضري، محاضرات مقدمة لطلبة ماجستیر

.2013جامعة ام البواقي،عمران، معھد تسییر التقنیات الحضریة ،

 غنوشي احمد،محاضرات مدینة ونقل وحضري،محاضرات سنة ثالثة تسییر

-2006التقنیات الحضریة، معھد تسییر التقنیات  الحضریة ،جامعة ام البواقي،

2007.

طھراوي ،التحّوّلات المرفلوجیةّ والوظیفیةّ للسّكن وأثارھا على المحیط فاطمة

حالة مدینة وھران ،إنسانیات المجلة الجزائریة : العمراني في الجزائر

.1998، 5لاثروبولوجیا و العلوم الاجتماعیة، العدد

فيالمادیةوالبیئةالإنسانيالسلوكبینالتبادلیةالعلاقةإسماعیل،فرحات

والتصمیم العمراني،جامعة،قسم التخطیطماجستیررسالة،العمرانیةالفراغات

.2001مصر،الدولیة ،مصر

 كاني محمد الصالح ،دور متطلبات الساكن في تشكیل واجھة المسكن ،مجلة

.2019،العراق ،02،المجلد06السلمانیة للھندسة و العلوم،العدد 
دراسة الخصائص الشكلیة للعمارة الرقمیة، المجلة لینا یعقوب، العمارة الرقمیة

.2010، 21العراقیة للھندسة المعماریة،العدد

 الوطني للثقافة و الفنون و الأدب ،الھویة و الشكل المعماري الثابت و المجلس

.2001، الكویت،3المتحول في العمارة العربیة ،مجلة عالم الفكر، العدد

العراقیةالمعماري، المجلةفي إدراك الشكلوأثرھاالتكرارالیةالخفاجي،محسن

.2015، 04للھندسة المعماریة، العدد 
العمارةنجران ،مجلةمدینةفيالتقلیديللبیتالشكلیة،الخصائصالقمادي محمد

.2019والتخطیط ،الریاض، 

دیوان،العمرانجغرافیةفيدراسة،قسنطینةمدینة،لعروقالھاديمحمد

.،1984،الجامعیةالمطبوعات
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قسنطینة والیات تحضر التوابع،حولیات وحدة البحث محمد الھادي لعروق،

.1990،جامعة منتوري، 11إفریقیا،المجلد

 محمد خالدي ،محاضرات في الفن العربي الإسلامي، كلیة الآثار، جامعة

.2010تلمسان،

الھندسة،جامعةالعربیة،كلیةللمدینةالبصریةالبیئةلتجمیلسلیمان،منھجمحمد

.1998الزقازیق،

12العددالإنسانیة،العلوممجلةالقدیم،تاریخھاعبرغانم،قسنطینةمحمد،

.قسنطینةمنتوريجامعة

 الانجلو المصریة - قاموس المصطلحات الجغرافیة والبیئیة–محمد مدحت جابر

.2006القاھرة 

 محمود محمد إدریس ، الخصوصیة الدالة والمفھوم في تشكیل الفراغ المعماري

تخطیط ،الریاض ،العمارة وال7في البیئة السكنیة ،مجلة جامعة الملك سعود ،مجلد

،1995.

 مرسي منال ،تقییم التشكیل البصري للمباني السكنیة في المدن المصریة

،اطروحة دكتوراه في فلسفة العمارة،قسم الھندسة المعماریة ،جامعة 

.2018المنیا،

 مصطفى جب ،علي صبلي ،اسس الحفاظ على الطابع المحلي للبیئة الخارجیة في

مؤتمر دور الھندسة نحو بیئة افضل،كلیة الھندسة المدینة العربیة التقلیدیة، 

.1999،جامعة الاسكندریة ،مصر،،

 مصطفى حلوش،التحلیل الاستقرائي للبیانات الكیفیة،مجلة البحوث

.2018الاجتماعیة،جامعة ،أم البواقي،

العراقیةالعمارةتوجھاتفيالسكنلبیئةالمكانیةالدیوجي، الھویةحازمممتاز

.2001الموصل،الھندسة،جامعةالمعماریة،كلیةالھندسةقسمالمعاصرة، 
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 ،منصور البابور معنى الوجود فى المكان، نظرات فى الجغرافیا والفینومینولوجیا

، 20مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الامارات العربیة المتحدة، مجلد 

.2004، أكتوبر 2عدد 

 عمارة كلیة الفنون الجمیلة، جامعة منى عبد الغفار ،محاضرات نظریات،

.الإسكندریة، مصر،

 منى محمد عجور،منھجیة تصمیم الواجھات والآلات الحاكمة،رسالة دكتوراه في

.2006الھندسة، جامعة حلوان، مصر،

 نجاتي ، محمد عثمان ، الإدراك الحسي عند ابن سینا، دار المعارف، القاھرة

،1961.

علىللإنسانالأساسیةللاحتیاجاتوالاستجابةاعیةالاجتمبصیلة ،السیاسةنجیب

أم،جامعة1،العدد8المجلدالإنسانیة،العلومماسلو ،مجلةنظریةضوء

.2021البواقي،

والتوزیع،للنشرالعربيوالطابع،النسیجالتوني،إشكالیةسیدالقادر،عبدنسمات

.1997القاھرة،

المساكن مجلة الھندسة جامعة بغداد عمارةفيإبداعيكنظاممحمد الإیقاعنسمة

.122013العدد 
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وبھدف توقیع . في إطار استكمال مجریات البحث الخاص برصد المدركات البصریة للواجھة السكنیة الحدیثة بمدینة قسنطینة...مرحبا

:انتمائكم السكني بدقة یرجى منكم إجراء التالي 

.مستعینا بالخریطة وقع الأحیاء المتعرف علیھا. 2

.ا یمكنك  التعرف علیھلمشطب أسماء الأحیاء التي .1

بن الشرقي الكلومتر الرابع المركب الریاضي برحال تلمسان
اوت20 سیدي مبروك المنصورة عین الباي زواغي

المنظر الجمیل الدقسي جنان الزیتون شعبة الرصاص فراد
بوذراع صالح واد لحد صالح باي بلحاج الجدور

القماص ساقیة سیدي یوسف بوصوف القنطرة سیساوي
سیدي مسید الزیادیة حویلیة5 الامیر عبد القادر بومرزوق

المنیھ الریاض الزاوش باردو النخیل
سیدي راشد سركینة البیر التوت الحي الجامعي
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